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افاي ا ااا لكش الاسرتا 
الإتباع عند اللُغويّين العرب 


محمد حرّاث 


جامعة - تيزي وزو 


قتسف هن اللنة العرينة من افق 7اللحاظ التشيرةة إذ فييا هق الطلواه: 
اللغويّة ما تفتقر إليه اللغات الأخرى. ومن بين الظواهر هذه: الإتباع؛ فما حقيقة 
ظاهرة الإتباع 2 اللفة العربيّة؟ وما رأي علماء اللفة العرب فيه؟ هذا ما سنحاول -إِنْ 
شاع الله كناك" الوصو ل انندم خلذل هن | العمل راحين الحرفة تمن عنس الل 

تعريف الإتباع: 

أ. لغة: هو من الجذر الثلاثي (تَيعٌ) قال ابن منظور: 'تَيعٌ الشيء تَبَعا وتباعاً 
الأفعال» وكَبِعْتُ الشيءً تُبوعاً: ميرت ب إِثره؛ وانَبَعَه وأَنْبَعَهِ وتتبّعه: فاه وتطلبه 
مُتبعاً له وكذلك تتبّعه وتتبّعْته تتبّعاً. قال القطامي: 

وَحَيْرُ الأَمْرِمَا استقبَآت مِئْهُ وَلَيْسَ بَأَنْ تتبَّعَهُ انبَاعَا ' 

وضع الاتّباءَ موضع التتبّع مجازاً. قال سيبويه 2 
معنى اتَبَمْتُ. وتبعْت القوم تبَّعاً وتباعة» بالفتح؛ إذا مشيت خلفهم؛ أو مَرُوا بك 
فمضِيْتَ معهم. و حديث الدّعاء: 'تابعٌ بيننا وبينهم على الخيّرات" أي: اجعلنا 


تكثيم علق ها هم هلته والقيافة اسل القئعة والشعة هال الشتاعره 

أكلت حَيِيفة رَبَّهَا َمَنَ التّمَحُم والمجَاعَهُ 

هم ويءر واعلا اه 00 50006 ا سه 3 

لم يحدروا مِن ريهم سوء العواقِب والتباعه 

لأنيم كاتوا قد اتحدوا إلا عن حون *ضيدوه زمانا + فخ اطنايفيم جاع 
فأكلوه. وأتْبّعه الشيءَ: جعله له تاماه وقيل: أتبَعَ الرّجل: 3 1 5 وه 
تبعا واتيّعه: مربه:قمضتى معة: و التتزيل ا صفة ذئ القرئين» جَثم اتيم سَبَيًا 
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ج5 بتشديد الثّاء؛ ومعناها تَيعَء وكان أبو عمرو بن العلاء يقرؤها بتشديد 
الّاء» وهي قراءة أهل المدينة» وكان الكسائي ا عله 5 
اد أي لَحِقَ وآدْرك قال ابن عُبيد: وقراءة أبي عمرو أحبُ إليّ من قول 
الكبائي * ا فلل إليه 3 يتبعه...والتايعٌ التّالي؛ والجمع تُبّعٌ وتُبّاعٌ 
وتبّعة. والتَبّعُ: اسم للجمع؛ ونظيره: خادمٌ وحَدّم» وطالبٌ وطلبُ...قال كراع كل 
هذا جمعٌ؛ والصحيح ما بدأنا به» وهو قول سيبويه ” فيما ذكر من هذا 

وقياس قوله فيما لم يَذكره منه؛ والتّبَعْ يكون واحداً وجماعة. وقوله عز وجل: 
(إِنا كنًا نكم تَبَعَا 453 كرونابهنا لجمع تايع ويكون مصدراً ؛ آي: دوي تَبَع 
ويجمع على أثباع. وتَبعت الشيء وأتيعقه: مثل 0 اكتف ومنه قوله تعالى: 
إِلأَمَنْ خَطِف الخطفة فَأَنْبَعَهُ شهّابٌ ئاة ا : أَْيَعْت القوم مثل 
أفعلت: إذا كانوا قد سبقوك فَلَحِقتهم ؛ ٠‏ قال: واتَبَعْتُهم مثل افْتَعلت: إذا مرُوا بك 
فمضيت؛ وتَيعتُهم 8 مثله. ويقال ما زِلَتْ أَتَيِعُهم حتى أَنْبَعْتُهم ؛ أي: حتّى 
أدركتهم..وأَنبّعَ هلان فلاناً: إذا تبعّه يريد به شراء كما أَتْبَّعَ الشيطانُ الذي 
انسلّحَ من آيات الله فكان من الفاوين ! !أ وكما أَتبّع فرعونُ موسى. وما 
التتبّع: هَأَنْ تتتبّعَ ‏ مُهْلةٍ شيئاً بعد شيء؛ وضلان يتَتبّعْ مَساويَ فلان وأثره» ويتتبّع 
مداق الأمورء ونحو ذلك..وائَيّعَ القرآن: انْتَمّ به وعَمِلَ بما فيه. وي حديث أبي 
موسى الأشعري: رضي الله عنه: [إِنّ هَدًا القرآنَ كَائِنٌ كم أجراً؛ وَكَائِنٌ 
عَلَيْكمْ وزراء فَائَبعُوا القرآنَ ولا تنكم القَرآنْ؛ فَإِنّهُ من يَتَّيْع القرآنَ يَعيط به 
على رِيّاض الجنَّةِء ومن يَتَبِعْه القرآنُ يَرْعٌّ ب هََاهُ حَتََى يَقَذِفَ به فِي نار 
جَهَئم)] 5 أ يقول: اجعلوه إمامكم: ثمّ اتلوه. كما قال تعالى: (الذين آتَيْتَاهُمْ 
الكتاب يَتلُوئَهُ حَقّ تلاوتو4 3 ! أي: يَتّبعونه حقّ اتّباعه: وأراد: لا كَدَعُوا تلاوته 
والعمل به؛ فتكونوا قد جعلتموه وراءكم» كما فعل اليهود عد ما أهووا 
به وراء ظهورهم؛ لأنه إذا اتّبَعَه كان بين يديه وإذا خالفه كان خلفه. وقيل: 
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معنى قوله: لا يتبعنكم القرآن؛ أي لا يَطلْبَبّكم القرآنُ بتضييعكم إياه. كما 
يطلب الرجلٌ صاحبه بالتّبعة؛ قال أبو عبيد: وهذا معنى حسن يُصّدّقه الحديث 
الآخر: [إِنَّ القرآنَ شَافِعٌ مُشَمَعٌ» وَمَاحِلٌ مُصَدَّقْ) 4 ! فجعله يَمْحَل صاحبّه, إذا 
لم يَتّيِعْ ما فيه... وتَبَّعْ كل شيء: ما كان على آخره. والتَبّعُ: القوائم؛ قال أبو 
ذاوة كا وكنت لكل 

وَهَوائِمٌ تبَعٌ ها مِنْ خَلفِهَا رَمَعْوَوَائِدْ 5 ! 

وقال الأزهري: التَبّعْ ما تَيعَ أكرٌ شيء فهو تبَّعة... والتّباعٌ: الولاء. يقال: تابَّمَ 
فلان بين الصّلاة وبين القراءة: إذا والى بينهماء ففعل هذا على إثر هذا بلا مُهلة 
بينهماء وكذلك رميته فأصبته بثلاثة أسهم تباعاً؛ أي: ولاء. وتَتابَّعَتِ الأشياءٌ: 
تَبعَ بعضها بعضاً. وتابّعه على الأمر: أمنعده عليه. والتابعة: الوق من :لسن 
ألحقوه الباء © ! للمبالفة» أو لتَشتِيع الأَمْرِء أو على إرادة الداهيةٍ. والتابعة: جِنَيّة 
تَتْبِع الإنسان..والتَبِيعٌ: الفّحل من ولد البقر؛ لأنه يَثْبِع أَمّهء وقيل: هو تبيعٌ أولَ 
سنة» والجمع أثيعة» وآتابعٌ وأتابيمٌُ؛ كلاهما جمعٌ الجمع؛ والأخيرة نادرة. وهو 
الت والجع اماد ولاس فيح .هق كم سارو الحم أقياء وثث سناد فال 
الأزهري: تِبْعُ نساء؛ آي: يَتْبَعْهُنَ وحِدث نساء: يُحادِتُهنَ» وزِيرٌ نساء يَرُورْهُنَ 
وخِلب نساء: إذا كان يُخْالِبهنَ. وفلان تِبْعُ ضيلة: يَتْبّع النساءً» ويِبْعٌ ضيلة؛ أي: لا 
خَيْرَ فيه ولا خير عنده...والتَبِيعٌ: القَرِيم؛ قال الشّمّاخ ليصف عقابا]: 

نُودُ عايب الشَرَْيْن مثا 2 كما لأَد العَرِيمُ مِنَ التي 17 

وتابَعَه بمال آي طلبه. والتَّيِعُ: الذي يَتْبَعْك بحق يُطالبك به...وقوله تعالى: 
(فيُخْرفَكم بما كفرتم ثُمّ لا كَجدُوا لكم علينا به تبيعاً4 * ! قال الفراء: أي: 
الا! ثائراً ولا طالباً بالكَأر لإِعْراقِنا إِيّكمء وقال الرّجَاجٍ معناه: لا تجدوا من يَتْبعُنا 
بإنكار ما نزل بكم» ولا يتبعنا بِأَنْ يصرفه عنكم. وقيل ‏ !: تبيعاً: مُطَالباً 
ومنه قوله تعالى: فاتَباعٌ بالمعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحسان» " 27 يقول: على صاحب 
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الدّم اتَباعٌ بالمعروف؛ أي المطالَبّة بالدّية» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» ورفع 
قوله تعالى (فاتباعٌ) على معنى قوله: فعليه انَبِاعُ بالمعروف...والتيعة والتّباعة: ما 
انبَمْتَ به صاحبّك من ظلامة ونحوها. والتّيعة والتّباعة: ما فيه إثم يُتّبّع به. يقال: 
ما عليه من الله ب هذا تيعّة ولا تباعة...و أمثال العرب السائرة: (أثيع الفُرّس 
لِجامّها) يُضرب مثلاً للرجل يؤمر برد الصّنيعة وإثمام الحاجة..والتّبايعة: ملوك 
اليمن: واحدهم تُبّع سموا بذلك لأنه يَتْبَع بعضتهم بعضاء كلما هلك واحد قام 
مَقامه آخر تابعاً له على مثل سييرتهء وزادوا الباء # التبابعة لإرادة 
النسب..والإثباغٌ | 5 # الكلام؛ مثل: حَسن بسن وقبيح شقيح' 22. 

وك اسان الباذعة' اللاستشرق كالم مكل كلدم راب مون وفية وين 
"...ولكل شاعر تابعه وهو راثيه..وتَابَعَهُ على كذا: وافْقَهُ عليه. وما وجدتُ لي 
على فلان تبيعاً؛ أي: متابعاً ناصراً لي عليه..وتتابع الفرس: إذا جرى جرياً 
مساويا :لو دروكه عمط الك كد ومين متتا لعل 23 
ويقول الرّبيدي مضيفا: "..والتبُعْ» بِضمَتيْن مُشَدّدة الباء» وكذلك التُبّع 


صنكر: الظل؛ سمي به لأَنّهُ يَتبَعُ الشّمْس حَيْتُمَا رَالْتْء وبهما رُوي فَوْلُ سُعْدى 
الجهنيّةِ كرْثِي أخاها أَمنْعَد: 
يَرِدُ الميَاه تفييضة وحضييرة وِرْدَ القَطَاةٍ إذا اسْمَألَ الحُبّعْ 4 2 
شرك اوبات وقكر واق لاوا سوا وجل فار 
قال الله تَعَائَى: (أَلْمْ كر إِنَى رَبّكَ كَيْف مد الظلّ 6 5 2 والظلٌ هو اللَيْلُ 
كلام العَرّب. أَرَادَتْ أن هذا الرَّجُْلَ يَرِدُ الميّاهَ بِالأُمْحَارٍ هَبْلَ كل أَحدٍ.. والتّبّع: 
0 
أَيْ: يَنُوبّها الأعنْظم» تشبيهاً بأُوليِك الملوك...و المتل: أذيع الفَرَسَ لِجَامَه 2.6 
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أ أذيع النّاقَةَ زْمَامَهاء أو أثْيع الدّلْوَ رشَاءَهّاء كل ذلِكَ يُضَرَبُ لِلأَمْرَ باستِكمّال 
المعغْروف وَاستَتْمَامِهِ وعلى الأخير قول فيس بن الخطيم: 
إذآ ما سريت أزيعاً خط متزري وأَتْبَعْتُ دَلُوِي 2 السمَاح رِشَاءَهًا 7 2 
..والإْيَاعٌ والاتّباعٌ» الأَخِيرُ على افْتِعَال كالتَّبّع» ويقَالُ: أَنْبَعَهُ؛ أيْ: حَدَا 


مي .2:8 
حدوؤه... 5 


ونقل الأزهري قول الفراء: "...وقال الفراء: (أَتْيَعَ) أحسن من (اتبع) لأنْ 
الاتباع أنْ يسير الرّجل وأنت تسير وراءه؛ فإذا قلت: أتبعته فكائك قفوته. وقال 
اللمك» فيد كلانا و اكتفتة ينوا 53 وكال ابو هاري ..رقاها اهدي 50 
تَابَعْنَا الأَعْمَالَ هْلّمْ ئرَ مِثْلَ الزُّهْد) فإِنّ المتابعة فيما قاله أبو عُبيد الإحكام 
والمعرفة؛ يُقال للرّجل إذا أحكم عمله: قد تابعه" ! 3. 

*» تعليق: 

قولنا: (الإتباع» مصدرٌ على وزن فْعَال؛ وهو مصدر للفعل (أتبع) الذي 
جذره الثلاثي (تيع) وهو من باب (فَرِح)» وآَتْبّعَ على وزن (أَفْعَلَ) وصيغة (أفعل) لبا 
معان عدة؛ فهي إِما تعني التّعدية كقولنا أخرجت زيدا؛ فالفعل (خرج) فعل لازم 
فبذى إن المفمول لأزند اسه التعافنا "ابره "تشيفة” الخاوشة وإنا الكترة ححوه 
أظبى المكان؛ أي: فيه ظباء كثيرة» وإما الصيرورة مثل: أغد البعير؛ بمعنى: 
أصابته الغدّة ما بين الشحم والسسّتام» وهو مرضٌ يصيب البعير» يسمّى الطاعون 
وإمّا الإعانة: أحلبتُ فلانا أعنته على الحلبء وإما التعريض: أقتلتّه؛ أي: عرّضته 
للقتل» وإما إلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه نحو: أحمدت فلانا: وجدته محمودا 
وأبخلته: وجدته بخيلا 2 3. وعدة معان أخرى أحصاها علماء العربية وذكروها 
4 أسفارهم. ْ 

إن التهريف اللغويّ هذا أغادنا أيّما إفادة ب حصر المعنى الإجمالي لمصطلح 
الإتباع» ومن ثمّ تستوسله للولوج إلى غورٍ معناهُ الاصطلاحي؛ إِذْ له الصّلة تمامُها 
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بالمعنى الاصطلاحي الذي نرومه ونبغيه» فمن التّعريف اللفوي نعرف كيف صاغ 
لَعَويُوا العرب وَسنْمًا لذا الباب من اللغة؛ الذي تنفرد به الضّادَيّة عمًا سواها من 
لْغَى البشرء وتنماز به العرب عن غيرها من الأمم. 

ب. اصطلاحا: يقول الكفوي أذ الكليات: "والإتباع هو أن تُتبع الكلمة 
على وونوا» (ورور نما سباع شرك ديف ايكون القانى سيان ارا 
4 كلامهم' 5 3. قال ابن فارس 2# فقه اللغة: وللعرب الإتباع» وروي أن بعض 
العرب سكل عن ذلك فقال: هو شيء كين 4 3 به كلامنا ” 3. وأضاف التعالبي: 
"هو من سنن العرب» وذلك أنْ تتبع الكلمة الكلمة على وزنها ورويّها إشباعا 
وتوكيدا واتساعا؛ كقولبم جائع نائع» وساغب لاغب» وعطشان نطشان 
وصبٌّ ضبٌء وخرابٌ يباب. وقد شاركت العربُ العجم # هذا الباب" 36. 

وقال السيوطي: "وقد ألف ابن فارس المذكور تأليفا مستقلا ‏ هذا 
التوع 7 5» وقد رأيته مرتبا على حروف المعجمء وفاته أكثر مما ذكره: وقد 
اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته 4# تأليفي لطيفي سميّته: الإلماع 2 
الإتباء" 8 3. 

* تعليق: 

مما يُستخلص من كلام أبي البقاء الكفوي ل تعريفه الإتباعً: أنه تتابُعُ 
كلمتين من وزن واحد أو روي واحدء ويُقصد بالرُويٌ: آخر الحرف من 
الكلمتين؛ التابعة والمشبوعة». وليمن. القضد. المعتى العروضي الذي اهو بالشعز 
مختص. ومما يتوفر فيه الشّرطان (حَسَنٌ بَسَنّْ) (هنيئًا مريئًا) (ذهب دمه خَضيرً 
مَضيرًا) (الدّنيا خَضيرَة نضيرة * ©) إِذْ لبا الوزن نفسه» والرّوي عينه. وقوله (وزنها 
أو رويّها) يفيد عدم وجوبية توفر الشّرطين: فلأو) هنا لا تفيد وجوب الجمع؛ بل 
هي تعني التخييرء على غير وجوب أيضاء لأن وجوب التخيير يوجب عدمية 
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الجمع. إلا أنّ الثعالبي كان اختار الواو ‏ قوله (وزنها ورويّها) وهو أيضا جمع لا 
يفيد عدمية الاختيار. 

وقوله (إشباعا وتوكيدا) فإشباعا: مفعول لأجله؛ أي: إِنّما غاية الإتباع 
قصدية الإشباع والتوكيد إشباعٌ المعنى» وتطعيمٌ له بمعنّى ملاصق مشابه» وأما 
الّوكيد فقد أفاده التّكرار المعنوي المجازي بين الكلمتين» وكأن السام 
قائلاً يقول: حسن بسنء؛ يلمس بعضا من التّكرار؛ أوجده تكرار الجرس 
الموسيقي» والوزن التّفعيليَ» والرّويّ التغمي. وأضاف الثعالبي (انّساعا) وكأنٌ 
الكلام يتسع بالإتباع. 

وأما قوله (حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده ‏ كلامهم) يقصد 
بالثاني: الكلمة التّابعة ومعنى هذا القول يوجب حتميّة اقتران التّابع بمتبوعه 
وعدم ملكيته المعنى أ حال انفراده عن متبوعه إلا أني أرى أن هذا الرأي قد لا 
يصدق دائماء فكلمة (مريئا) تحمل معنى قالت به العرب» وهو كك لسانهم 
تقول العرب: ماءٌ نجيعٌ: إذا كان مريئاء ويُقال مَرِئْ الطعام؛ صار مريئاء وقولنا 
مريئا لك طعامك: هو دعاء بالسلامة 4 الأكل» وأمثلة ذلك كثيرة» سنذكرها 
إن شاء اللّه تعالى 4# هذا البحث. 

ويّفهم من كلام ابن فارس (وللعرب الإتباع» أن الإتباع خصيصة من 
خَوامَن اللقة العربية؛ .ولا اذوي إن كافت: اللفات القدمى ما بدي الخواض 
وأمًا قول الأعرابي (نَتِدْ به كلامنا) فهي غاية رابعة من غايات الإتباع بعد 
الإشباع والتوكيد والاتساع؛ إِذْ يحمل الإتباع ب الكلام بعض التعضيد للمعاني 
والربط بينها ربطا وَطِيدًا. 

سبب التسمية: سمّي الإتباع كذلك لأنّ الكلمة الثانية إِنّما هي تابعة 
للأولى على وجه التوكيد لباء وليس يُتَكلَّمْ بالكانية وحدها منفردة؛ فلهذا قيل 
إتباع» ورَآى هذا الرّأي السيوطيّ © المزهر مؤيّدا فيه الكسائي. 
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أنواع الإتباع: قال ابن فارس: 7الإتباعاعلى وجهين؛ أحدهما: أن تكون 
كلمتان متواليتان على روي واحد» والوجه الآخر: أن يختلف الرويان؛ ثم يكون 
بعد ذلك على وجهين: أحدهما أن تكون الكلمة ذات معنى والثاني أن تكون 
[الكلمة] الثانية غير واضحة المعنى» ولا بيّنة الاشتقاق؛ إلا أنْها كالإثباع لِمَا 
قبلها"؟ *. وقال أبو عبيد ‏ غريب الحديث ف قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
"الشَبْرم  '‏ إنه حارٌ يار 2*. كذا نقله السيوطي # المزهرة 4غ وقال 
الكسائي: حار من الحرارة» ويارٌ إتباع كقوليم: عطشانٌ نطشان وجائع نائع 
وحسن بسنء ومثله كثير © الكلام 4 4. 

وقال أبو البقاء الكفوي: "...وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون 
للثاني معنى؛ كما ي (هنيئا مريتا 45) 49 والثاني أن لا يكون له معنى» بل 
ضُم إلى الأول؛ لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنّى؛ نحو قولك: (حسن بسن) 
وعليه جعَبّس وَبِسَرَّح ” * ومن أنواع الإتباع: إدخال اللآم على (يزيد) للوليد 48 
ومن أحد ضربيه: قسيم وسيم؛ كلاهما بمعنى الجميل» فيؤتى به للتأكيد؛ لأن 
لفظه مخالف للأول. ومن الآخر (شيطان ليْطان) أي: لصوقٌ لازم للشر 
و(عطشان نطشان) أي: قلق فمعنى الثاني غير الآول» وهو لا يكاد يوجد بالواو. 
وإتباع ضمير المذكر بضمير المؤنث كحديث [وَرَبّ الشيّاطِين وَمَا أَضللن) 49 
وإتباع كلمة © إبدال الواو فيها همزة لبمزة ب أخرى كحديث: (إرْجِعْنَ 
مَأَرُورَاتٍ ” ” غَيْرَ مَأْجُورَاتِ) ! ” وإتباع كلمة 2# إبدال واوها بالياء للياء 2 
أخرى؛ ححديث: إلا دَرَيْتَ ولا كلَيْتَ 152 53 وإتباع كلمة # التنوين لكلمة 
لخر مدولة طدهكيا ' نك اشعلا و اعلؤلا»رؤاما حتاف الل ويتا 33 ند 
حديث آدم حين قتل ابنه» فمكث مائة سنة» لا يضحكء ثم قيل له ذلك»؛ فليس 
بإتباع ” ”. وقد يؤتى بلفظين بعد المتّبع كما يؤتى بلفظ واحد فيقال: (حسن بسن 
كني وال يارك الله فيك وله تازلك وال 50 
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*» تعليق: 

الإتباع نوعان باعتبار الرُوي: نوعٌ توافق فيه الرُويّان» ونوع اختلفا فيه 
ونوعان باعتبار المعنى نوع ذو معنى 4 نفسه؛ ونوع معدوم المعنى بانفراده وسيأتي 
تبيان ذلك مع ذكرنا لأمثلة الإتباع - إن شاء اللّه- . وهذا التّقسيم بحسب رأي 
ابن فارس:؛ وأما الكفويّ فقسمه قسمين: وهو تقسيم ابن فارس باعتبار المعنى 

الفرق بين الإتباع والمترادف والتأكيد: قال الاج السبكي 4# شرح منهاج 
البيضاوي: ظنّ بعض النّاس أن التابع من قبيل المترادف لشبهه به 7 ©, والحق 
الفرق بينهما؛ فإن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. والتابع لا يفيد 
وحده شيئاًء بل شرط كونه مفيدا تَقَدُمُ الأول عليه؛ كذا قاله فخر الدين 
الرّازي 5 ”. وقال الآمدي: التّابع لا يفيد معنى أصلاء ولبذا قال ابن دريد: سألت 
أبا حاتم عن قولبم: بسن فقال: لا أدري ما هو. قال المتبكي: والتحقيق أنّ التابع 
يفيد التّقوية؛ فإِنَ العرب لا تضعه سدىء» وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضرٌء بل 
مقتضى قوله (إِنْهِ لا أدري معناه) أنّ له معنى: وهو لا يعرفه 59 

والفرق بين الإتباع والتأكيد: أن التأكيد يفيد مع الثقوية نفي احتمال 
المجاز» كما أنّ التابع أيضا من شرطه أنْ يكون على زبَةٍ المتبوع» والتأكيد لا 
يكون و 

*» تعليق: 

أقول: إِنْ الفرق بين الإتباع والترادف» هو أنْ هذا الآخير ليس من شرطه 
الثوافق ثش الوزن والروي» على عكس الإتباع» الذي قد لا يكون أصلا يحمل 
الترادف ل المعنى بين الكلمتين» كما أن التابع قد لا يفيد ب كثير معنّى 
منفردًا؛ إلا أن المترادطين نكل معتّى خاصض به يملكه: وأمًا الفرق بين الإتباع 
والتوكيد فهو أن هذا الأخير إمّا أن يكون توكيدًا لفظيًا بإعادة الكلمة 
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نفسهاء وهذا غير الإتباع إِدْ الإتباع هو بقاء الوزن والروي 2# الكلمة الثانية 
وتغير باقي الحروف» ولو حرفا واحداء وإمًا أن يكون التوكيد معنوياء ومن 
ألفاظه: كل وبعض» والنفس» والعين» وهذه الألفاظ تحمل <ل# ذاتها التوكيد 
أما الإتباع فلا يحمل 4 ذاته التوكيد ؛ فالكلمة التابعة تفيد الوكيد باقترانها 
وانكنية الأزن: ل وإفاوكيا التزركو مكلها: فونه لسن« والغين وكل عط 
كما أن التوكيد يفيد نفي المجاز» والإتباع فيه معنى المجاز. 

ونقل السيوطي قول المختلفين 2# الفرقة بينهما ما نصه: "قال ابن الدهّان 
الفزة ! 5 ب باب التوكيد»مته (آي+ التوكيد] سه يس» الإتباع» ذخو: 
عطشان نطشان» وهو داخل ‏ حكم التوكيد عند الأكثرء والدّليل على ذلك 
كونه توكيدا للأوّل غير مبيّن معنّى بنفسه عن نفسه.» كأكتع وأبصع مع 
أجمع فكما لا يُنطقّ بأكتع بغير أجمع؛ فكذلك هذه الألفاظ مع ما قبلها 
ولبذا المعنى كررت بعض حروفها ش مثل: حسن بسن» كما فيل بأكتع مع 
أجمع» ومن جعلها [أي: ألفاظ الإتباع) قسما على حدة حجته مفارقتُها أكتع 
لجريانها مع المعرفة والكرة؛ بخلاف تلك. وأنها غير مفتقرةٍ إلى تأكيد قبلها 
بخلاف أكتع:؛ قال[ابن الدّهان]: والذي عندي أنّْ هذه الألفاظ تدخل 4# باب 
التأكيد بالئّكرار؛ نحو: رأيت زيدا زيداء» ورأيت رجلا رجلاء وإِنْما يا 
حرف واحد لما يجيئون + أكثر كلامهم بالتتكرار. ويدلٌ على ذلك أنه إِنْما 
حرر 2 أجمع وأكتع العين» وهنا كررت العين واللام؛ نحو: حسن بسن 
وشيطان ليطان. وقال قوم: هذه الألفاظ تسمى تأكيدا وإتباعًا. وزعم فوم أن 
التأكيد غير الإتباع» واختُليف 2# الفرق» فقال قوم: الإتباع منها ما لا يحسسن فيه 
واو؛ نحو: حسن بسنء وقبيح شقيح؛ والتأكيد يحسن فيه الواو؛ نحو: حل ويل. 


وقال قوم: الإتباع للكلمة التي يختص بها معنى» ينفرد بها من غير حاجة إلى 
62٠‏ 


مسبوع 


18 


مجلة الممارساه اللغوية العدت الثامن (08) 


وأقول: 2 هذا القول تُقَاطُ يجب علينا الوقوف عندها مليّا: 

إِنْ جعل الإتباع 4 قسم التوكيد ليس مما أجمع عليه علماء العربيّة» بل 
هو مّما اختلفوا فيه وأجمع الكثير منهم على الميّزْ بينهماء وحديث ابن الدّمّان 
عن الإتباع ‏ أوّل باب التوكيد؛ وذكره الدّلائل على اجتماعهماء دليلٌ أنه جاء 
بجديدٍ غير معهود؛ إِذْ لو عْهِدَ عند الأوّلين الجمع بينهما لما احتاج ابن الدّمّان إلى 
تعليل ذلك» وتقديمه 2# غرّة الباب» وقول ابن الدّهّان عن الإتباع: (وهو داخل 2 
حكم التوكيد عند الأكثر) لا دليل عليه؛ بل الأكثر هم على القول بالميز 
بينهماء كل على حدة. 

أما قوله: (والدّليل على ذلك كونه توكيدا للأول غير مبيّن معنّى بنفسه 
عن نفسه) فأقول: ليس كل ذلك صواب؛ إِذْ قد يكون له معنى يبينه بنفسه 
وينفرد به عن سابقه؛. فقد يكون التابع 2 أمثلة الإتباع ِ كثير من المواضع ذا 
فائدةٍ ومعنّى منفرد. يصحّ استعماله كذلكء وورد عن العرب استعماله؛ وقد 
ذكرنا 2# أنواع الإتباع: أنه من الأنواع ما يكون فيه الثاني ذا معنى» يجوز له 
بامتلاكه المعنى أن ينفرد 2 الاستعمال. 

وأمًا قوله: (كأكتع مع أجمع2 فكما لا يُنطق بأكتع بغير أجمع 
فكذلك هذه الألفاظ مع ما قبلها) فأقول: هذا لا يصحٌ إلا مع نوع واحد من أنواع 
الإتباع» وأظئني بيّنت ذلك قبل قليل. وأمًا قوله: (والذي عندي أنْ هذه الألفاظ 
تدخل ف باب التوكيد) فأقول: هذا تعميم لا يصحٌ؛ إِذ ليس كل تكرار 
توكيدا بعينه؛ فالإتباع يفيد التوكيد؛ لكنه ليس التوكيد عيته؛ إِنّ هذا 
القول يجعلنا نحكم على كل تكرار أنه توكيد ؛ ونحن نعلم أنّ للتّكرار عدة 
معان؛ منها التوكيد» وهو واحدها لا أجمعهاء فالتكرار قد يفيد التنبيه» أو 
الإسماع كالداعي للصلاة: أو المهتم بأمرء أو المعجبْ بهء أو لتهويله» وغيرها 
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من السياقات التي يجيء فيها التكرار لإفادة ذي المعاني. إذن فإفادة الإتباع 
التوكيد وما فيه من تكرار» ليست حجة تدخله باب التوكيد. 

نقل أقوال علماء اللغة 4# أمثلة الإتباع : 

يقول ابن دريد : "يقال: هذا جائع نائع» والنائع: المتمائل. قال [الرّاجز: 

مكالة يكل القخييب الثاف 93 

وعطشان تطشان من قولهم: ما به تَطيش؛ أي: ما به حركة...ومليح فزيح 
والقزيح: مأخوذ من القرْح وهو الأبزار. وقبيح شقيح؛ فالشقيح من قولهم: شقح 
البَسسْر: إذا تغيّرت خضرته ليحمرٌ أو ليصفرًء وهو أقبح ما يكون حينئذ. وشحيح 
بَحيح» وقالوا: تحيح» فيمكن أن يكون بَحيح من البّحّة» ونحيح من قولبم يأنِح 
بحمله: إذا أثقله؛ ولأئهم يقولون: نَحَّ بحمله وأنحّ بحمله: إذا ضعف عنه؛ فلم 
يحمله؛ فيمكن أن يكون نحيح من نَحَ. وحَبيث تبيث» فنبيث: كأنه يَنْبْثْ 
شرّه؛ أي: يستخرجه. وشيطان ليطان؛ وقالوا لبطان» ولا أدري مم اشتقاقه. 
وخَزيان سؤآن؛ فالسّوآن: من القبح وتغيّر الوجه من قولهم: رجل أسوأ وامرأة 
سوآء؛ وهي القبيحة. وك الحديث: (سواآءٌ وَلودٌ خير من حسناءً عقيم] 0 
ذلك قولبم: السوأة السنّواء» وهذا يُهمز ولا يُهمزء وأنشد: 

والسؤاة السّواء ب كر القَمَذ 685 

أراد الكَمّرء وصف امرأة فيها لكنة تجعل الكاف قافاً. و(عَيِيَ شَوي) 
فالشُويَ من قولهم: هذا شوى المال» أي رديئه. قال الشاعر: 

أكلنا الشوى حَتَّى ذا لَمْ نَجِد شو أَشرنًا إِلَى حَيْرَاتِها بالأصّابء 6 

أي أومأنا إلى خيارها تُذبح. وسَيّغ لَيّغْ: إذا كان سهلا # الحلق وكذلك: 
سائغ لاكغ» وهو الذي يسيغ سهلاً + الحلق...وكثير بثير؛ من قوليم: ماء بثر؛ أي: 
كثير. وبذير عفير؛ يوصف به الكثرة. وقليل وتيح» ووتِح أيضاً. ويقال: أعطاني 


4 


عطاء شقنا وتحاء وشينا وتّحاء ووتيحا. ويقال: حقير نُقير. وتقول العرب: 
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- ' الوَيزة والأرنب» فقالت الوبرة للأآرنب: ادناه وسشاكرك ]ضلتان 
أي: منجرد من الشعر واللحم» فقالت الأرنئب للوبرة: يُديّتان وصدر» وسائرّك 
حقر تقر. وضئيل بثيل؛ وقالوا: ما فيه من الضؤوله والبؤولة. وخَطضير تخير. 
وعفريت نفريت» وعفرية ذفرية. وتقة نِقة. وكرٌ لز. وواحد قاحد» وقالوا فارد. 
ومائق دائق. وحائر بائر. وسَمِحٌ لمِج؛ وسميج لميج» وسّمج لمُج. وشّقيح لقيح. قال 
أبو بكر: فهذه الحروف إتباع لا تُفرد, وتجىء أشياء[أي: ألفاظ] يمكن أن تفرد 
نحو قولهم: غني ملي. وفقير وقير. والوقرة: هَزّمة 4 العظم. وجديد قشيب. وخائب 
فاقن وما له عال ولمال قال الشاهر خف الوفرة: 
ع ا كا د ا م نه #7 اسك سوه ل مسار8 
رأوا وقرة فِي الساق مني غبادروا إلي سيراعا إد رأوني أخيمها 
أخيمها : اثّة كيك يد لواف اللة:فيف ول داوك ويقال: : لا تارك. 
يلاد عرِيضة وَأَرْضّ أريضة فحن ل ون قا رين 
ويقال: ذبح لنا عريضا 2 فالعّريض هو الجدي الذي قد تناول 
العلف» والأريض الذي يُستخال فيه السَّمّن. قال: 


69 


عَرِيضُ أَريض بَاتَ يَبْعَرُ حِنْدَهُ وات بقيقًا نطو النمائي 9 

ويقال: فلان أريضٌ للخير؛ أي خليق به. وتقِفُ لَقِفْ؛ اللقف: الجيّد 
الالتقاف. وحَفيف دفيف؛ الدّفيف السريع» وبه سُمّي الرّجل ذفافة. وأحسب 
قولبعم؛ دهف علن الحزيت من هذا كانه اعجله: هاما قوليع. بحل بلّ«فان: البل: 
المباحٌ هكذا! زعموا. وقولبم: حيّاك الله وبَيّاك؛ فبَّيّاك: أضحككء [هكذا ] 
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ما تِييْنَا آَخَا تَمِيمِ أَعْطّى عَطاءَ الماجد الكريم ! ” 

ان اتريكل اشيرق إذ اك كاففة) إزاده هيت 2 م 

ويقول أبو علي القالي: "الإتباع على ضربين: فضربٌ يكون فيه الثاني 
بمعنى الأول» فيؤتى به توكيدا لأنّ لفظه مخالفٌ للفظ الأوّل. فمن الإتباع قوليم: 
أسوان أتوان» 4# الحزن» فأسوان من قولبم: أسيي الرّجل يأسى أسَى: إذا حزن 
ورجلْ أسيان وأسوان؛ أي: حزينء وأتوان من قولبم: أَنَوْثُهُ وآتوه بمعنى: أتيته 
وآتيه» وهي لغة لبذيل...قال خالد بن زهير: 

يا قوم ما بال أبي ذؤيبيي كنت إذا أَتَوتُهُ من غيب 

يشم عطفي ويمسٌ ثوبي ١‏ كأئني أربته يرَيْب 3 7 

ويقولون:ما أحسسن أثوَ يَديْ الثاقة» وآثيَ يديهاء يعنون: رجْعٌَ يديهاء فمعنى 
قولهم: أسوان أتوان: حزين متردّد يذهب ويجيء من شدة الحزن...ويقولون: قسيم 
وسيم» فالقسيم: الجميلٌ الحسنء ويقال: رجلٌ قسيمٌ وامرأة قسيمة» والقَسام: 
الحسن والجمال...والوسيم: الحسن الجميل...ويقولون: سليعٌ مليخ» للذي لا طعم 
له قال الشاع 

سليعٌ مليعٌ كلحم الحوار فلا أنت حلوٌ ولا أنت مر 

فالستليخ: المسلوخ الطعمء والمليخ: المملوح؛ وهو المنزوع الطعم..ويقولون: 
مليحٌ فزيحٌ؛ وأصل هذين الحرفين 2# الطعام..مُضيعٌ مُسيع: والإساعة: 
الإضاعة...ويقولون: أشيرٌ أَفِرٌ؛ فالأشر: البَطِرُ المرِحُ وكذلك الأفِرُ عند ابن 
الأعرابي...ويقولون: هَذِرٌ مَذِرٌ؛ فالبذر: الكثير الكلام؛ والمذِرٌ: الفاسد...ويقولون 
لحر لَصيبٌ؛ هَاللّحِرُ: البخيل» واللصب: الذي لزم ما عنده..ويقولون: حَقِرٌ تقِرٌ 
وحقيرٌ نقير» وحَقَرٌ نَقْرٌء وأصل هذا # الغنم والبقر...ويقولون: ذهب دمه خَطيرًا 
مكو ة: اه . تاطالا موكوتوة كين كير هكين السب لحان 
واللَكِس: العسيرء ويقولون: رُطَبّ صَِرٌ مَققِرٌ؛ فالصّقِرٌ: الكثير الصّقر وصقره: 
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عسله؛ والْمقِرٌ: المنقوع ب العسل...ويقولون: سَغْل وَغْلَء قال: السغلُ: المضطرب 
الأعضاء السسَّيّء الخلق. كذا قال الأصمعي» وقال أبو زيد: المقصّرُء و قول 
الأصمعي: الدّاخل 4# قوم ليس منهم. ويقولون: سمج لمجٌ؛ فاللمج: الكثير 
الأكلء الذي يلمج كل ما وجده؛ أي: يأكله؛ قال لبيد: 

يلمح البَارضَ لَمْجَا خ التَّدَى من مرابيع رياض ورِجَل 5 7 

ويقولون: تَقفُ لَقيِفْ» وثِقف لِقْفْ؛ واللقف: الجيّد الالتقاف» ويقولون: وَتِح 
شقينٌ» وَوَتُْحٌ شّقَنٌ» ووتيحٌ شقين» فالوضتِحٌ: القليل؛ والشّْقِنُ مثله...ويقولون: 
عَابِسَ كابس...ويقولون: حائرٌ بائر..والبائر البالك...ويقولون: حاذقٌ باذق؛ فباذق: 
يمكن أنْ تكون لغة 2 بائق؛ كما قالوا: قَربَ حَتْحَاث حَدْحاذ... ويقولون: حارٌ 
يارّء وحرّان يرّان» وحارّق جارٌ؛ فالجارٌ: الذي يجرّ الشّيء الذي يصيبه من شدة 
حرارته...ويمكن أنْ يكون يارّ لغة ‏ جارٌء كما قالوا: الصهاريج والصهاري 
وصهريج وصهريّ وصهري: لغة تميم..ويقولون: ضالٌ تالٌ؛ فالتَالٌ: الذي يتل 
صاحبه؛ أي: يصرعه...ويقولون: سادم نادمٌ؛ فالسنادم المهموم...ويقولون: تافة نافه؛ 
فالتافه: القليل؛ والثافه: الذي يُعِْي صاحبه. وقولون حي كال وفاك؛ فكالك اه 
فولبي كك الف ونكه نكا إذا وطِئّه حتّى يشدخه؛ ولا يكون ذلك الشّيء إلا 
ليّنا؛ مثل الرّطب والبطيخ وطان٠‏ اشيهيمابوفاك»: مين: القكة» وهو 
القتدهم و يكزتون ساف ذاكق: عانق ] انك عنقا ويفوثون ملت ف اشالفكت 
والبك : واشكيت ليذه انر والأك ,ولاك »انس السو ريفو لون مك 
لز 4 هاللرٌ :اللاصق بالشيء... 8 

هذا نَرْرْ من رَحْرِء وغيض من فيضء ولا يسع المقام هذا لسرد أمثلة 
الإتباع كلهاء ولا تمتدّ الصّحائف هذه جميعها لبسط القول # ألفاظه» وإنما 


كذ ها اشع امكل قرره: 
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الخاتمة: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا البحثء الذي تطرقنا فيه إلى 
ظاهرة الإتباع شك العربية» ورسمنا من خلاله صورة واضحة عن الإتباع» إِذ 
عرّفناه» وذكرنا اختلافات العلماء فيه كما ذكرنا كذلك بعض الأمثلة عن 
الإتباع. وكان ذكرها على صورة التمثيل لا الإجمال والحصر. وقد ذكر 
محظم الأمقلة وكرهتها ابق«قارين ف مضكقه: (الإنباغ والمزاوجة) فقن #خختضن 
كتابه لظاهرة الإتباع» ذاكرًا كل ألفاظ الإتباع التي وصلته. 

اليوامشن: 


1 - البيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص 35» وهو من شواهد: شرح أبيات سيبويه 
072: والشعر والشعراء 722/2 والكتاب 82/4: وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 630 
والأشباه والنظائر 245/1»: وجمهرة الأمثال 419/1» وشرح المفصل 111/1» والمقتضب 
3 ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إيميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» ط01: 1996» المجلد الرابعه ص 185. ومعنى البيت: خير الأمر ما استقبلت 
2 - قال سيبويه: "...لأ تَتَبْعْتَ واتبعت في المعنى واحد' الكتاب» تح: عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضء ط02: 1982: 82/4. 

3 - البيت من مجزوء الكامل» ومجهول القائل» ورد كذلك في تاج العروس: مادة (تبع). 

4 - الحيس تمر يُخلط بسمن وأقِطٍ فيُعجن. تاج العروسء مادة (تبع)» 568/15. 

5- الكهف: 89. 

6 - الفرق بين القراءتين: "قال يونس وأبو زيد: (أتبع) بالقطع عبارة عن المجد المسرع الحثيث 
الطلب» وبالوصل إنما يتضمّن الاقتفاء دون هذه الصفات". إعراب القرآن الكريم وبيانه» محي 
التين الدرويشء دار اليمامة» ودار ابن كثير دمشقء سورية» ودار الإرشاد للشؤون الجامعيّة 
حمصء سورية» ط07: 1999 المجلد الرابع» 540/16. 

7 - (ثم اتبع سببا) قرأ بها نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوبء و(ثم أتبع سبا) 
قرأ بها عاصم؛ وابن عامرء وحمزة: والكسائي. ينظر: الحجّة للقراء الستبعة» أبو علي الحسن بن 
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عبد الغفار الفارسيء. تح: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتيء دار المامول للتراث» دمشق 
سورية؛ ط01» 1992: 166/5» 167. 

8 - أي أنها أسماء لجمع» قال الزّبيدي: وهو الصّحيح. (تاج العروسء مادة تبع) 

و - غافر: 47. 

0 - الصافات: 10. 

1 -ت ذدكى 5 5 ن ن ذخ خ 5 53 1 1 ه م الأعراف: 185 

2 - ذكره أبو عبيد في (غريب الحديث 267/2) من طريق هشيم وابن علية كلاهما عن زياد 
بن مخراق عن أبي إياس عن أبي كنانة عن أبي موسىء وهذا منقطعء لأنّ أبا كنانة -وهو عبد الله 
بن كنانة بن عباس بن مرداس- لم يدرك أبا موسى. ينظر: المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن سيّدة المرسيء. تح: عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
ط01: 2000: 57/2. 

3 - البقرة: 121. 

4 - جاء في كتاب فضائل القرآن لابن أبي شيبة: حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصورء عن أبي 
جعفرء عن زاذان قال يقال 'إنّ القرآن شافع مُشفْعٌ » وَمَاحِل مُصَدق". حديث رقم:29447. وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: "القرآن شافع مشفع وماحل مصدقء فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة 
ومن جعله خلفه قاده إلى النار".أخرجه الدارمي(434/2). ينظر العقد الثمين في شرح أحاديث 
أصول الدين» حسين بن غنام» مكتبة الملك فهد الوطنية» المملكة العربية السعوديةء ط01 2003 
ص191. 

5 - البيت من مجزوء الكامل» وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 307»: والأغاني 
6 :؛ وتاج العروس 373/20 (تبع). ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
1.6/2 

6 - يقصد التاء المربوطة؛ إِذْ قديما كانت العرب تقول الهاء لا التاء المربوطة. 

7 - البيت من الوافرء وهو في ديوان الشمّاخ» ص 227. ينظر: المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية» 413/4. ومعنى البيت: تهرب منها ثعالب الشرقين؛ بمعنى: المشرقين» كما هرب 
الغريم والتجأ؛ أي المدين من التبيع؛ أي: الدّائن المطالب. 

8 - الإسراء: 69. 
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9 - هو أبو عبيدء نقله أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيطء تح: عادل أحمد عبد 
الموجودء وعلي أحمد معوضء. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط01: 1993: 57/6. 

0 - البقرة: 178. 

1 - ومثل ذلك عرفه- أي الإتباع- الجوهري في صحاحه. ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية 
إسماعيل بن حماد الجوهريء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان 
ط04. 1990: ج 03: ص 1190. 

2 - لسان العرب» ابن منظورء دار المعارف؛ مصرء مادة (تبع) ص 416 - 419. 

3 - أساس البلاغة» الزمخشريء مادة (تبع). 

4 - البيت من بحر الكامل» وورد في لسان العرب "...حضيرة ونفيضة..." بتغيير الرتبة بين 
الكلتين: وااحطف الزؤاة قن انم جبيثة فقيل هي سلمن'بنت_مُحدعة الكينيّة :قال اين يردي: 
وهو الصّحيحء وقال الجاحظ: هي منُعدى بنت الشمردل الجهنية. والحضيرة: ما بين سبعة رجال 
إلى ثمانية» والتفيضة: الجماعة؛ وهم الذين ينفضونء كذا قال أبو عبيدء وقال الفراء: حضيرةٌ 
الناس ونفيضتهم: الجماعة. ينظر: لسان العرب» مادة (إحضر) 908/2. 

5 - الفرقان: 45. 

6 - قائله: عمرو بن ثعلبة. ينظر: أمثال العربء المفضل الضَتَبّيء مطبعة الجوائب» قسطنطينية 
ط01. 1300ه ص 16. 

7 - البيت من بحر الطويل» وهو في ديوان قيس بن الخطيم» ص 42» ينظر: المعجم المفصل 
في شواهد اللغة العربية 19/1. 

8 - محمد مرتضى الحسيني الزَّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تح: عبد الكريم 
العزباوي» 1983. ج 20 ص 372 - 384 (مادة تبع). 

9 - تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تح : محمد علي النجّار» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 282/2. 

0 - هو حديث أبي واقد رضي الله عنه. 

1 - مجمل اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» تح: زهير عبد المحسن سلطان 
مؤسسة الرسالة بيروتء لبنان»ء ط02: 1986. ج01٠‏ باب التاء والباء وما يثلثهماء مادة تبع 
ص 153. 
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2 - ينظر: ارتشاف الضترب من لسان العربء أبو حيان الأندلسي» تح: رجب عثمان محمد 
مكتبة الخانجي» وطبعة المدني» القاهرة»ء مصرء ط01. 1998» 170/1. - وينظر كذلك: ابن 
عقيل؛ المساعد على تسهيل الفوائد (شرح التسهيل) تح: محمد كامل بركاتء؛ دار الفكرء دمشق 
سورية» ط01» 1982: 600/2. 

3 - الكليات» أبو البقاء الكفوي» أعده وفهرسه: عدنان درويشء ومحمد المصريء مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان ط02: 1998. ص 35»: 36. 

4 - وتد الوتد: ثبّته. ومعناه: نثبّت به كلامناء وهنا جاء معنى التوكيد الذي ذكرناه. 

5 - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطيء. تح: محمد أحمد جاد المولى بك 
وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث؛ القاهرةء مصرء ط03: ج01 
ص 414. 

6 - فقه اللغة وأسرار العربية» أبو منصور الثعالبي» شرح: ياسين الأيوبيء المكتبة العصرية 
صيداء بيروتء لبنان ط02: 2000. 

7 - يعني كتاب الإتباع والمزاوجة لأبي الحسين أحمد بن فارس. 

8 - المزهر: 414/1. 

39 لتتضرةة:تاحمة غضنة طوتة طيبة:ومنه ثقال: (هو لك خضيرًا نضيرًا) أي : ندا مراننا” 

40 - المزهرء 414/1. 

> لحر شوق تخ شكس التححيك كلا أخبرينا: ألو أسائةة حدقا حت الس ون جد 
عن زرعة بن عبد الرحمن» عن مولى لمعمر التيمي» عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 'بمَاذًا كنت تَسْتَمْئيينَ؟" فقالت: بالشبْرمٌ» فقال: 'لَمَا إِنَهُ حار جار" قالت: 
ثم استمشيت بالمتناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'أَمَا لو أنه كانَ شِيْئا يشفي من الموت 
لكان الستناء والسسنا يشفي من الموت". سند إسحاق بن راهويه» ما يروى عن أسماء بنت عميس 
رقم الحديث:1917 (الموسوعة الإلكترونية: الجامع للحديث النبوي). 

2 - الحديث: بالجيم لا بالياء؛ أي: حار جارٌ. 

3 - المزهرء 414/1. 

44 - المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

5 - وفي هذا يقول كثير عزّة: هَنِينًا مَرِينًا عَيْرَ داء مُخامِر * لعَزّة من أعْراضينا مَا استَحلت 
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- ينظر: كتاب الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» دار الكتب العلمية 
بيروتء لبنان 108/2. 


46 - قال 2 : "...اللَّهُمَ استقَا وأَعِثنَاء اللَّهُمّ اسقِتا عَيْنًا مُغِينَاء رحبا ربيعّاء وجدًا عَدَقَاء طَبَا 
مُعْدقَاء اما هَنِينَاء مَرِينَاء مَرِيعًاء وابلاء شاملاًء سُنْبلاَ مُجََلاَ دإئمّاء داراء نافِعًا غيْرَ ضار 
عَاجلاً غَيْرَ رائث...'. الأحاديث الطوال - حديث أنس رضي الله عنه في الاستسقاء» رقم 
الحديث:28. (الموسوعة الإلكترونية: الجامع للحديث النبوي). 

7 - المدثر: 22. 

8 - يقصد قول الشاعر ابن ميادة: رَأَيْت الوليد بن اليزيد مُبَاركًا * شديدًا بأحتاء الخلاقة كَاهِلّه 
البيبت من بحر الطويل. ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القاهر بن عمر 
البغدادي؛ تح: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرةه مصرء ط04.: 1997»: 226/2. 

9 - حدثنا إيراهيم بن إسحاق الحربي » حدتنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء عن ابن أبي الزناد 
عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن صهيب 
بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللّهُمّ رب السّمَاوَات السسّْع وما أَظلَلْن» ورب 
الأرّضيين السسّبْع وَمَا أنه ورب الشيّاطين وما أَضللن» نالك من خَيْر هَذِه القريّة وَحَيْر أَهلِهًا 
وَحَيْر ما فيهّاء وتَعُوذُ بك من شرّهاء وشر أَهلِهَاء وشر مَا فِيها". أبو الحسين عبد الباقي بن قانع 
معجم الصّحابة» تع: أبو عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتيء مكتبة الغرباء الأثريّة 18/2. 
0 - همز مأزورات لهمز مأجورات» وهي من وزرت إتباعا لبعض الكلام بعضا. 

1 - عن عبد الرزاق» عن معمرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» رأى نساء مع جنازة 
فقال: "اراجعن مأزورات غَيْرَ مَأَجُوَرَاتِء فوالله ما تَحملنَ ولا تَدفِنَ» يا مؤذيات الأموات ومفتنآت 
الأحياء" مصنف عبد الرزاق الصنعاني» كتاب الجنائزء باب منع النساء اتباع الجنائزء رقم 
الحديث:6097 (الموسوعة الإلكترونية: الجامع للحديث النبوي). 

2 - تليت: الياء جيء بها للإتباع» وإلا فالأصل: تلوت؛ لأنها من ذوات الواوء ومن الجذر 
الثلاثي (تلو). 

3 - ينظر الحديث في صحيح البخاري بشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
لبنان» ط02: 1981 الجزء السابع» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم الحديث: 
9 ص 147: 148. 
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4 - الحديث: حدثنا مجاهد بن موسىء قال: حذثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا حسام بن مصك 
عن عمار الدهني» عن سالم بن أبي الجعدء قال: الما قتَلَ ابْنْ آدَمْ أخاء مكث آدَمْ مائة سئة حَزينا 
لا يَضتْحَك» ثُمّ أتيّ فقيل له: حيَّاكَ الله وبَيّاكَ. فقال: بياك: أضحكك". ينظر: جامع البيان في تفسير 
القرآن للطبريء سورة المائدة» القول في تأويل قوله تعالى: 'واتل عليهم نبأ ابنى آدم" رقم 
الحديث:10646. وكذلك: حدثني محمدء قال: حدثتنا الحميديء؛ قال: سمعت سفيان 'ذكر آدم فقال: 
يقال إِنَّهُ بَكَى عَلَى جِبّل الهند نَلاثمائَة عَامٍ » حَنّى صارَ في وحهه ججذولانء وما ضتحيك حَنَى أَنَاهم 
املك فقال: حبّاكَ الله وَبَئّاك". ينظر: الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء بكاء آدم صلى الله عليه وسلم 
رقم الحديث:317. (الموسوعة الإلكترونية: الجامع للحديث النبوي). 

5 - لأن بين (حياك) و(بياك) فاصل وهو: الواوء والإتباع لا يكون كذلك. 

6 - الكليات» ص 35: 36. 

7 - المزهر: 415/1. 

8 - المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

9 - المصدر نفسه: 415/1: 416. 

60 - المصدر نفسه: 416/1. 

1 - في أول باب التوكيد. 

2 - المزهرء 1/ 424: 425. 

3 - الرّجز بلا نسبة» وهو كذلك في: المخصص لابن سيدة: 35/14. ينظر: المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» 59/11. 

4 - الحديث في كتب الحديث هذا نصه: "حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة» عن عبد الملك 
بن عميرء عن رجل من أهل الشام» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال: أتزوج 
فلانة؟ فنهاه عنهاء ثم أتاه أيضا فقال: أتزوج فلانة؟ فنهاه عنهاء ثم قال: 'سوداء ولو أَحَبُ إلى من 
حَدتاء عَاقِرِ» أَمَا عَلِمْت أَنَي مُكَائِْر بكم الأمّم...'. الآثار لأبي يوسف باب الغزو والجيش؛ رقم 
الحديث: 906. (الموسوعة الإلكترونية: الجامع للحديث النبوي). ولم يرد في الأثر لفظ (سوآء) 
وربما هو تصحيف في نقل الحديثء والله أعلم. 

5 - الرجز بلا نسبة» وقد ورد في الجمهرة فقط. ينظر: ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية. 47/10. 
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6 - البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في ملحق ديوانه ص 306. ينظر: المعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية» 386/4. 
7 - أي: تسابًا وتَعايّرًا. 
8 - البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» 234/7. 
9 - البيت من بحر الطويلء وهو في ديوان امرئ القيسء ص 121. ينظر: ديوان امرئ القيس 
شرح: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط02؛ 2004. 
0 - البيت من بحر الطويل» وهو بلا نسبة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
57/1. 
1 - الرّجز بلا نسبة» وورد برواية أخرى: لَما تبييْنَا أحَا تمِيم * أغطى عطاءَ اللَّحِزِ ليم 
ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» 180/12. 1 
2 - كتاب جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف؛. ط01: 1345ه ج03: ص 429» 430: 431. 
3 - الرتجز لخالد بن زهير الهذليَّ في شرح أشعار الهذليين»ء ص 207. ينظر: المعجم المفصّل 
في شواهد اللغة العربية 143/9 و 145. 
4 - البيت من بحر المتقارب» وصاحبه الرقبان الأسديء وهو جاهلي. ورواه الجاحظ: 

حبك في القؤم أن يَعَمُوا * بنك فيهم غني' ضير 

وأنت مليخ كلحم الخوار * فلا أنت خُلو ولا أنت مُث 
ينظر: الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تح: عبد السّلام محمّد هارون» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط02), 1965»: 360/1: 361. 
5 - البيت من بحر الرّمل» وهو في ديوان لبيد. ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة» اعتنى به: حمدو 
أحمد طماسء دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط01: 2004؛: ص94. 
6 - أبو علي القالي» كتاب الأمالي» ج03. ص 218-208. 
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المصطلح بين غربة الانتماء وأزمة الانتقاء 


. صابري بوبكر الصديق 
المركز الجامعي - برج بوعريريج - 


يتقصث. الميظلع شاطل : دواضل حبق لاسن بر الاشاداين عق فل سن 
الحقول المعرفية المستقلة بذاتهاء وعامل اتصال يربط العلوم المخظفة ببعضها 
الباحطى ريطا لا يف أن جكوة إل ميكل انا معرهيا #الصيطك يجري برق 
جديد ‏ كل علم جديد يوظف فيه ومهما كانت طبيعة توظيف المصطلح 
كاف لاصعقى اليه ابد عل وس 

هذه المنزلة الوظيفية التي احتلها المصطلح جعلت المختصين يولونه 
اهتماما منقطع النظيرء بداية بإخراجه من دائرة العمل الفردي إلى العمل 
الجماعي تحت مضللة علم اللغة التطبيقي» فأضحى علما مستقلا من أحدث 
فروع اللستانباكه القطبيقية: قازر كيه جهود: علا اظلم الله والنطق ونطري: 
المعلومات والتخصصات المعنية» وتنتهي بتحديد الأسس العلمية لوضع 
المصطلحات وتوحيدهاء وتنمو بالتطبيق لتكون الإطار النظري والآأس 
التطبيقي لعلم المصطلح وتحدد مجاله؛ والذي هو 'مجال يربط علم اللغة 
بالمتطق وبعلم الوجود (الأنطولوجية ويبعلم المعلومات: وبشروع العلوم الممختلفة 
وكان هذا التحديد # زمن انتصر فيه علم اللفة على البحوث 4 الأصوات وبنية 
الكلمة؛ وما إن تكون علم اللفة التطبيقي حتى اتخذ علم المصطلح مكانه 
بوصفه أحد الفروع المهمة إلى جانب التخطيط اللفوي والترجمة وتعليم اللفة 
لأبناء اللغات الأخرى وتحليل الأخطاء”؛ والفتوحات العلمية الرهيبة التي ميزت 
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منتصف القرن الماضي - ولا زالت - ضاعفت من توطين أهمية هذا العلم 
بما يقدمه من آليات إجرائية تسهم ‏ إنتاج المصطلح - مسايرة للإنتاج 
العلمي- وتحديد معناه وتصنيفه وترتيبه ب معاجم خاصة ثم عامة. 

على هذا الحراك العلمي المتنامي فتحت الدول العربية أبصارها فوجدت 
أن اليونسكو ي بداية ثمانينيات القرن الماضي قدّرت ما يدخل الاستعمال 
اليومي من المصطلحات بنحو خمسين مصطاحا؛ أي ما يقترب من العشرين 
ألف مصطلح سنويا. وحتى لا تتأخر أكثر عن الركب الحضاري سارع عديد 
الدول العربية إلى اللحاق بمن فاتها بما فاتها - ولسنا ننكر هنا عشرات 
المصنفات والرسائل التي أوجدها رجالات الحضارة العربية الإسلامية مثل جابر 
بن حيان (200ه- 815 م) وابن رشد (595ه - 1198 م) وابن خلدون 
(808 ه - 1406م) فيما سموه الرسوم والحدودء التي تعنى بالتعريف 
والمفهوم والمصطلح وحقله الدلالي أو مجال انتشاره(4)- بل إشارة وفيّة إلى 
واقع دفع الدول العربية إلى تنظيم رحلة بحث طويلة حقيقتها المعرفة ووسيلتها 
المصطلح؛ معرفة لا تملكها ومصطلح ذ كثير من الأحيان ينقصهل” 
فأضحت الرحلة شاقة لانشطار الجهد بين بلوغ المعرفة كهدف ووضع المصطلح 
المقابل لبا كوسيلة 4# آن؛ فاتسمت المسيرة بالبطء المرفوض لبلوغ البدف المنشود 


ومادامت المعرفة وليدة العقل: والعقل هو القاسم المشترك بين بني البشر 
تركت هذه الدول مهمة كسب المعرقة لأبنائها من باب "و ذلك فليتنافس 
المتنافسون" مدعومين بمناهج تعليمية يتوسم فيها التوفيق. لكن قضية المصطلح 
ووضعه2 أنشأت له هيئات ا تتكفل برصد المصطلحات الأجنبية 
اللسنيكة 1 للتمركة /النلفية؟ جمنواووة للك "التاهع اللقثرة وتحفيفا ستلكت الممزت 
المنشودة. 
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لكن البيئات الرسمية المؤسسة لبذه المهمة وبالرغم من الجهود الجادة 
التي بذلتها منذ نشأتهاء لم تستطع أن تواكب ميدانيا سرعة تدفق المصطلحات 
المعرفية الأجنبية» وهذا 4 رأينا ما دفع ببعض المختصين إلى نعت نشاطها 
بالبطيء ونعتقد أن هذا راجع إلى الآليات والإجراءات العملية ب وضع المصطلح 
- ولا أنتقد هنا طرق وضع المصطلح 4# اللغة العربية - وإِنْما آلية رصد 
المصطلحات وجمعها والزمن المستغرق 2# التصديق على المتفق عليه ثم 
إخراجه للتداول والانتشار 4 معاجم خاصة أو عامة» ولنا 4 ذلك عينات 
نوجزها 2 مايلي؛ة 

1/المعجم الموحد للمصطلحات المهنية والتقنية (الجزء الأول) (طباعة 
كهرباء): 

* إنجليزي»؛ فرنسي» عربي *» 

+ يضم المعجم عملين اثنين :أ/ معجم الطباعة . ب/ معجم الكهرباء. 

وقد عكف مختصون 2# دراسة المعجمين ومراجعتهما 2# المراحل المختلفة 
التي مرا بها (1980- 1981)»؛ ودرسهما مؤتمر التعريب الرابع المنعقد بالمغرب 
سنة 1981: وك عام 1984.انعقدت بالرياط لجنة متابعة للمعجمين وأوكلت 
لبا مهمة التدقيق 4 المصطلحات التي ضماها. 

وك سنة 1996 تم إصداره ب: 272 صفحة ضاما 2838 مصطلحا. 

ست عشرة سنة (16) هي زمن فارق بين الإعداد الأول والإصدار النهائي. 
فترة لو قيست علميا لأجاز لنا القول أنها فترة زمنية كافية لوجود جيل جديد 
من المعرفة العلمية بمصطاحاتها الجديدة» وي نفس التخصص الذي انتهى إليه 
المعجم». وهذا ما يفتح باب الحكم على بعض المصطلحات الواردة فيه - بعد 
عناء إيجادها وتوحيدها - بأنْ الزمن قد تجاوزها إلى غيرها من المصطلحات 
المستحدثة. 
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2 المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة 

»إنجليزي» فرنسي» عربي * 

.4 الحقيقة هو معجمين 2# معجم واحد بين دفتي غلاف واحد: أ/ معجم 
التجارة. ب/ معجم المحاسبة. كانا موضوع دراسة 4# ندوة متخصصة انعقدت 
بالرباط عام1980. ثم تناولبما مؤتمر التعريب الرابع الذي انعقد بالمغرب 
عام 1981 الذي أحكد على ضرورة تخصيص وقفة جديدة لبما قصد التدقيق 
والمراجعة قبل الطبع النهائي. وكون المكتب لجنة متابعة مختصة تولت مراجعة 
وتمحيص المعجمين شكلا ومضمونا وإخراجهما ‏ حلة موحدة» وتم إصدار 
العمل عام 1995 3 696 صفحة ضاما 8862 مصطلحا. 

خمس عشرة سنة بين الدراسة الأولى للمعجمين وتاريخ إصدار هما 
معجما واحدا يقال دقيقاء ‏ رأيي - إن كان كذلك - أنه يفقد هذه الدقة 
التي من أجلها تأخر في الإصدارء ولا سيما إذا زاحمت مصطالححاته 
المصطلحات الجديدة التي أملتها حرية سوق المال والأعمال» وحاصرتها الدائرة 
المغلقة للعولمة ومناطق التبادل الحر للسلع؛ وما نتج عن كل هذه الوضعيات 
الحديثة 4 حياة الاقتصاد من علوم علمية جديدة تدرّس 4# الجامعات بل 2 
معاهد عليا متخصصة توكل لبا مهمّة تخريج إطارات تيسر التسيّير الحديث 
للشركات:ء الدليل على ذلك التكوين المستمر وإعادة تأهيل العمال الذي 
قامت به جلّ الشركات المهتمّة بمصيرهاء الحريصة على التكيّف مع الوضع 
الجديد 4 عالم الاقتصاد. 

3/ المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات 

»إنجليزي» فرنسي» عربي *» 

تضافرت جهود مكتب التعريب ومعهد العلوم اللسانية بالجزائر 2 
إنجاز هذا المعجم؛ إذ انعقدت عام 1983 ندوة دراسته 4 مقر المعهد بالجزائر 
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وأقرّه مؤتمر التعريب الخامس في عمان بالأردن عام1985 وتم إصداره عام 
39 27/2 صفحة ب3052 مصطلحا. 

ست سنوات لإصداره»؛ طبعا إذا قورنت بما سبقها من فترات لإصدار 
معاجم 4# علوم أخرى فهي قياسية» لكن إذا وضعناها 4 إطارها العلمي 
المعرك (علوم إنسانية) فإنها ليست بالقصيرة. وهذا ما يدفعنا إلى طرح سؤال 
فارق» كم مصطلح جديد يغزو الدفاتر سنويا دون المرور على دساتير المجامع 
اللغوية ونيلها موافقة هيئاتها المتخصصة؛» حتى تستعمل وتتداول # فترة انتظار 
نتاج المجامع اللغوية» والبيئات المتخصصة؟ 

يتراءى لنا أن المجامع العربية وبعض البيئات المتخصصة نصبت وصية 
على المصطلح وضعا وإنتاجا. ولا تتعامل إلا مع البيئات التابعة لباء وهي وحدها 
التي تكفل العمليات الإجرائيّة ب رصد مصطاحات المعرفة العلميّة الوافدة أو 
التي يحتاجها الباحثون والمتمدرسونء» والواقع الاستعمالي للمصطلح يثبت بما 
لا يشوبه شك أن هذه المجامع بهيئاتهاء وإن نجحت 2# بعض المهام الموكلة إليها 
إلا أئها ِ نظرنا أخفقت 2# بعض المهام الأخرىء منها: 

أ- تحيين المصطلح جراء البطء الذي أومأنا إليه ب غير هذا الموضع . 

ب- انشغالها بعملية الملاحقة اللامتناهية لمصطلح المعرفة العلمية أسقط 
عنها وظيفيا النظرة الاستشرافية لمصير المصطلح تصميما وتضميناء انتشارا 
واندثارا. وهذا ما زاد من طفو صفة البطء 4 إنجاز مهامها كظاهرة تقاطع 
علوي المكتسيرة فاق 

وبذلك انقادت الحياة العلمية ولا سيما # العلوم الإنسانية إلى واقع لا 
يخدم اللغة العربية ولا العلوم المعنية ب شيء»؛ وهو تعدد المصطلح النقدي 
للدلالة على معنى واحد. وهذا مخالف لما أقرته دساتير الهيئّات المتخصصة 
ل هذا الميدان والمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر واحد منهاء حين نقل 
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أقدم تعريف أوربي معتمد لكلمة مصطلح بقوله: "المصطلح كلمة لبا 4 اللغة 
المتخظيضية ممق تعدو ويكة "معدو" ونا كان الوطم رقو ذلف بصنا 
ين المسيطلاه لاحميها :قدي يساق | ماك اغ :وين خرنة | لانساف وار 
الانظاح واف كرييه الباحتوق ذف الماحانيم ويا تسرك»: امتاته لجرانا 
لإصافحة وقد آشار اندي" لعيّنة بك درجمة :إبزاهيه الخطيب نف التاقد 
الروسي فلادمير بروب (مورفولوجية الخرافة) بتوظيف المعرب 2 مصطلح 
مورفولوجيّة. وبخلاف ذلك فضل أحمد باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر توظيف 
ام ا اا 
الحكاية الخرافية) ويظهر الفرق بين المدخيل والمعرب في المقطع الأخير من 
اللتطالع تكن بسو معنت تين عطاك ابن موت اليترة العورة لوقا أ 
مورفولوجيّة) 4 ترجمة محمد المعتصم للمناظرة التي دارت بين فلاديمير بروب 
كلوه بشئ بتعروون تدز ساي ماري افلم السكر" يمف زه العى الدقيد 
للعنوان الأصلي (مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية). 

والظاهرة نفسها تتواتر ب مصطلح الأوتوبيوغرافيا؛ إذ عنون أحمد 
المديني بعض مؤلفاته بالقول (التركيب المفقود بين العقد الاجتماعي والعقد 
الأقوبيو فنك متيفق رن قراءة اليفان :2 الفح الخرية و فاكلة (#الكوان: 
المفقودة بين سلطة عقدين: الاجتماعي والأتوبيوغرا)» و: أن يكتب سعيد 
علوش عن (الظاهرة الأطوبيوغرافيّة بالرواية # المغرب العربي) وحسن بحراوي 
عو( اسكاق المرقاق ووو شر 

ولا شك أن المتديم لصطلح أوظوانيو عبرا فيا يجا قايلن: 

#افمده الرسه الحطن :"لبذ 'المسطلح مرة سحي الناء الأوق قاء:ومرة ظاء 
ومرة ترسم واو بعد البمزة الآولى للمصطلح ومرة تلغى» ليتمظهر المصطلح 2 
النهاية على ثلاث هيكات متبايئة هى؛ 
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1/ أوتوبيوغراك 2/ أوطوبيوغراك 3/ أطوبيوغراي بالرغم من أن المدلول 
واحد. 

» سؤال آخر يطرح نفسه: ألا يستقيم المصطلح العربي الأصيل ( السيرة 
الذاتية )؟ 

ليكون المقابل الأنيق للمصطلح الأجنبي؟ كما وجد ش ترجمة ضحى 
شيحة لمؤلف فيليب لوجون بعنوان (أدب السيرة الذاتية 4 فرنسا)» أو مؤلف 
حميد الحمداني بعنوان (طبيعة السيرة الذاتية وعلاقتها بالرواية). 

فتعدد الرسم الخطي للمصطاح يثير عند المبتدئ» ولو كان مختصاء أو 
عند الأجنبي عن الاختصاص إمكانية تباين المصطلحات من حيث المعنى بتباين 
رسمها 4 حين أن المعنى الذي تشير إليه 4 الاستعمال واحد. 

وهذه الظاهرة تترى على ألسنة الباحثين وتقرها أقلامهم ويجسندها 
أكثر من مصطلح نقدي 4 كتاباتهم» فكم مرة وظف مصطلح الانطولوجيا 
عوض علم الوجودء والإديولوجيا عوض المذهبية؛ والديالكتيكي عوض 
الجدلي والابستيمولوجيا عوض نظرية المعرفة والاكسيولوجيا عوض نظرية 
القيم. والسينوغرافيا عوض ضفن المنظورات.5 وماذا عن الدراما والميلودراما 
والمونولوج والديكور والأوبرا ؟ والأمثلة لا تكاد تنتهي. 

ألم ينبه المحدثون 4 مطلع القرن الماضي إلى ترتيب طرق وضع المصطلح 
حين أكدوا قولهم: "ولنا ب ذلك خمس وجهات نولي وجوهنا شطرهاء واحدة 
بعد أخرىء أو نحوها جميعا بحسب الضرورة» فلا نلجاً إلى أشدها خطرا إلا 
بعد أن نكون قد بذلنا الجهود واستوعبنا الفكر 4 استكناه كل وسيلة 
قبلهاء فإذا عجزنا فالضرورات تبيح المحظورات» وهذه الوجهات أو الوسائل 
المؤدية للغرض هي بحسب الترتيب المبني على درجة التسامح أو الخطر: الترجمة 
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عق لاقن كاله رهاذا تحسل الكيية سيط لقان فل الف عر 
اللفكل" !5 ادن تحن من جد القوصنات 5 

فالمهرولون إلى نقل أسس المناهج الحديثة في الدراسات الأدبية ومحاولة 
تطبيقها على نصوص اللغة العربية قديمها وحديثها أمعنوا الاجتهاد 4 تطبيقها 
لكن الاجتهاد ب خلق آلية تطبيقها (المصطلح) لم ينفقوا فيه وقتا. فإذا كانوا 
ل الأول مبدعين وللمعنى مجددين» ففي الثاني كانوا تابعين وللمصطلح 
تقلدين. ودزلات هوت لكف مني ارهج تخرية اللنةه تون كان :الوضيع ليكون 
كذلك الوكان حيد انتتعداث الوؤسيلة لحفل عن جهد: اميتخد أمها: 

أله يكن الظة يفن لانجاز “متهم : المسظطلحات 7الذعذية: ولا سينا 
المصطلحات الخاصة بالمسرح؟ معجم تؤطر فيه المفاهيم والمصطلحات ال مقابلة لها 
باللفة العربية» حتى نعصمها من الدخيل والمعرب الذي ضاقت بهما ذرعا؛ بأن 
كارت فشن عابي حكلمة فاكن#يذاقها وسقي فجهريييا " "عراء :قفن ناته 
عن ] صوك] واحتيارهم أبمدوالظرق لتحديه الكة التمبعريعع المستطلحا كا لميرة 
للمتاهج النقدية القرئية» هما كَلفُوا اتفسهم عناء البخث يف الثرات أو الاشتفاق 
قيل:الأنتقال إن ماهو احظطر عن اللثة:كما وضنها اعلاة. احمد عيسىعنا لم 
لكزهوا تروط لفن الماية” "كنا شان للك اتكوري ابنانيا. 

والجنوح غير مدروس العواقب إلى مصطلحات نقدية دخيلة 
واستعمالها المسثمر قبن فرصة طفق المصطاح العربي توليدا أو استعمالا 
وكرّس غربة المصطلح بنويا في الاستعمال العربي. ومن نتاج هذا الاصطراع 
الاستعمالي بدل الاصطلاح أن تعدّد المصطلح للدلالة على معنى واحد والأمثلة 
السالفة أعتقدها كافية لو ضمت إلى غيرها للاستدلال على الظاهرة2 ومن 
سلبياتها أن وقع الباحك كا أزمة انتماء المضطلح الدال بدقة على المدلول إذ بذ 
كثير من الأحيان وحتى يضمن استقرار المعنى المراد ‏ ذهن المتلقي قارتا 
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متخصصا كان أم عاديا يجد نفسه مجبرا على توظيف المصطلح المراد الذي 
يميل إليه مضافا إليه المصطلح المقابل باللغة الأجنبية بين قوسين» وهي صورة 
مصغرة للاستعمال المضطرب غير الموثوق للمصطاح الأول» حتى يكون آلية 
تواصل بين الباحثين 4 نفس الاختصاص أو اتصال بين العلوم. والظاهرة ما 
سلمت منها العلوم اللفوية 4 العلوم الإنسانية باعتبارها أكثر دقة؛ فقد 
أشار مصطفى غلفان إلى ما كتبه المسدي بالقول: "إن اللسانيين العرب الذين لم 
يتمكنوا بعد من الاتفاق على تسمية واحدة لمجال تخصصهم لا يمكن أن 
ننتظر منهم الاتفاق على آلاف المصطلحات؛: فقد أحصى المسدي حوالي ثلاثا 
وعشوين سمية عربية حقابلة للفظة 6نان 1ف نم51 . وحتى مصطلح 
111011116310" فقد أحصينا له ما لا يقل عن عشرة مصطلحات”! 
مقابلة له باللغة العربية» وعليه فبعد أن كان الباحث العربي يشكو فقلة 
المصطلح العربي - ولازال - المقابل للمصطاح الأجنبي تأطيرا للمعرفة الوافدة 
هاهو اليوم تنضاف له أزمة اقتناء المصطلح الواجب توظيفه تحقيقا لضبط المعنى 
باعتباره الركن المكين لبناء أي علم . 

وبعد هذه الدائرة المغلقة التي وجد فيها الباحث العربي كيف لنا أن 
ننتظر من المصطلح أن يكون وسيلة تواصل بين الباحثين» وأن يؤسس عامل 
خلق المعرفة وتطويرها باللغة العربية؟ 

إن المجامع اللفوية ضّيقت من مجال عملها عندما تعاملت فقط مع البيئات 
التابعة لبا وحسب» وإذا كانت لبا بعض العلاقات مع بعض البيئات المتخصصة 
والمعاهد خارج دائرتهاء فعدم تعميمها على كل الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحث 4# رأينا نقيصة ورثت أمرين هما: 
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2/شجع الوضع على الاجتهاد الشخصي 2# إنتاج المصطلح فتعددت هيئاته 
بنويا بالرغم من وحدة دلالته معنويا. 

ومن نتاج ذلك التوريث أن أضحت مقالات بعض الباحثين العرب لا تملك إلا 
ياء النسب 4 مصطلح عربي. أما ما أعطى وجودا لأفكارهم وهو المصطلح:ء فإنه 
وإن تلون بالأصوات الأجنبية تركيبا فقد تزيًا بظاهرة التعدد التي تسقط عنه مبدأً 
العلمية» لافتقار تلك المصطلحات لشرط الدقة» دقة الدال للتعبير عن دقة المدلول. 

ولا شك وإن سلمت تلك المقالات من نظرة مشينة لما تناولته من أفكار 
جليلة فإن اللغة العربية» إن استمر باحثونا على هذا النهج» لن تسلم من نعوت 
هي منها براء. 

إِنْ المجامع اللغوية العربية والبيئات التابعة لبا رأت النور 4 بدايات 
القرن الماضي2» وك كثير من الأحيان مازالت تشتغل بآليات الأيام الأولى 
لوجودهاء أعتقد أنها لم تستفد من خدمات الإعلام الآلي إلا تيسيرا لشؤونها 
الإدارية. إذ إِنْ عامل السرعة الذي اتسمت به الألفية الثالثة لم يستفزها لتبني 
طرق جديدة 4 كيفية رصد المصطلح الجديد وتوظيفه. لماذا لا تستغل هيئّات 
البحث العلمي التابعة للكليّات في مختلف الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحث لرصد المصطلحات الأجنبية؛ وإيجاد المقابل العربي لبا وتحديد معناه لا 
سيما وأن نظام " (1241]" 2 الجامعة الجزائرية يوفر هذه الإمكانية؟ لتجمع 2 
نهاية كل موسم جامعي؛ وتتكفل بها هيئة مركزية تصنيفا وتصفيفاء ليكون 
منتوج هذا العمل 4 خدمة المجامع اللغوية» نضمن به وحدة المصطلح 23 
الاستعمال إذا عجزنا عن إيجاد المصطلح العربي الأصيل المقابل له. 
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وعموما نتوسم 4# هذا المقترح مايلي: 

1» سرعة رصد المصطلح وتتبع حركيته. 

2 سرعة التوافق على المصطلحات الوظيفية واعتمادها ونشرها. 

3 توحيد لغة البحث والإبداع. 

4+ بناء معجم أكاديمي موحد. 

5 الاستجابة لمتطلبات الترجمة وتيسير آلياتها. 

6 ردم البوة الفارقة بين مراكز البحث والجامعات مع المجامع اللغوية. 

7 إعادة الاعتبار لمراكز البحث والجامعات وتثمين مجهودات أفرادها. 

5 إصلاح لغة التواصل بين الباحثين انطلاقا من توحيد المصطلح. 

9 اضطلاع المجامع اللغوية بمهام جديدة وتكييف وظائفها حسب 
متطلبات العصر. 

0 تأهيل اللغة العربية لتستعيد مكانتها العلمية. 

وعليه فالواقع الاستعمالي للمصطلح النقدي يؤكد يذ كثير من 
الآحيان وبما لا يشوبه شك أن الباحثين ما استعملوا المصطلح آلية تواصل فيما 
بينهم»؛ لعدم استقرارهم على مصطلح نقدي واحد للتعبير عن معنى واحد. فنتج 
عنه وضع نعتقد جازمين أنه أضر باللغة العربيةء فأثراها بمصطلحات 
ليست من صلبها بل ارتضاها رجالبا لبا بالتبني. فلا اللغة ارتضت وقويت؛ ولا 
المصطلح استقرٌ واستمرًء ولا الباحث تواصل واتصلء لا لشيء إلا لأنْ المصطلح 
وجد بين غربة انتماء وأزمة اقتناء. 
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الإسناد. علاقاته السياقية» ودلالاته التركيبية 


و3 


أ. يوسف يحياوي 
جامعة بجاية 


مقدمة: لقد كان لنزول القرآن الكريم أثر عظيم 2# حياة العرب 4 كل 
نواحيهاء وزمن بين تلك النواحي ولادة العلوم العربية ولاسيما علم النحو الذي 
يحتاجه العربي لصيانة القرآن من التصحيف واللحن بضبط أواخر الكلم. 
وبمرور الزمن توسع هدف اللغة فصارت هي ذاتها غاية للدراسة. 

وعرفت الدراسات اللغوية ك القرن الثاني البجري خطوات واسعة 4 
الاتجاه الصحيحء وهذا ما نجده ب كتاب 'سيبويه" الذي يعد مفخرة الفكر 
العربي 4 وقت مبكر؛ إذ قدمت فيه آراء صائبة 2# تحليل اللغة» سواء أكانت 
هذه الآراء صادرة عنه أم عن أستاذه الخليل» وبمنهج قريب من المنهج الوصفي 
الذي انبهر به الدارسون 4 العصر الحديث» ولكن سرعان ما تأثر الدارسون 
بعد سيبويه والخليل بالفلسفة الكلامية ومنطق اليونان ولم يستمر الدرس 
النحوي # مسيرته على نهجهماء وآل النحو إلى درس غريب يدرس اللغة بعيدا 
عن واقعها ومعناهاء حتى أقام النحاة صرح هذا العلم بنظرية تسمى" نظرية 
العامل» فوضعوا لبا مسائل وأبوابا. 

وك القرن السادس البجري قام' ابن مضاء القرطبي(592ه)" بأوّل 
محاولة لإصلاح النحو قبل العصر الحديث 4# كتابه الذي حقق مؤخرا ' الرد 
على النحاة", إلا أن المحاولة لم يكن لبا تأثير على الدراسات النحوية ب عصره 
أو بعده. وجاء العصر الحديث بمعطيات جديدة» ومن أبرز المحاولات التي قامت 
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على إصلاح ما فمنّدَ خلال قرون ما قدمه الأستاذ "مهدي المخزومي" ل كتابه 
"النحو العربي نقد وتوجيه2 وكتابه الثاني* 2# النحو العربي قواعد وتطبيق" 
و"إبراهيم مصطفى" 2# كتابه "إحياء النحو"؛ إلا أنها لم تتمكن من إقامة 
القواعد النحوية على نظرية بديلة. 

هذا ويعتبر اتجاه 'تمام حسان" اتجاها جديدا 4 دراسة النحو متأثرا 
بالمنهج الوصفي الذي عرفه الغرب 4 دراساتهم:. كما ظهر اتجاه آخر يطبق 
نظرية تشومسكي على اللغة العربية. وإذا كانت أفضل محاولة هي ل'تمام 
حسان" 4 كتابه" اللغة العربية معناها ومبناها" إلا أنْها أزهقت روح اللغة حين 
فصلت بين المعنى والمبنى كالفصل بين الروح والجسد #4 الإنسان. 

وإذا تأملنا جيدا تراثنا نجد بين أيدينا أعظم نظرية لدراسة النحوء تلك 
هي 'نظرية النظم' لعبد القاهر الجرجاني (المتوفى 471ه): 2 كتابه دلائل 
الإعجاز» ولم يتمكن الباحثون من وضع فواعد ثابتة لبذه النظرية» ولم يتوصلوا 
إلى إقامة صرح النحو على معاني النحو التي ألح عليها الجرجاني. 

وقد كان لظاهرة الإسناد © النحو أثر شك بناء نظرية النظم عند "عبد 
القاهر"؛ باعتباره أهم معنى نحوي 4# نظم الجملة؛ حيث إن تحليل الكلام ب 
أي لغة قد يحتوي هذا الأخير على مجموعات» كل مجموعة تؤدي معنى وتعبّر 
عن فكرة؛ وتسمى كل مجموعة تعبر عن فكرة تامة ب (التركيب أو 
الجملة)» ويبنى التركيب 2# الغالب على هذه العلاقة التي اصطلح عليها النحاة 
"الإسناد"؛ والتي لا يمكن أن نبني على غيرها ظاهرا أم مستدلا من ظروف 
القول. فما حقيقة الإسناد؟ وما أثر العلاقات السياقية 4 تحديد المعنى 2 النظم؟ 

1/- ماهية الإستاد 4# النحو: إِنّْ الإسناد عملية ذهنية ينجزها ذهن 
المتكلم عندما يدرك علافة معينة بين شيئين يريد التعبير عنهما فيتم 2 الذهن 
الربط بينهما بومضة (الإسناد) التي تتم قبل أن ينطق المتكلم بالمسند إليه 
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وهو- أي الإسناد- 2# النظم (معنى نحوي) يربط بين كلمتين فيفهم منهما أن 
علاقة معينة هي علاقة الإسناد قد ربطت بينهماء فتسمى إحدى الكلمتين أو 
أحد الركنين ب(المسند) ويسمى الركن الآخر ب (المسند إليه) على حسب وظيفة 
تكرمهها د الل 

والإسناد هو الأصل وهو الأساس 4# بناء الجملة» وقد ورد ذكر المسند 
والمسند إليه + أقدم كتاب وصلنا ث النحو؛ كتاب سيبويه؛ء حيث قال: "هذا 
باب المسند والمسند إليهء وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد 
المتكلم منه بداء فمن ذلك المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد اللّه أخوك؛ وهذا 
أخوك؛ ومثل ذلك: يذهب عبد اللّهء فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن 
للضم الأول يدقن الخ ف" الداع "+ طالإسداد 'رامطدة ذلك لأن جد أجراء 
الكلام هو الحكم أي الإسناد الذي هو رابطة» ولابد له من طرفين مسند 
ومسند إليه» وبهما يتم المعنى. 

وعرّف مهدي المخزومي الإسناد بأئه* عملية ذهنية تعمل على ربط المسند 
والقشتق زليه" كذ على فيل اللكالة«رهشي لفشية )ادي تبهذ الحولةاهما 
تم ب الذهن من صورة تامة قوامها المسند إليه» وهو: النسيم» والمسند هو: هب 
٠‏ ثم إسناد الببوب إلى النسيم”؛ فالعملية الدّهنية التي ربطت الببوب بالنسيم هي 
(الإسناد)»؛ والجملة التامة التي تعبّر عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصح 
السكوت عليها تتألف من ثلاثة عناصر رئيسة” » هي: 

1- المسند إليه» أو المتحدّث عنهء أو المبني عليه. 

2- المسندء الذي يبنى على المسند إليه؛ ويتحدث به عنه 

3- الإسنادء وهوالمعنى المدرك الذي يربط المسند بالمسند إليه. 
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إن هذا المعنى النحوي (الإسناد) اتخد علامة تشير إليه وهي صوت الضمة 
الملحق بالمسند إليه ‏ نحو: النسيمٌ عليل وهب النسيمٌ؛ فإن تغيّر الصوت فلطارئٌ 
را علي الانستاة. 

2- أنواع الإسناد: وقف كل النحاة على نوعين أساسين من الجمل 
وهما: الفعلية والاسمية» وأضاف بعضهم نوعين آخرين أطلقوا عليهما: (الجمل 
الظرفية والجمل الشرطية). أما تصنيف "ابن هشام للجمل فهو قائم على معايير 
شكلية © الأساسء: ذ الوقت الذي شعر فيه البلاغيون أيضا بالحاجة إلى 
تصنيف لأنواع الكلام: غير أنْ تصنيفهم هذا لم يكن قائما على معايير 
كل "تحدوية عل خاولوا 'إقافة عاؤفانك تكلاعية "بين التتمبا تكن الكل 
والذلالية لأنواع الكلام و4 دراساتهم لأحوال المستد 'ميزو) بين توعين من أنواع 
المسند: مسند فعليّ وآخر اسميّ” ؛ فإذا ما اختار المتكلم مسندا فعليا ذهبوا 
إلى أنّ ذلك يؤكد على الجانب الحركيّ الفعّال والمتغيّر 2 العلاقة الإسنادية 
ويرجع هذا إلى أن الأفعال تفيد (التجدد)؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فَإِنَ 
الأفعال ترتبط بالزمن» ومن ثم فإن استعمالها ‏ الكلام يعني أن الأمور المشار 
إليها 4 المسند مرتبطة بمسلسل زمني. وإذا ما اختار المتكلم مسندا اسميًا فإئه 
-على خلاف ما سبق- يتجدّب أن يتعلق الإسناد بأيّ جانب حركي أو زمنيَ 
حي إن الأسماء فيد اساسا الثنوت: ولليفتكل ,كذتك أن يدخل 2 اختياره 
الآأساس ظلالا من المعاني» بتضييق مجال الإسناد الاسمي أو توسيع مجال 
الإسناد الفعليّ باستخدام القيود المناسبة" . إذن» يختلف الإسناد الاسميّ وفقا 
لتعريف المسند وتنكيره؛ فعندما يكون المسند منكرا 4# مثل" زيد غني" 
فَإنئه يستحق ما يستحقه المسند إليه (فيفيد الإفراد أو النوعية أو التعظيم أو 
الشجفيي )انا إذا كاوسدرنا فسان" ؤيذ الأ "علوي قية هذه الجالة 
إلى إفادة المخاطب حكما على أمر معلوم له طريق من طرق التعريف بأمر آخر 
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معروف له كذلك. ومن ثم فالإسناد 4 هذه الحال لا يُضيف جديدا إلى علم 
المخاطب» بل الجديد هو أن المسند إليه هو عين المسند. 

وما يتعلق بالإسناد الفعليَ؛ قد يكون من المفيد هنا أن نعلم أنّ مفعول 
الفعل المتعدي قد يعد قيدا على المسند إليه» وهذا وضع طبيعيّ للغاية» و بخاصة 
إذا أخذنا # الاعتبار الفرق بين "الطالب يكتب روايات" و" الطالب يكتب 
الشعر"؛ "حيث إننا نملك بالفعل نوعين من الكتابة( بل ونوعين من الكتّاب) 
نتيجة تغيير المفعول به فحسب. وقد أدى هذا المنهج بالبلاغيين إلى التأمّل العميق 
نف تعال الأشفال المقدنةه حين تحدم ولا يُذكر ليا مقعول'" :هذه القضية هن 
فحن لبا كيرا جد ذلافل لحان مان اعرافى7التانين تحطفدية كن الأكفان 
اللككن ات وهنة الأطمان كيه 

الأول: أن يكون للفعل المتعديّ مفعولٌ مقصود معلوم» إلآ أنه يُحدَفُ لدليل 
السياق؛ لقوله تعالى: (وَلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ مه مِنَ النّاسِ يَسّْقونَ وَوَجَدَ 
مِنْ دُونهِمْ امْرَآتيْنِ تَدُودان...4 الآية 23 من سورة القصص. 

الثاني: ألا يكون للفعل المتعدي مفعول يمكن النص عليه؛ نحو: فلان 
يحل ويعقد ويآمر وينهىء ...(أي صار إليه الحل والعقد والآمر والنهي)؛ والمقصود 
هنا إثبات المعنى 4# نفسه فعلا للشيء» وأن يخبر بأنه من شأنه». وهذا هو واقع 
الحال؛ على سبيل المثال © الآية: (والله يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا تَعلَّمُونَ © الآية 19 من 
سورة النور. يُنظر الشكل: 
الفعل التعديّ المففون التكدير 
يسقون محذوف أغنامهم(جاء محدودا) 


وان مفحدوقت // // 


يعلم محذوف (جاء متّسعا) 
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وفناك تع الكن من الاستاف وهو الانهاد «الطرية افيف حكوى اللنشه 
عبارة حرفية من (جارٌ ومجرور) أو ظرفا(لزمان أو مكان)؛ وعد البلاغيون هذا 
النوع من الإسناد إسنادا أشبه ما يكون بالإسناد الفعلي. أمًا 4 حالة الجمل 
الشرطية فقد نظر إليها اللغويون» ولا سيما البلاغيون» على أنها جمل مركبة 
يكون الشّرط فيها قيدا على الجواب. وجعل تصنيف الإسناد البلاغيين يصلون 
تحليلهم للنصوص إلى درجة عالية من التدقيق والتعقيد. 

3- أهميّة الإسناد © النظم: إِنّ الإسناد أهم معنى نحويّ # النظم» ولا 
يتمكن المتكلم من تأليف أية جملة ما لم ثُبن على الإسناد ومن هنا جاءت 
تسمية النحاة لركني الإسناد» المسند والمسند إليه ب (العمدة) أي أنّهما العماد 
بناء الجملة» و الدليل على ذلك أن المتكلم لا يصل 2# التعبير عن أي جزء يراه 
كهينا كير ممت واالشكن: إلنش حك لقو ات ور اتجال اد غير ولك هما كودل ذه 
بناء الجملة ما لم يفكر #4 الإسناد» وهذا ما نلاحظه 4# الحالات التي يكون 
فيها المفعول أهم ما يريد المتكلم إيصاله إلى الستامع: فإئه لا يتممكن أن يعبّر 
عن المفعول إلا إذا عقد الإسناد- المتمثّل بالمسند والمسند إليه- بناء الجملة 
فيقدم المفعول وهو متعلق بالمسند» و المسند أهم ركن 2# الإسناد» نحو: الواجب 
أديت» وكقوله تعالى: 

( هَمَرِيقًا حَدبْتُمْ وَهَرِيقا تقثُلون» (الآية 98 من البقرة). 

وقد أوضح الجرجاني أهميّة الإسناد عندما تحدّث عن بيت الفرزدق: 

وما حملت أمْ امرئ 4 ضلوعها أعق من الجاني عليها هجائيا 

ف'إئك إذا نظرت لم تشك 2 أن الأصل والأساس هو قوله؟ وما حملت أم 
امرئ» وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مسند إليه» ومبني عليه 
وإنّك إن رفعته لم تجد لشيء منه بياناء ولا رأيت لذكرها معنى بل ترى ذكرك 
لبا إن ذكرتها هذيانا” . وقد علل الجرجاني أهميّة الإسناد بقوله: "معاني 
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الكلام كلها لا تتصور إلا فيما بين شيئين؛ والأصل والأول هو الخبر "' 
ويقصد بالخبر: الحكم: أي المسند. 

فالمتكلم لا ينطق - مثلا - بفعل معيّن إلا وهو يريد إسناده إلى شيء 
ظاهر يف انظ أو غير طلاشر لزالالة انكام خلية,مستوما: تقول عصس محمد 
نكون قد فكرنا أولا بأن نسند الفعل (حضر) إلى (محمد)ء ولو لم يكن 2 
الذهدة كتكور بالاستان مسق التطع دالملكن والميقه: إلبة تتحاتة هدم الكليات 
ألفاظا ليس لبا سوى دلالتها المعجمية. 

ولو سأل أحدنا: ما فعل زيد؟ فأجاب: خرج» فهل يصح أن يكون النطق 
بالفعل (خرج) بلا قصد إلى إسناده إلى ضمير (زيد) # الفعل؟ وإنما استغني عن 
إظهازمنيف التظم لدلآلة الشياق علية. 

وأوضح الزمخشري أهمية الإسناد» # ذلك الرابط الذهني بين المسند 
والمسند إليه بحيث لو جردا منه لكانا" ب حكم الأصوات التي حقها أن ينعق 
بها غير معربة لآن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب» وكونهما 
فمتووي نه لالاكلقاء عو و اشريكين "ولاك فوطي قد ها ولناكيدا مانا قا ول رادا بهم 
حيث إن الإسناد لا يتأتى بدون طرفين: مسند ومسند إليه. 

4/- دراسة التركيب الإسنادي من حيث المعنى الدلاليّ والبلاغي: إن 
تحديد المعنى قد يساعد على فهم آلية اللغة وفك اللبس فيهاء فلابد أن يتوفر 
هناك عنصر إفادة المعنى» لذلك لا يمكن أن نعتبر قولنا مثلا: "إن يِمْتَ يكتب" 
كلاما لأنه لم يفد معنى. 

'1)- التركيب والمعنى: وعليه فقد أوضح إمام النحاة سيبويه مجالات 
إفادة المعنى 4 الكلام كالآتي 7 : 

- أن لا يكون المعنى الذي يؤديه التعبير لا فائدة له لكونه مبتذلا معلوما 
لكل أحد كقولك الليل مظلم والنهار مضيء". 
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- أن لا يكون الكلام متناقضا نحو: لم يلد لآبي محمد ولد" 

- أن لا يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك: (صلّى جميع الخلق 
التحيعة لاعن ع مكنا سحن د حان هذا عاك ذا ان مه فر لتفيير اننا 
إذا أريد به المبالغة من إطلاق (إطلاق الخلق) على قسم ممن تصحّ منهم الصلاة 
حار 

+" أن .يكون :لبون صسيها من التاحية اللفوية جازيا على معن الكل 
الفصني. 

ف المعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم» ولا يمكن أن أقول: (إذا كان 
المعنى مفهوما فلا عبرة باللفظ )””'ء بل لابد أن يتوصل إلى المعنى المطلوب بتعبير 

9 لالت القرمكيي: 3 اتلفة العرونة :توه لتحيل الهري دعل عدة 
دلالات تساعد على فهم تراكيب الكلام شعرا ونثرا؛ "فالجملة إذن من حيث 
ولآلانها:تقدته بحسب المسارا اسع + 'بإعقبار القطك والاعتمال كر العمل 
إِمّا قطعيّة أو احتمالية": وباعتبار الظاهر والباطن تكون إمّا ظاهرة أو باطنة!" 
على النحو الآتي: 

أ)- الدلالة القطعيّة والاحتماليّة: نميّز نوعين من الدلالة» الأولى قطعية 
أ ىقل على :معت زالحس. لا يحقمل كبرق تكهونقا أ عاد عيترا رو لازن إل لله" 
والدّلالة الثانية تحتمل أكثر من معنى نحو( عندي حب عسل)”" فهذا يحتمل 
أن يكون عندك الوعاء وليس عندك العسل2» كما يحتمل أن يكون عندك 
العسل بخلاف قولك: (عندي حب عسلا) فهذا نص 4# أنْ عندك عسلا مقدار 
حب؛ ومثل: (كرم خالد أبا) فهذا كذلك يحتمل أن خالدا كرم حال كونه 
أباء ويحتمل أنّ أباه كرم بخلاف قولك: (كرم أبو خالد). ولعلّ الشيء الذي 
جعاني أنتبه أكثر إلى هذه الظواهر 4 الجملة العربيّة هو وجود ما يسمى 4 فقه 
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اللغة وتحديدا ضمن الحقول الدلاليّة "الاشتراك اللفظي' 4 معنى المفردة» حيث 
يجعلها تحمل أكثر من معنى حسي السياق فككلمة 'عين 'مثلا تعني إِما 
(السحاب؛ عين الإنسان» عين الجبلء الذهبء الماء» إلخ ): ليس # العبارة ما 
ينصّ على أحدها فتكون دلالة الجملة احتماليّة. فقد تشترك بعض الأدوات 3 
المعنى ك (ما و إِنْ)؛ فاما" 4# معاني النفي والاستفهام والمصدريّة والموصولة 
الاسميّة لا غيرهاء وتشتركإِن" © معاني (الشرط والنفي والتخفيف من إن...). 
وإذا كانت 4# الكلام ما يبيّن أحد المعاني كانت الدلالة قطعيّة: وإلآ كانت 
احتماليّة "فقوله تعالى: لمِنَ المؤمِنِينَ رِجَالٌ صّدقوا ما عَاهَدُوا الله علَيْوِ4 الآية 
3 من سورة الأحزاب؛ فاما" 3 الآية الكريمة تحتمل أن تكون مصدرية إذا 
فرضنا وجود من يقف على قوله تعالى(عاهدوا) أي عهد اللّه؛ وتحتمل أن تكون 
كذلك (ما)اسما موصولاء أي صدقوا الذي عاهدوا اللّه عليه. فإذا وقفنا على 
العائد: 

فتعنوكوا ها عاهن] الله هليهة) تسثنت :ابنديديا تارف تلاق ل 
ولتوضيح ذلك أكثر أستدل على هذا الموقف بالشكل الآتي: 
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٠ 3‏ 1لهلؤلة الظاهرة والولالة الباطية يمس بالكلالة اللاهرة لمحت 
الذي أغاده اللفظ الظاهر. أمّا الباطن فهو المعنى الذي لا يفهم من ظاهر العبارة 
فالتعبير قد يُفهم انطلاقا من ظاهر لفظه. كأن نقول مثلا: الأستاذ مؤطر جيّد. 

وقن "يتكون” التمفن :15 (زلالة خاطنة .خلا منطيها تاهر اللفظة. وهذا اها 
نجده فيما يسمى بالمجاز والكنايات: كقول امرئ القيس: 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأذق اها 51ناء متككن: 

ويفقولة ان كدلف: 

(هَرَدُوا أَيْديهِمْ فِي أَهْوَاهِهِم الآية 3 من سورة إبراهيم؛ أي لم يتلقوا النعم 
بشكرا. وقد أطلق عليه الجرجاني اسم المعنى ومعنى المعنى» حيث يقصد 
والشت الولالة الظاهرة تمق العفى الدلالة الناطفة: 

و دلائل الإعجاز نجد أنّ لطر الإسناد ضريين من المعنى -ناهيك عن 
المعنى الذهني- ضَرَبا تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحده؛ فإذا كنا 
نقصد الدخول قلنا: دخل المدير- وهو إخبار عن الدّخول والمعنى من ظاهر اللفظ. 
أمًا الضّرب الثاني فلا نصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحده؛ ولكن يدلنا 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 2# اللفة. ثمّ نجد لذلك المعنى دلالة ثانيّة 
بل نيا" لت الفريطي ونه ١‏ الأضر كل البكنا نه جالانلقها رو انق نقذ 
أردت مثلا أن أعبّر عن إنسان مضيافء؛ وآخر شجاعء؛ أقول: كثير الرماد 
وازايك اسك" #فالعركييَان هنا عملية إمكادية يعملاق دلالغن. اظفين: الأولن 
علاهرة وا نقاتدة باملنة ككينا سيو ستجة الشيكدن إذقاة؛ 
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الدلالة الظاهرة: الدلالة الباطنة: 


معنى اللفظ:- رُؤية حيوان معنى المعنى: - رُؤية رجل 


مفترس شجاع 


ونعني بمعنى المعنى أن نعقل معنى اللفظ ثم يفضي بنا الأمر بذلك المعنى 
إلى معنى آخرء وبذلك فَإنَّ مدار الدّلالة الباطنة هي الكناية أو المجاز. 

مهما حاولنا :تقادى: القوصن ب مكل هذه المشائل: البلاغية غلا يمكن 
الاستغناء عنها ب البحث باعتبارها قطبا مهما. 

5/- دلالات الإسناد: تعتبر البلاغة قطبا مهما 4 دراسة الترحكيب 
الإسنادي: ومما لا شك فيه أنّ الجمل تحمل دلالات عديدة يستعين بها الكاتب 
أو النّاظم لبلوغ فكرته. حتى إِنْ للكلمة المفردة الواحدة عدة دلالات وهذا ما 
اصطلح عليه البلاغيون المشترك اللفظي؛ 'إنه كما جاز 2# الألفاظ المفردة ما 
يثّفق لفظه ويختلف معناه كذلك أن يكون 3 الألفاظ المركبة المفيدة ما يختلف 
معناه واللفظ واحد كقولبم # المفرد (العين) لعين الإنسان وكلّ ذي بصر 
والعين الرجل المتجمتس والعين متحابة كأتي من تاحية القبلة والعين الدتاتير والعين 
ايل .2 الميزان "” وهذا ما أشرت إليه بق موضوع الدلالة القنطمية والاختمالية 
للجملة العربية. ومن أسباب تعدّد دلالات المركب الإسنادي (المسند والمسند 
إليه): 
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أ)- تعدد دلالة المفردة: فإذا كان لبذه المفردة أكثر من دلالة بلا شك 
فإن دلالات الجملة هي الأخرى تتعدّد؛ نحو قوله تعالى: (هَلَمًا خَرَّ تبَيّنت الجن أن 
لَوْ كائُوا يَعْلَمُونَ ألْقيْبَ ما لَينُوا فِي العَدَاب الْمّهِينِ4 الآية 14 من سورة سبآ. 

متي الفعل (شين) هدمل اكدرد من ولالة. كم شين فرع التصز كانه ويضي 
الظهور(أي ظهرت الجِنْ)؛ ومحتمل أن يكون بمعنى 'علمَ وأدرك"» على أن 
يكون الفعل تبيّن ‏ هذا المعنى متعدياء ولازما إذا كان يحتمل معنى الظهور 
والجدول يوضح لنا ذلك: 


(الجملة) تبن من [ بان ) - بمعنى ظهر 


.. تَييّنت أَلْجِن... 6| (تعدّد دلالات الجملة بتعدّد معاني المفردة) 
ليس أصله بان- بمعنى علم وأدرك 


)د “كدرة ولالات التحروق .ف السهعلة ‏ الأسقلة بق لاك :ككخيرة ولاسي 2ه 
القرآن الكريم؛ ف(الواو) 4 قوله تعالى: 9لَنْ تُؤْيْرَك عَلَى ما جَاءَنَا مِنَ البيّتات 
وَالِْي هَطَرَئَا- ١‏ »الآية 72 من سورة طه- يحمل عدّة دلالات: كالعطف 
والاستئناف والقسم والحال» وغيرها؛ نحو 

- «(و) عاطفة له عطفت (الذي غطرنا).على (ما جاءنا). 

- (و)للقسم له للمعنى: واللّهِ الذى قطرنا ا ل لوك كدي 

ج)- مرجع الضمير: قال تعالى: (إِلَيْهِ يَصَعَّدُ الكلِم الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصالِحٌ يَرْضْعُهُ4 الآية 10 من سورة فاطر. الشاهد #: قوله تعالى: '....والعمل 
الصالح يرفعة....'؛ فهذه العبارة تحتمل أكثر من دلالة» لأنّ الضمير (الباء) يعود 
ام 
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- على العمل الصالح. 

- أو على الكلم الطيّب. 

6/- بناء الجملة والمعنى الذهني: تعتبر الجملة وحدة الكلام الصغرى 
والمركب الذي يحمل 4 ثناياه فكرة نامة"7. 
عن معاني النحو التي تتألف منها الجملة فلا بد من معرفة المعاني الذهنية التي 
تتألف منها الفكرة؛ وهذا يتطلب التوغل 4 الذهن لكي نتحسّس ما يجري 2 
أذهاننا عند نظم الجملء وهذا ما أنا بصدد القيام به متوغلا ل ذهني 
لآأتحسس ما يجري فيه عند نظم الجملء» وبعد التأمّل والتفكير نستنتج أن 
الإمنتاسية الذهن تقض ]الى كوهية: 

1- النوع الأوّل: إسناد ينجز عبر مرحلتين ذهنيتين وهما: 

- مرحلة تحديد المعاني الذهنيّة أي (معاني النحو). 

- مرحلة تحديد الألفاظ. 


لذلك فإننا إذا أردنا أن نكشف 


0 النوع الثاني: إسناد ينجز عبر ثلاث مراحل ذهنية» وهي: 

- مرحلة تحديد المعنى العام للجملة أي تحديد أسلوب الجملة. 

- مرحلة تحديد المعاني الذهنيّة(معاني النحو). 

- مرحلة تحديد الألفاظ المناسية. 

ويلاحظ أن الرعلة الذهنتة الأرك ب التوع القاتن من الجمل: آي سوه 
تحديد المعنى العام للجملة أو تحديد أسلوبها- هي التي تميّزها عن النوع الأول 
وتعبّر عن هذه المرحلة 2# النظم أدوات تعد مفتاح الجملة» كأدوات النفي 
ودوك الارنتماة :ودوك شرم ومفوها! 

وهذه الأدوات تعبّر عن الجوّ العام: أي المعتى العام الذي يسيطر على 
فكر المتكلم عند نشوء الفكرة وقبل نطقه بالجملة»؛ أي أنّها تحدّد أسلوب 
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الجملة» وبذلك يتميّز الاستفهام من النفي أو التأكيد أو الشرط أو غيرها من 
الأساليب. 

والملاحظ أثنا تعد (الإقات) :اسلويا مع 'أثه بخال من آداة تتصدر الإستاد 
شدي إلى إشلزف الأشاكه يوذلكف لآن قلق النظو مع الأداة يقس إلن مط ممق 
العلائق الإسنادية مختلف عن الأنماط الأخرىء؛ وبذلك يقف الإسناد جميعا أمام 
المعاني الذهنيّة السابقة أي(معاني النحو) لتمثل أساليب نظم الجمل 2# اللغة وتعدٌ 
(معاني النحو) نقطة الانطلاق و السلك الشفاف الذي تنتظم به العملية الإسنادية. 

إنّ اختلاف الأساليب التي يعبّر بها المتكلم عن الأفكار أمر لابد منه لأنّ 
الغاية الأساسيّة من اللفة هي الإفهام وأمن اللبس. وإذا كانت أساليب نظم 
الجمل تتميّز عن بعضها # تباين الأدوات التي تتضدّر الجملة؛ فإِنٌ الإثبات يتميّز 
عن سائر الأساليب الأخرى بتجرده من الأداة» وكان التجرد دليلا على كونه 
أسلوبا متميّزا عن غيره من الأساليب. 

7- التحويلات كذ تحليل ركني الإسناد عند النحويين العرب القدامى: 
سكن أن تددن الخطلوطة اتعافية اكملالؤقا يم التجو لدت الأكيا : 

أولا: التحويل على المعنى: لم يقف النحويون العرب عند حدود الشكل بل 
تجاوزوه إلى المعنى» وقد بدا ذلك ك4 تعريفهم للجملة بأنئها كل كلام مفيد 
مستقل”: ومن ثم كان المعنى منطلق إعرابها أو تحليلهاء ف" أوّل واجب على 
المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركيا ؛'” غير أنّ المعنى 2# الدّرس 
اللفوي الحديث يطلق ويراد به ثلاثة أمور وهي””: 

الآول: المعنى المعجمي للكلمة. 

الثاني: المعنى الاجتماعي أو معنى المقام. 

الثالث: المعنى الوظيفي وهو وظيفة الجزيء التحليلي # النظام أو 2 
السياق. والذي عناه النحويون بأنّه أوّل واجب على المعرب إدراكه من هذه الأمور 
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الثلاثة هو المعنى المعجميء والمعنى الاجتماعي أو معنى المقام؛ إذ بهما يمكن 
تحديد المعنى الوظيفي. 

ومما يبن ذلك قول ابن هشام بعد ما صرح بأن أول واجب على المعرب أن 
يفهم معنى ما يعربه: 'ولبذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من 
المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ حيث يُروَى أنّ نحويا ستل عن إعراب 
(لكلؤلة )لمن كوت فا ىر و إن كان رحن يورت كلالة أو إمراة #الية 12 هن 
سورة النساء؛ فقال أخبروني ما الكلالة؟ فقالوا له الورثة إذا لم يكن فيهم أب 
فما علا ولا ابن فما سفل فقال: هي تمييزه”» بمعنى أنّ فواتح السور مثل ألم 
ألر» حم؛ ليس لبا معنى معجمي بل استأثر الله سبحانه تعالى بعلم معانيها ولذا لا 
يجوز إعرابها. 

أمّا معنى المقام فنشعر أنّ المراد بقول ابن هشام: "وها أنا مورد بعون اللّه 
أمثلة بني فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر # موجب المعنى حصل الفساد؛ 
فأحدها قوله تعالى: (أَصلاتُك تَأمُرّك أن تثْرُك ما يَعْبّدُ آَبَاؤْنَا أوْ أَنْ تَفعَلَ ضِي 
أموانتا كا كفا 
نفعل) على (أن نترك) وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا 34 أموالهم ما 
يشاءون وإِنّما هو عطف على (ما) فهو معمول للترك» والمعنى أن نترك أن نفعل. 

فابن هشام هنا لا يريد بالمعنى المعنى المعجمي إنّْما يريد المعنى الذي 
يقتضيه المقام ويوجبه ولا يمكن إهماله والاعتماد على ظاهر اللفظ أي جانب 
الشكلء لأن ذلك يؤدي إلى تحديد علاقات بين عناصر الجملة تسلم إلى البعد 
عن المعنى العام المراد؛ " ألا ترى أنك لو قلت أنا عبد الله منطلقا لكان المعنى 
فاسدا لأن هذا الاسم لا يكون لي 2# حال انطلاق ويفارقني 4# غيره ولكن 
يجوز أن نقول أنا عبد الله- مصغرا نفسك لربك- ثم تقول آكلا كما يأكل 
العمت ووناننا: كينا فتدرت اليك لأ هنوكو ها عده رفن وكورك ل قلف 


الآية 87 من سورة هودء فَإئّه يتبادر إلى الذهن عطف (أن 
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مفتخرا أو مواعن|'"آنا'عيد الله شتجاغيا"» وهدا “نات إثما يضلحه ويفسدم معتاة 
فلما كان المقام مقام تصغير للنفس» أو افتخار» أو وعيد» أو مدح وأدرك ذلك 
العرب» وَعدّت الجملة مستقيمة واستظاع بيان وظيفة الكلمات آكلا وشجاعا 
بطلا وكريما حليماء ومن غير المعنى الاجتماعي أو معنى المقام كان التركيب 
فاسدا” . وقد لعب معنى المقام دورا # تحليل الجملة العربية يستحق الدرس 
والبحث؛ إذ 4 ضوئه يمكن أن نفسّر الكثير من اختلاف النحويين 4 تحديد 
المعاني الوظيفية للكلمات ومن ذلك اختلاف النحويين © إعراب كلمة "من" 2 
قوله تعالى: وللُهِ عَلَى النّاس حَجٌ الْبَيْتِ مَنْ استطاع إِلَيْهِ سبيلا» الآية 97 من 
سوزة ال افيشوان همد كدي الكفين ]إن آنا '(قو) طاعل للمصدن ونوضهها زف 
لأنْ معنى الكلام وللّه على من استطاع من الثّاس سبيلا إلى حج البيت حجه لأن 
فرض ذلك على بعض الناس دون جميعهم" » ويذكر أبو حيان للنحويين أربعة آراء 
ل إعراب (من) ويقول رابعها: 'وقال بعض البصريين (من) موصولة 2 موضع رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هو حج. وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ وال معنى. 
وأما من حيث المعنى فإنّه لا يصحّ, لأنّْه المعنى أن الله أوجب على الناس 
مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع» ومتعلق الوجوب إِنْما هو 
المستطيع لا الناس على العموم”” ؛ ومعنى ذلك أن المقام التشريعي يقتضي معنى 
معيتا يوحي آلا أكون كلمة '(من) ماعلا بالصيدد. 

ثآنهاة الريظ ين هتحة الغ واستفاعة الشحكن :حي نصح ابن مشاء 
على أن يكون المعرب مراعيا للمعنى الصحيح مع النظر 2 صحته 4 
الصناعة ؛"” لذلك يبدو وكأئه يريد بال معنى هنا المعنى الوظيفي: ويريد 
بالصناعة جانب الشكل الذي يتمثل 2# النظام المعجمي للكلمة. 

الشائمة يفقوم التإكب: على | ركان معددة: وإذا عدف ادها حدر 
ليستقيم الكلام. وذهب القدماء كسيبويه (ت 180ه) إلى أنْ "الجملة الاسمية 
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أو الفعلية تحتاج إلى ركنين أساسين أصطلح على تسميتهما (المسند والمسند 
إليه)" » ولا يغني أحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدا. 

لم يقم المسند والمسند إليه عند أهل اللغة والنحو مقام المبتدأ والخبر 
والفاعل والفعل» وغير ذلك وإِنْ كثر دورانهما لديهما؛ بينما أقام علماء البلاغة 
كا ذراساقهم (السند وامنتن إليه) معاء:ها كر كله ا:وركانيما امبيها قانونا 
معروفاً ومسلّماً به كلما درسوا (علم المعاني). وغلّبوا 4 دراستهم لبما منهج 
التذؤق وتحسسس مواطن الجمال والروعة؛ وإن لم يفتهم التأمل الواعي كعبد 
القاهر الجرجاني 2# كتابه' دلائل الإعجاز" وضياء الدين بن الأثير (ت 637ه) 

وأيأ ما يكن الاثهام الذي وجّه إلى السكاكي ومدرسته التي فَمّدت 
للبلاغة: فإِنٌّ هذا التقعيد لم يغفل بنية الإسناد؛ و مبنيّ على ركنين 
أساسين (مسند ومسند إليه) ييرزان معاني كثيرة وأغراضاً شتى مرتبطة باحوال 
اطاط كرو تاكرب نه انكام مضي هن ؟ الجتالنات القاصة اقلق ايها 
بأحوال الإسناد» أو كما قيل ا المفهوم الغربي: (المسند والمسند إليه) يكونان 
درجة الصفر ثم تأتي التحوّلات الممثلة بأحوال الإسناد. 

ولا يشك أحد # أنّ السكاكي قد كرر أحياناً الكلام على (المسند 
والمسند إليه) 4 أبواب علم المعاني كلها. ولعل سبب التكرار اتّكاء هذه 
الآبواب على ركني الجملة (المسند والمسند إليه). وهذا الآمر نفسه جعله يتحدث 
عن باب ما ب مواضع عدّة من علم المعاني؛ فالحذف والذكرء والقصر والوصل 
والفصلء, كل منها يدخل # باب الخبر والإنشاء» وهذا ما أكده القزويني حين 
فاق نا بذك نابرق هذه الأيوان السايدة لبس ككاه.,نكضيا بالشيرديل كوو 
منه حكم الإنشاء فيه حكم الخبر'؛ ولبذا كله يصبح (المسند والمسند إليه) 
أساس أبواب علم المعاني؛ وتخصهما بالذكر لبذا الاعتبار» ولئلا يتكرر 
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الحديت عنيما ا آي باب منها؛ مما بيسن على المثلقي: ههم اساليب «البلاغة 
واستيعابها. إذ لا يمكن فهم الخبر والإنشاء - مثلاً - من دون إدراك المتلقي 
لمفهوم المسند إليه والمسند ومواضعهما. و"القصر كما يكون للمسند إليه على 
الممند كو على ليقت إليه :نكل ما ترف اليوك . .متجال ابراه 
التركيبيّة والانزياح اللفوي والإيقاعي لا ينفك عنهما غالباً؛ حيث كان لزاما 
على أي دارس لظاهرة التركيب 4# هذا المجال أن يحدّد العلاقات الإسنادية التي 
يحققها عتضرا الإسناد: ثم يبحث 2 مواضعهما متوخيًا العتصر-الدلالي الذي 
عجان كيه خماليات إثلقة الغرية دف يانه الصياقية: 
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الخطاب القرآني واطفسرون "قراءة في مذهج التلقي وأدوات 
بن 
الإبلاغ 


أ. العيد علاوي 
المركز الجامعي الطارف 


ملخص: القرآن الكريم كتاب العربية الأكبرء ومعجزتها البيانية 
الخالدة» ومثلها الأعلى أنزله الله على أصحاب اللسان العربي» ففاقهم فصاحة 
وبلاغة» وبالمقابل أمدهم بالعديد من المعارف الصوتية والصرفية والنحوية 
والبلاغية والتشريعية» مشكلا لبم بها حضارة باتت تنعت بحضارة النص. 

- تأتي هذه الدراسة؛ لتعرض منهج الصحابة والمفسرين 4 تلقي القرآن 
مع تبيان الآليات التي اعتمدوها ش فهمه وإفهامه. كاعتمادهم على لبجات 
العرب واستتادهم إلى الشعر باعتباره ديوان العرب؛ والملاذ الذي يرجع إليه 
لتفسير ما غرب أو ما استغلق فهمه2 لتخلص إلى نتيجة مفادها أن لا سبيل 
لإدراك الخطاب القرآني إلا بامتلاك ناصية اللغة أو أخذ حظ منها على الأقل. 


عناعطه1 لع عله عنتكنا لصوعع كتنام ع1 أوء م5نه0 ع1 : 6لتتتاوغ غ1 
أو 76601101165 عاع تحط اعمتاعاة نا خضماة عمصمطمه 02510616 أده 11 .ءطه1 
آم ع1 عاغ172:00 امه 

1011 م5 05565م06 2 و5ع1 11 20215 32365 عتلتهة 167616 1:3 (اعادطا 
5 2111516115 10111181 3 تتتاع[ 11 ,6ومممه'1 للم .عنا11ماغط1 
©1116 0125]11221© ,11110101165 أ 161601101165 ,5901210115 
.علاعا ع0 71115300ا1ه عل ,ع011211116 

5 ه16 122052006 13 تتعاخطعة16م 3 ع1015 1ه اماع كتعاما عناء ) 
1011 00132 حل زمتامعء6 12 كمفل 5عاغعغيده 5ع1 أء عأغطم10م نحل 
أ عتلطع]ممطمه ع1 ع0 عنل؟ 2 1015نادك 10662321515265 و5ع1 ]22ة1]دنا!]1 
5 عأاطتة'! عل و5عاءه0131 دمعاعطة و5ع1 عاد اتاممة*1 : عبان داعا غا 1م نعاصا ”1 
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3011 3 5تتامعع1 831 أو 11 2110111 ععماع 1611 عمتحدمه ءع6 20051061 ع1و6م0م 
عمل 0111116 عصطنا 3 عع2آ 1211 زه ' نان 1015 

5 3 237 011:11 1116م51 0111 602611151052 عطنا تتداد غطعنوطغ 3 جاع 
5 0123110116© عأاع1 11 25101عطة1مقطام» 13 عتأعططاعم 1نان 1701 عتتتنة عملا 
.عنام 123 عل 7221115 عممهط عملا 


تمهيد: لا مناص من القول إن القرآن الكريم ديدن هذه الآأمة وعمودها 
الفقاري» وعصب حياتهاء شرفها الله به واصطفاها من بين الأمم» فأنزله 
بلغتهاء وجعل حياتها وحياة لغتها به» وتكفل بحفظه مقيضا له من يصنه 
كركاف 

همد أنْزِل تفتى الصحابة به؛ وتمتعوا بسماعهء وانتشى علماء العربية 
وأهل العلم والاجتهاد ببيانه وحسن نظمه؛ء وكمال إعجازه وغاصوا بمختلف 
توجهاتهم من لغويين ومفسرين وبلاغيين وأصوليين... 2 لطيف لفظه؛» وشريف 
معناه» وعظيم أحكامه ؛ فنشأت الدراسات بمختلف أشكالبا وكان ثمرة 
لقاحها القرآن. 

فهناك من كتب 4# مجاز القرآن كأبي عبيدة معمر بن المثنى (210 ه) 
وهناك من كتب 4# تأويل مشكله كابن قتيبة (ت 276ه)»: ومنهم من راح 
يتتبع معانيه كالفراء(ت 207ه) والأخفش (215ه) ... حتى ذهب السيوطي 2 
كتابه "الإتقان' إلى أن هناك أكثر من ستين علما من علوم العربية نشآأت 2 
رحاب القرآن الكريم' للمحافظة عليه من اللحن من جانب» ومن جانب آخر 
لمحاولة فهمه والوقوف على أسرار معانيه”» ومن العلوم التي استخدمت كأدوات 
فهم لبذا الكتاب علوم العربية من: نحو وصرف وبلاغة”» وبهذا يمكننا القول 
إن القرآن مفجر علوم العربية”. 

العوامل الرئيسة لظهور علم التفسير: سبقت الإشارة إلى العلوم التي ظهرت 
بظهور القرآن الكريم»: وجاءت خدمة له وقد انقسمت قسمين: فبعضها جاء لدراسة 
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كل ما يتصل بالقرآن ومن هذا النوع نذكر علم التفسيرء والنوع الآخر: هي علوم 
بمثابة أدوات استخدمت كأدوات فهم للقرآن نحو: علوم العربية. 

وهنا قجدر الاكناوة إلى ان اللقونين شاركوا التسرين :ند سين العرات 
فأغلب المفسرين كانوا لغويين. ويجب أن يفهم هنا أن التفسير غير التأويل 
فالتفسير # رأي الأصفهاني أعم والتأويل أخصء. وقد اكتسب التأويل 
خصوصيته من جهتين ” 

1 أو التهسيوها هوي الألقاظل »اما الكاويل فيان الجمل ومعانيها: 

كد" ٠ن‏ الخاويل أ عليه يتاه الحضدن الاياه: آم تمسر طنيي اوه 
ير 

علاوة على هذا فالتفسير يختص بالرواية» وهي لا تحتاج إلى إعمال 
فكرء أما التأويل فيختص بالدراية. 

فالتفسير إذن هو البيان أو الكشف عن المعنى» وهو عملية مبسطة لا 
نتعدئ ملامسة السطح الظاهري للنض لشرح معتى ما أو إعادة طرحه بصورة 
لخر اككر ,وسوهاء انا الشاوكل: اقيق العوول. هرج طاهن اللمظ إلى معنن 
العميق»: وهو وض تهوا العمقة 'للوضؤل: إلى قلي القض واستخراع العانئ 
الخبيئة فيه » ولعل من الأسباب التي أدت إلى ظهور التفسير بل وتعدد التفاسير 
مايق" 

* محورية النص القرآني 2# الحضارة الإسلامية. 
** طبيعة النص القرآني نفسه؛ إذ يوجد 4# القرآن من الآيات محكم 
ومتشابه» وذلك لما جاء ‏ قوله تعالى:(هُوَ الَذِيَ أَنّلَ عَلَيْكَ الكتاب مثه آيَّاتْ 
مُحْكَمَاتْ من َم الككاب وَأَحَرُ مُتَشابِهَاتٌ هَأَما الّذينَ + فلُوبهمْ رَيْعْ يتَبعُونَ ما 
كَشَابّة مثة ابْتِمَاء الفثئّة وَابْتِعَاء تأُويلِه وَما يَعلَم تَأوِيلهُ إلا اللَّهُ وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّم 
يَقولونَ آمَنَا بو كل مّنْ عند رَبّنَا وَمَا يَدَكَرْ إلا أوْلُواً الألَبَاب)1آل عمران:07] 
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*** طبيعة العقل البشري ؛إذ تختلف من شخص لآخر لاختلاف المرجعيات 
الثقافية والحضارية التي تؤثر على طريقة فهم النص وتناوله- كما تختلف 
باختلاف الأدوات التي يستخدمها كل مفسر 2# مواجهته للنص ... 

*** تعدد الفرق السياسية والمذاهب الدينية» بحيث سعت كل فرقة إلى 
إيجاد ما يدعم أفكارها ومذهبها من النص القرآني عن طريق التماس تلك المعاني 
4 آيات القرآن الكريم حتى تعضد به موقفها السياسي والديني على حد سواء. 

منهج الصحابة والمفسرين # تلقي القرآن الكريم: كان الصحابة رضوان 
اللّه عليهم يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم لفظ أو 
استغلق عليهم معنى» وبقى الأمر كذلك بعد وفاته» إذ كان يَرْجَعَ إلى كبار 
الصحابة ومنهم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي نُعِت ببحر التفسير وكيف لا يكون كذلك وقد دعا له رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بقوله "اللهم فقهه © الدين وعلمه التأويل"؛ وقد قال فيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه "كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق” » وقد اعتمد 
ابن عباس رضي الله عنهما # تفسيره اللغوي على أساسين اثنين هما+” 

4 اعتماده على كلام العرب (لبجاتهم ولغاتهم المختلفة). 

٠.‏ اعتماده على الشعر. 

فمن اعتماده على كلام العرب قوله: "كنت لا أدري ما'فاطرة قوله 

تعالى:[الْحَمْدٌ لِلّهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ) افاطر:101 حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان حول بئّر فقال أحدهما : أنا فاطرها؛ أي بدأت حفرها. 

ومن اعتماده على لبجات العرب نذكر قوله: كنت لا أدري معنى 
"التخوف" 2 قوله تعالى: ( أَوْ يَأَخْدَهُمْ عَلَى تَحَوْف هَإِنَّ رَبَكمْ لرؤوفٌ 
رَحِيمٌ) [النحل:47 ] حتى جاءني فتى هذلي يشكو بهذا البيت: 

تخوفني مالي أخ لي ظالم فار تحدلني اليوم يا خير من بقى 
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ل ف ا . 0 


ولعل هذا البيت يدخل كذلك ضمن الآساس الثاني الذي اعتمده ابن 
قباس والسكل ظ امتعاده على الشعل. 
فعلى رأس اعتماده على الشعر نذكر المناظرة الشهيرة التي حدثت بينه 
وبين نافع بن الأزرق» و هذا الشأن يقول السيوطي: '' (( بينما عبد الله بن 
قبامن جدالدي يقفا الحكدية عن :محف القاين سكالوكه تعن متهي العراة: ان 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن 
بما لا علم له به» فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللّه 
فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب» فإن الله إنما أنزل القرآن بلسان 
عربي مبين» فقال ابن عباس سلاني عما بدا لكما: 
فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: ( عن اليّمِين وَعَن الشَّمَالٍ عزين] 
[المعاريج:7 3] قال العزون: حلق الرفاق. قال: أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو 
يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 
. قال نافع وما معنى الوسيلة # قوله تعالى:! وَابْتَهُوا إليه الوّسِيلّة]1 المائدة: 
5 
قال ابن عباس الوسيلة هي الحاجة؛ أما سمعت عنتر وهو يقول: 
إن الرجال لبم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
2 :قال تاف :وما "مك "نتهاها" كول اللهاكعال (٠:‏ لكل انا كه 
شيرْعَة وَمِنْهاجا ؟[المائدة: 48 5. 
- قال ابن عباس المنهاج هو الطريق» أما سمعت الشاعر وهو يقول: 
لقد نطق المأمون بالصدق والبدى وبين للاسلام دينا ومنهجا 
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- قال نافع: وما معنى "ينعه" 2# قوله تعالى: ( انظرُواً إلى مره إذَا أَثْمَرَ 
وَيَنعِهِ] [الأنعام: 99] ؟ 

- قال بن عباس ينعه؛ نضجه وبلاغه؛ أما سمعت الشاعر وهو يقول: 

إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهتز غصن ناعم النبت يانع 

- قال نافع: وما الريش # قوله تعالى:! وَرِيشاً وَلِنَاسُ التَقَوَىَ دَلِكَ حَيْر 
[الأعراف:5]26: قال ابن عباس» الريش هو المال» أما سمعت قول الشاعر: 

- فرشني بخير طالما قد بريتني وخيرالموالي من يريش ولا يبري 

- قال نافع: وما معنى كبد 2# قوله تعالى:! لَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ فِي 
كبد ! [البلد :04]؟ 

- قال ابن عباس: ‏ كبد © اعتدال واستقامة؛ والشاعر يقول: 

يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم 2 كبد 

قال نافع وما "السنا" # قوله تعالى: (يَكادُ سنا بَرْقِهِ يَدْهَبْ 
بِالأَبْصَارِ) [النور:5]43قال ابن عباس: السنا هو الضوء و الشاعر يقول: 

يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم 

وهكذا استمرت بقية المسائل على هذا النحوء وهي توضح منهج ابن عباس 
تفسير تلك الألفاظ التي سأله عنها نافع بن الأزرق مع بيان استعمالها 4 الشعر 
العربي» كما استشهد ابن عباس © تفسير كلمة "ضيزى" 2 قوله تعالى:[ ِلك إذأً 
قِِنْمَّة ضيرّى) [النجم:122؛ بمعنى جائرة محتجا بقول امرئ القيس: 

ضازت بنو أسد بحكمهم د يضدالون الراسن هالذني”” 

ولعل ما يؤكد اعتماد ابن عباس على الشعر قوله: (( إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه 4 الشعر فإنه ديوان العرب)) */ 

كما اعتمد أبو عبيدة ب كتابه "مجاز القرآن' على الشعر» وهو أول من 
مهد التأليف 4# علوم البلاغة» وما يؤكد اعتماده على الشعر ما ذكره ياقوت 
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الحموي 4 معجم الأدباء قائلا (( قال أبو عبيدة أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى 
البصرة ك الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومئة» فقدمت إلى بغداد واستأذنت 
عليه؛ فأذن لي» فدخلت عليه... ثم دخل رجل 4 زي الكتاب؛ له هيئة فأجلسه 
إلى جانبي وقال له أتعرف هذا؟ قال: لا قال هذا أبو عبيدة علامة البصرة... وقال 
لي إني كنت إليك مشتاقاء وقد سئلت عن مسألة» أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ 
فقلت: هاتء: قال: قال الله عز وجل:! طلعُهًا كأَنّهُ رُؤُوسُْ الشيّاطِين) 
[الصافات:165: وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله» وهذا لم يعرف» فقلت: 
إنما كلم اللّه العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرئ القيس: 

ست وازفه مشاكس ٠ ٠.‏ رست روه حاناب اغران 

وهم لم يروا الفول قط ولكنهم لما كان آمر الغول يهولبم أوعدوا به 
فاستهسين: الفضل ذلك واستعينيتة" البتائل:وصرفت نح ذلك اليوه: أن طبع 
تكبا بابق مثل هذا :و اشباف 1 

ومن قبيل هذا اعتماد أبي عبيدة على الشعر # تفسير قوله تعالى:(كأن 
لم يغنوا فيها /1الأعراف:192»؛ يغنوا بمعنى الإقامة مستشهدا بقول المهلهل: 

غنيت دارنا تهامة 4 الده ر وفيها بنو معد حلولا”! 

وبالمعنى نفسه قال الطبري # تفسير قوله تعالى:[ فَجِعَلَنَاهَا حصيداً كأن 
لَمْ تفْنَ بالأَمْسٍ كدَلِك نْفَصَلْ الآيّاتِ قوم يَككرُونَ)1 يونس:24 ]؛ مستشهدا 
يقول النابغة الذبياني: 

غنيت بذلك إذ هم لي جيرة منها بعطف رسالة وتودد؟! 

أما ف الغصن الحديك كستشهن بتجرية. الشيخ محمد .متولن الشعراوى 
الذئ أغتي'هوا الانكن على الشعن لظ سيره للقران الكريم ومن هذا تدكر 
تعليقه الرائع والبديع على قوله تعالى:( اللَّهُ ثُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَّرْضٍ مَل ُوره 


ا ليان 


حمِشْْكةٍ فيهًا مِصبَاحٌ الْمصبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كَأَنْهَا حَوْحَبْ ذُرَي 
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يُوقَدُ من شّجِرَةٍ مُبَارَكةٍ رَيْتُونِةٍ لَا شَرقِيّةٍ ولا عَربيّة يَكادُ رَيْثْهَا يُضْبِيءُ وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسَهُ ار تُورٌ عَلَى تُورٍ يَهْدِي اللَهُ لِنُورِه مَن يشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمكَالَ للنّاس 
وَاللّهُ بكلّ شَيء عَلِيمٌ) [النور: 35. 
وك تفسيره لبذه الآية قال: كأن الله سبحانه وتعالى: يريدنا أن نعرف 
بتشبيه محس... أن مثل نوره كمشكاة:؛ والمشكاة هي (الطاقة)» وهي فجوة 2 
الحائط بالبيت الريفي ... ونحن نضع المصباح 2 هذه الطاقة ... إذن المصباح ليس 
الحجرة كلهاء ولكن نوره مركز هذه الطاقة؛ فيكون قويا ‏ هذا الحيز 
الضيق- لكن المصباح 4 زجاجة .. تحفظه من البواء من كل جانب» فيكون 
الضوء أقوى.. صافيا لا دخان فيه.. كما أن الزجاجح يعكس الأشعة» فيزيد 
تركيؤة :(::) وهذا لسن حون الله اذك "وتمال عن القفيية والوضتف)» .وك 
مثل فقط للتقريب إلى الأذهان ... فكأن نور الله يضئ كل ركن وكل بقعة .. 
ولا يترك مكانا مظلما ... فهو نور على نور... 
ولقد أراد أحد الشعراء أن يمدح الخليفة» وكانت العادة أن يشبه الخليفة 
بالأشخاص البارزين ذوي الصفات الحسنة فقال: 
إقؤاء رع مشا كة ات ٠ه‏ لمتحت توتخاء إياين 
وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه 
الصفات» فعمرو كان مشهورا بالإقدام والشجاعة... وحاتم كان مشهورا 
بالسماحة ... وأحنف يضرب به المثل # الحلم... وإياس شعلة # الذكاء ... وهنا 
قاع ألحذا] لها رين وقال لآم كبر ا كل شي ومن شيف بهم :كمال ابو 
تمام على الفور: 
لا تتكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا © الندى والباس 
ظاللةا كته خنرت الأخل لشووة. :مكلك من الشكاء و الن” 
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قالله تبارك وتعالى- هو نور السموات والأرض أي: منورهما وهذا أمر 
واضح جدا حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو الكون بحيث لا يظهر 
معه نور آخر وتتلاشى أنوار الكواكب الآخرى والنجوم رغم وجودها مع 
الشمس ف وقت واحد كن يطلب علن: تورها تون الشمس: حلن, دفول 
القاع ري ا 

كأنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب 

ومن مثل هذا الاعتماد نذكر اعتماده على الشعر # التفريق بين التمني 
والرجاء؛ وذلك 2# تفسير قوله تعالى:! لَيْس بِأَمَانِيُكمْ ولا أَمَانِيّ أَهْل الْكِتاب 
من يَعْمَلْ مئوءاً يُجْرَ به ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُون الله وَلِيَا ولا تُصييرا)1 النساء:123]. 
هذا بالنسبة للجمع أما لمفرد "التمنى" قوله تعالى:! وَمَا أَرْسَلنَا من فَبْلِكَ مِن رُسُول 
وَنَا تبي إن إِدَا كمَتّى أَلْقَى الشْنَيْطَانُ فِي أَمْنِيَيو) [الحج : 52] ْ 

فالأمنية هي الشيء الذي يحب الإنسان أن يحدث ولكن حدوثه مستحيل 
.. إذن لن يحدث ولن يكون له وجود» ولذلك قالوا إن من معاني التمني اختلاق 
الأقياء ويف هذا "التليل ايفتكين «اللفندراوق اشوا الشحراء لاني 17 

ألا ليت الشَبابَ يعودٌ يوما فأخيرهُ بما فَعَلَ المشيبٌ 

فقون اممشحيللات أن كود الشياب» ثم امتح يقول الشاعر العائل؛ 

ليت الكواكِب تَدْنُو لي فأنظمها عُقَودَ مّدْحٍ فما أرضى لكم كلم 

تحال أن جزل النجوه من السماء إلى هنذا «الشا عو متكليه ابيااه كس 
ال سيق لان من مانن الصسق الكذيارا وسدلاى: 

نك معام نكن ينول نوها مين التمتى :والرجاءة كالامانيح أن تعلق تنك 
بأمنية وليس لبذه الأمنية سند من الواقع يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية... ولكن 
إذا كان التمني قائما على عمل يوصلك إلى تحقيق الأمنية فهذا شيء آخر. 
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فبعض الناس يقول التمني وإن لم يتحقق يروح على النفس .. فقد ترتاح 
النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش 4# نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
وهمية» فالصدمة التي ستلحق بالإنسان ستدمره... ولذلك لا يكون ‏ الكذب 
أبدا راحة ... فأحلام اليقظة لا تتحقق» لأنها تقوم على أرضية من الواقع وهي لا 
تعطي الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة ولذلك يقول الشاعر: 

مُنَى إن تكن حقاً تكن أحَنَ المتى وإلا فَقَدْ عشنا بها رَمَنأَ رَعْدَا 

يعني لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة» فإنها أحسن الأماني؛ لأنها 
015 

ومن خلال هذه النماذج التي سقناها يتجلى النهج الذي سلكه الشعراوي 
4 إبلاغ معاني القرآن الكريم ومقاصده؛: وهو نهج يشاكل نهج الصحابة 
الأخيار ونهج المفسرين الأفذاذ الذين اعتمدوا على الشعر وانطلقوا من اللغة ب 
فهم القرآن وتذليل سبيله للعامة والناشئة. 

المنهج الأقوم لتلقي الأجيال المعاصرة للقرآن الكريم: إن ما تعانيه أجيالنا 
من مشاكل سببه الرئيس هو الابتعاد عن كتاب اللّه؛ فلما ابتعدنا عن هذا 
الكتاب (الدستور)- الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - حلت بنا 
محن وإحنء» ومن بين هذه المحن عدم فهم الأجيال لمعاني هذه الرسالة الخالدة 
وعليه نرى أن المنهج السليم لتلقي القرآن وفهمه وإفهامه يكون بالآليات الآتية: 

1) الاطلاع على لبجات العرب المختلفة (كما اعتمد عليها الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم وقد بينا ذلك سلفا) 

2© الاطلاع على روائع الشعر العربي وحفظها وقد أشرنا سلفا إلى اعتماد 
بعض الصحابة والمفسرين على الآأساس. 

3 تعلم اللغة العربية والتبحر فيها أو أخذ حظ منها على الأقل- فاللغة 
العربية شرط ضروري لسائر العلوم الإسلامية» فقد أجمع العلماء على أنه لا 

74 


مجلة الممارسات اللغوية العصد الثامن (08) 


مناص لظالب العلوم الإسلامية من تعلم اللغة 'العربية؛ فمن دونها لا يستطيع 
الطالب أن يتذوق: بل لا يستطيع الولوج إلى أي علم شرعي كان:ء إلا إذا كان 
متمكنا 2 علم العربية- ولقد عرف الإلمام بالعربية حضورا بارزا 4 سائر 
العلوم الإسلامية: هاصبحت مسالة التضلم فيه والوقوف غلى أسترارها آهرا 
مسلما اغنن المسلميق: "* ذلك انهم لا يجدوة علنا :من العلوح الاسلافية ففهها 
وكالاهها: وطلين نيوك ,والخيارها" إذواشهازه إن العزبية جين لد يدقع 
ومكشوف لا يتقنع”: وقد جعل الصاحبي العلم بالعربية واجبا على طالب العلوم 
الإسلامية قائلا: "إن علم اللغة كالواجب على أهل العلم لئلا يحيدوا 3 تآليفهم 
أو فتياهم عن سنن الاستواء””” فهو بهذا يجزم أن العلم بلغة العرب واجب على 
كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة» أما ابن جني فيرى أن ضلال من ضل من 
علماء الشريعة مرده إلى قصر الباع شْ العربية بقوله: 'وذلك أن أكثر من ضل من 
أن الكتويكة تفن القطية "فيه ذيوحاة نفع الطريةة: المذلى سياه فانمًا 'اتتديواة 
واماحفق حلهة حيبق هذه انف ارين ال 41 

وقريب من كل ما تقدم إشارة ابن خلدون إلى أن علوم اللسان ضرورية 
لمعرفة علوم القرآن» فقد ذكر 4# الفصل السادس والأربعين من مقدمته إلى هذه 
العلوم اللسانية بقوله (فصل 2# علوم اللسان العربي وأركانه الأربعة: اللغة 
والنحوء والبيان والآدب» ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة» إذ مأخذ 
الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب ونقلتها من 
الصحابة عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم» فلا بد من معرقة العلوم المتعلقة 
هيدا :اللسنا ويه زرا هلم انوي 

ومن بين العلوم الإسلامية التي لا غنى لبا عن علم العربية علم القراءات 
القرآنية» وقد ذهب أحد العلماء إلى أن هناك سبعة علوم هي وسائل لعلم 
القراءات وهي كالآتي؛ 76 
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علم العربية من نحو وصرف... 

علم التجويد معرفة مخارج الحروف وصفائها. 

علم رسم المصحف. 

علم الوقف والابتداء 

معرفة علم الفواصل وهو 4 عدد الآيات 

معرفة علم الأسانيد وهو الطرق الموصلة إلى القرآن. 

علم الابتداء والحكم؛ وهو الاستعاذة والتكبير ومتعلقاتهما- 

والظاهر من خلال تعداد هذه العلوم السبعة أنه جعل علم العربية من نحو 
وصرف 4# مقدمتهاء وهذا ما يعبر عن أهمية هذا الركن الذي أعظمه الصفاقسي 
ل كتابه غيث النفع قائلا "ولا يجوز لأحد أن يتصدر الإقراء حتى يتقن عقائده 
ويتعلمه على أكمل وجه؛ ويتعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه وما يحتاج إليه من 
معاملات» وأهم شيء عليه بعد ذلك أن يتعلم من النحو والصرف حملة كافية 
يستعين بها على توجيه القراءات ويتعلم من التفسير الغريب ما يستعين به على فهم 
القرآن وأن لا يكتفي بالاستماع إلى لفظ القرآن دون الفوص 2 معانيه ”7 

و هذا الشأن يقول الإمام الحصري؛ 58 

لقَدْ يدَعى عِلْمٌ القرَاءاتِ مَعْشَرُ ‏ وباعُهُم ‏ التّحو أقصرُ مِن شِيْرٍ 

فَإِنْ قِيْل ما إعرابُ هذا ووجْهُهُ رأيت طويل الباع يقصرٌُ عنْ فِثْرِ 

فمن خلال هذين البيتين تتجلى حاجة القارئ إلى معرفة النحو والصرفء؛ كما 
صار جليا أن العلماء قاطبة جزموا على أن العربية شرط ضروري لطالب العلوم 
الإسلامية؛ وهذا لأن اللغة هي أداة الفهم والإفهام والبيان والتبيين والتفكير. 

4 تعلم القراءات القرآنية» فقد ذهب الدارسون والمحققون إلى أن 
للقراءات قيمة دينية وإلى جانب هذه القيمة لبا قيمة لغوية خاصة؛ لأنها تحوي 
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ل هينه الا لشفي ها وأرلى للد العروية #وركرما شجل اكير 
ني الوا هن الامجية مما اهناف كني للعة لضو ”. 

تسن نذا أن القزا نامسق الضاذياللفوقة: اليو تقواهيها من القواهد 
اللقوية:القن يجب الأغتقاد عليه حين :التق :ف الغضناا الشوفنة والترضيبيه والدلالية 
لكها :تمي عن الزاقم اللفرى الى كان سائرا تقركيه الخويرة الحرية فين ظهوز 
الإسلام؛ وتمثل اللهجات التي كانت منتشرة بين القبائل العربية» كما تعد سجلا 
دقيقا لما ب كلام العرب من التصرفات اللغوية على وجه العموم30. 


خاتمة: 

من خلال ما تقدم تجلت العلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم واللفغة 
العربية» كيف لا والقرآن معجزة لغوية شرف اللّه العرب بأن أنزلها بلغتهم 
ولفهم هذه الرسالة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان: الرسالة الموجهة 
للثقلين الجن والإنسء فلا بد من الرجوع للغة العربية وتعلمهاء وإذا ما أريد 
للعربية أن تبقى مزدهرة فلا بد من التمسك بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ وتعهد الله بحفظه فقال:! إِنَا نَحْنْ نَزَلَنَا الدكر وَإنَا 
لَهُ لَحَافِظُونَ)1 الحجر:9] 
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التطور الدلالي في لغة الفقهاء 


أ.زاهية راكن 


جامعة - تيزي وزو 


لقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى اللّه عليه وسلم بدين الإسلام 
وجعل معجزته القرآن الكريم»؛ وهي المعجزة اللغوية الوحيدة بين معجزات الرسل 
عليهم السلام؛ وقد تبوأ القرآن الكريم مكان الصدارة عند أرباب اللغة 
والبيان» ومن ثمّ اعتبره الباحثون قديما وحديثا أهمّ حدث # تاريخ هذه اللغة ' 
وبدا أثر هذا الحدث واضحا # لغة الحديث النبوي الشريف» ونستطيع أن 
نلاحظ هذا الأثر بسهولة # مجيء القرآن الكريم بأصول الدين الإسلام 
وأخكافة «محدلة دوق فتصيل»" كم تولت: السذة الثنوية 'الشيريفة "تفضنيل ذلك 
وبيانه» لقوله تعالى(وَأَنْزْلِنَا إلَيْكَ الذكر لتبَيّنَ للّاس مَا كُزّْلَ إلَيْهُمْ) سورة النحل/ 
4 فالقرآن الكريم مثلا لم يذكر التكاليف العملية التفصيلية»؛ بل إنه لم 
يبيّن المعاني المرادة لكثير من الألفاظ التي تحمل هذه التكاليف» فضلا عن 
بيانه كيفية أدائهاء مع أن هذه الألفاظ كانت تحمل معاني جديدة لم يكن 
العرب يعرفونها من قبل» ولعل أبرز مثال على ذلك ألفاظ: الصلاة» والزكاة 
والحج...؛ مع أنّ هذه الألفاظ كانت تبيّن الأركان العملية للدين» فجاءت السنّة 
النبوية الشريفة تفصل أوقات الصلاة وكيفياتهاء كما فصلت القواعد والأسس 
التي يجب إتباعها ‏ أداء الزكاة وكيفية إخراجها 2. 

والصلاة والزكاة نموذجان لما تناولته السنة النبوية بالبيان والشرح؛» حتى 
أنه ليصمٌ لنا القول: أن السنة النبوية تبيّن المراد من ألفاظ القرآن الكريم بيانا 
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لغوياء كما أنْها توضح المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية» وتبيّن 
السلوك المترتب على هذه المفاهيم الجديدة التي أتى بها القرآن الكريم؛ مما 
جعل الخلاف ينشب بين العلماء 4 جواز تفسير ألفاظ القرآن الكريم بكلام 
العرب من شعر ونثر. 

وكان أبو عمرو بن العلاء(ت 154ه) يرى أنْ فهم لغة القرآن الكريم 
وتدبّر معانيه غاية كل مسلم» وأنْ ما حفظ من شعر العرب ونثرهم ينبغي أن 
يكون آذاة لفهم لغة القرآن الكريم» لأثه إثما'نزل ملقتهم:-وعلن هذا التمج الف 
أبو عبيدة معمر بن المثنى(ت 209ه) كتابه(مجاز القرآن)»؛ مقلدا عبد اللّه بن 
عباس رضي الله عنهما (ت 68ه): فقد روى السيوطي # الإتقان ‏ أنّ ابن عباس 
كان جالسا بفناء الكعبة وقد اكتنقه الناس يسأآلونه عن تفسير القرآن: قال 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن 
بما لا علم لديه» فقاما إليه؛ فقالا: إِنْا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللّه 
فتفسرها لناء وتأتينا بما صدقه من كلام العربء فَإنّ الله تعالى إِنّْما أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين» فقال أبن عبامن سلائي عمًا بدا لكما. 

فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى(عن اليّمين وَعَنْ الشّمّال عزين)؟ 

فقال ابن عباس: العزون: حلق الرفاق. قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال ابن عباس: نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

ثم استمرٌ يسأله على هذا الوجه مسائل عديدة... 

بينما كان الأصمعي(ت214ه) يعارض تفسير القرآن بكلام العرب من 
شعر أو نثرء فقد اشتهر عنه أنه لم يكن يتعرض لتفسير ألفاظ القرآن تورعا 
وتديناء فضلا عن الاستشهاد بالشعر # هذا الباب 4. 
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ولعل تحرج الأصمعي مرذه إلى أن القرآن الكريم طرح معاني جديدة 
لكثير من الألفاظ هي غير المعاني التي تعارف عليها العرب» ولاكتها السنتهم 
والإسراف 4 تحكيم المفاهيم العربية كما جاءت 2 شعرهم أو نثرهم بالمعنى 
المراد من ألفاظ القرآن قد يوقع 4 ترجيح مراد الناس من ألفاظ القرآن على مراد 
الله تعالى منها. 

لقد زاد القرآن الكريم هذه اللغة ثراءً بما طرحه من المعاني الجديدة 
وبما نقله من الآلفاظ من معانيها الآصيلة وجعلها معبرة عن المعاني الجديدة 
وبذلك يكون القرآن قد أهل اللغة العربية لاستيعاب التعبير عن الحضارة 
الجديدة ذات المفاهيم الجديدة. 

لقد غرست الحضارة الإسلامية 4# أعماق الإنسان مفاهيم جديدة ل 
العقيدة» والعبادات؛ والمعاملات: والأخلاق مما لم يألفه العرب 4 جاهليتهم 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة 4# تاريخ الحضارة»؛ انعهكس أثرها على اللغة العربية 
إذ هي وعاء الفكر ودليله. 

ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحضارة مادة لغوية جديدة» تغاير معاني 
الألفاظ المعهودة قبل الإسلام للتعبير عن المعاني الجديدة وتستمدٌ معانيها من لغة 
التنزيل المجيد» والحديث النبوي الشريف» وهكذا نشأت طائفة من الكلمات 
الابعلافية 5+ سكاهنا العلماء نع ذلك (الضنطلحات الإسلامية): 

يقول ابن فارس: «كانت العرب 4 جاهليتها على إرث من إرث آبائهم 24 
لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم» فلما جاء الله جلّ ثناؤه بالإسلام حالت 
أحوال» ونسخت ديانات» وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع على 
مواضع أخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت؛ء فعفى الآخر 
الأول» وشغل القوم بعد المغاورات والتجارات وتطلب الأرباح والكدح للمعايش ‏ 
رحلة الشتاء والصيفء. لا وبعد الاغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة بتلاوة 
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الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وبالتفقه ‏ الدين الجديدء وحفظ سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
اجتهادهم 4# مجاهدة أعداء الإسلام» فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا هم 
عليه كأن لم يكنء: حتى تكلموا أ دقائق الفقه» وغوامض أبواب المواريث 
وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دوّن وحفظ حتى الآن»”. وبعد 
الاستقراء والتتبع نستطيع أن نقول إِنّ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
هما اللذان فتحا باب الاصطلاح على مصراعيه» وكان القرآن الكريم والسنة 
النبوية هما أول من أرسى قواعد المصطلح الإسلامي» وكان عملها 2 هذا 
الفبيناة: 

- إماتة كلمات لا مكان لدلالاتها من الحضارة الحديثة التي أرسى 
قواعدها القرآن والسنة» ونذكر على سبيل المثال: ألفاظا مثل: 

إتاوة: ما يفرضه الرئيس أمثاله لنفسه على الشخص من المال بغير حق 
وقد يرى البعض أن هذه هي الزكاة مع تبدل الاسم وبقاء الجوهرء والحقيقة 
ليست كذلكء لأن الزكاة لا تجب إلا على الغني» وبنسبة أمواله» وهي ليست 
للرئيس ولا يحق له أن يأخذ منها شيئاء وإنما هي للفقراء والمساكين. 

الحلواقما ياخذه الرجل لنفسة: من هر أقته» وهذا قد رمه الاستلاه 
أو ما يأخذه الرجل على عمل لا يستحق عليه أجرا. كحلوان الكاهن ونحوه 
وقد حرمه الإسلام أيضا لآنه إثراء بلا سبب» وأكل لأموال الناس بالباطل. 

المكس: ما يأخذه الرئيس لنفسه من غلال الأرض أو مما يحمله التجار 
وقد يرى البعض أن هذا هو عشر الزروع المفروض 2# الزكاة:؛ أو ما يؤخذ من 
أصحاب الأراضي الخراجية # الخراج: أو هو العشر الذي يحمله التجار من 
الآموال التجارية» والحقيقة أنْ بين المحكس وبين هذه الأشياء فرقا جوهريا وإن 
بدت صورتها واحدة» وهذا الفرق هو: أن هذه الأموال كانت تجبى للرئيس 
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ويتصرف بها كيف يشاء؛ بينما صارت 2# ظل الإسلام تجبى لتتحقق بها 
مصالح الناس 4 خطة معلنة واضحة ومصارف معروفة منصوص عليها. 

المرباع: أخن الرئيس خالصا لنفسه ربع ما يحوزه رجاله من الغنائم» وقد 
يرى البعض أنّ هذا هو خمس الخمس الذي نص عليه الله لرسوله صلى اللّه عليه 
وسلم بقوله(وَاعْلَمُواً آَنَمَا غنمتم من شيء فَإِنَّ لله حُمْسَهُ وَللرّسُول ولذي الْقَرَيَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَساكين وَابْنَ الْسسّبيل) الأنفال/41 . والحقيقة أنّ بينهما فرقاء إذ 
الرئيس كان يأخذ الربع» بينما كان الذي خصصه للرسول صلى الله عليه 
وسلم هو خمس الخمس 25/1 ينفق منه على نفسه وعياله» فإن فاض منه شيء 
أنفقه على الفقراء والمساكين» ولم يمسك منه شيئا. 

النشيطة: ما ينشط الرئيس لأخذه لنفسه من نفائس الأموال عند قسمة 
الغنائم وقد يرى البعض أنّ هذا هو الصفيء والحقيقة أن بينهما خرقاء فالنشيط 
من حق كل رئيس» أما الصفي فهو من حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده ” 
أما غيره من الرؤساء فليس له أن يصطفي لنفسه» ولكن له أن يصطفي 
للمصلحة العامة وقد اصطفى عمر بن الخطاب أموال كسرى وآل كسرى 
وأرض كل من فر عن أرضه أو قتل # المعركة... 

يقول. الجاحظ 9و شرك الثامن مما كاق: مسعملة 3 الجاملية أمورا 
كثيرة فمن ذلك: تسميتهم للخراج: إتاوة» وكقولبم للرشوة ولما يأخذه السلطان: 
الحلوان والمحكسء: كما تركوا: أنعم صباحاء وأنعم ظلاماء وصاروا يقولون: 
كيف أصبحتم وكيف أمسيتم» كما تركوا أن يقولوا للملك أو السيد المطاع: 
أبيت اللعن» وقد ترك العبد أن يقول لسيده» ربي» وكذلك حاشية السيد والملك 
تركوا أن يقولوا: ربناء ...إلى أن قال:...ومن الكلام المتروك والتي زالت أسماؤه 
مع زوال معانيها المرباع والنشيطة» وبقي الصفاياء فا مرياع: ربع جميع الغنيمة 
الذي كان خالصا للرئيس؛ وصار 2# الإسلام الخمس على سنة الله تعالى» وأما 
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النشيطة: فإئه كان للرئيس أن ينشط عند قسمة المتاع النفيس يراه إذا 
استحلاه» وبقي الصفي» وكان لرسول الله تعالى من كل مغنم». 

2 استعارة ألفاظ جديدة من لغات أخرى للتعبير عن دلالات جديدة وقد 
لخر هزم الانبتفار:: كن من" القرآن :والقننة: 3" المبجانة والنابمزن من 
بعدهم» ثم الفقهاء من بعدهم» وستبقى هذه الاستعارة مستمرة ما استمرٌ تأثر 
التحضه اكيس و معطو :1ك بعس رسفن 

- فالقرآن قد استعار لفظ(المنافق) من الحبشية ليعبّر بها عن الرجل 
الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان”: فأجراها الناس على أصوليم اللغوية 
شأنهم فيها شأنهم ب أكثر ما يجلبونه من غير العربية إليها. كما استعار 
ألفاظ(أباريق» وإستبرق» والتثور) وغيرهما من الألفاظ الفارسية2» كما استعار 
غيرها من لغات أخرى. 

- والسنة قد استعارت ألفاظا من لغات متعدّدة مع دلالاتهاء واعتمدتها 
ضمن المصطلحات الإسلامية من ذلك لفظ(ديوان) من الفارسية فقد قال صلى 
اللّه عليه وسلم«الديوان عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به شيئاء وديوان لا 
يترلك الله عنه شنيقاء :وديوان لأ يقفرة الله:.ة الحديت 9 '.'وقال ابن الأثين د 
النهاية: الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء وهو فارسي 
معرب ! أ. ولفظ(خوان) فقد قال صلى الله عليه وسلم: «..حتى أنّ أهل الخوان 
ليجتمعون على خوانهم..» الحديث 7 أ. قال الجواليقي: الخوان ما يوضع عليه 
الطعام ليؤكل؛ فارسي معرب 5 '. ولفظ(بريد) فقد قال الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم: «إِنّي أخيس العهد ولا أحبس البرد» أي الرسلء وأصل البريد 2 الفارسية 
البغل المقطوع الذنب» فسمي الرسول الذي يركبه بذلك مجازا * أ. وغير ذلك 
من العاف مدي 
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- والصحابة استعاروا لفظ(دهقان) وهو بالفارسية يعني رئيس الفلاحين 
أو رئيس القرية» وقد أقرّ هذا المصطلح عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 
ولفظ(بيشارجات) وهو فارسي عامي وفصيحه فيشارجات ” » وهو ما يقدّم قبل 
الطعام؛ قال علي بن أبي طالب: البيشارجات تعظم البطن. 

- وتابع الفقهاء القرآن والسنة والرعيل الأول من الصحابة 4# استعارة 
آلفا كلم اللقات الأخرىة وجنايا تسن الحات كمي عن معان مهنود نه ] لصون 
الإسلامي» فكان مما استعاروه 4# الفقه: السفتجة» والسوكرة وغيرها من 
الألفاظ؛ ولا يرون بذلك بأسا طال ما قد سبقهم إلى ذلك من هو خير منهم. 

- توليد كلمات جديدة من أصول عربية عن طريق تعديل الصيغة 
العربية لبا على الأوزان الصرفية المعروفة للتعبير عن دلالات معينة» وما أكثر ما 
صنع هذا القرآن والسنة وأصحاب رسول اللّهء والفقهاء الذين آتوا من بعدهم 
مو للك على مسيل المثال لأ الخصن: 

- إطلاق الاستمتاع على الوطء2ء وإطلاق الاستفتاح على الدعاء 
المخصوص الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام © الصلاة» وإطلاق الاستيلاء على 
اتخاذ الأمة للوطء طلبا للولد. 

- وإطلاق المبتوتة على المرأة المطلقة طلاقا باتنا. 

- وإطلاق المبعض على العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقا. 

- وإطلاق المحاقلة على بيع الحب # سنبله. 

وإطلاق المرابطة على الإقامة # الثفور 4 مقابلة العدو حراسة له من 
العو 

2. النحت: ونقصد بالنحت أن تأتي إلى كلمتين أو أكثر فتنحت من كل 
واحدة حرفا أو أكثر ثم تصنع من هذه الحروف كلمة جديدة. وقد وقع النحت 
4 المصطلحات الإسلامية على ألسنة الفقهاء؛ ومن ذلك: 
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- البسملة: قول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

- الحوقلة: قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

- الحيعلة: قول: حي على الصلاة» حي على الفلاح 4 الآذان. رغم أنهم لم 
يتوسعوا 4 النحت: إلا أنهم استخدموه. 

3. النقل: ونعني بالنقل: نقل اللفظ العربي من معنى إلى معنى آخرء كنقل 
لفظ الزكاة من معنى النماء إلى معنى آخر هو أداء مقدار مخصوص من مال 
مخصوص لصرفه 2# مصارف مخصوصة:ء فيقال للمعنى الأصلي: النماء 
لكلمة زكاة: المعنى اللغوي» ويقال للمعنى المنقول اللفظ إليه: المعنى 
الاصطلاحي؛ ويقال للفظ المنقول: المصطلح. 

وما أكثر ما وقع النقل شك العربية بعد مجيء الإسلام: فقد كان يكفي 
وجود أدنى مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يتم نقل اللفظ 
إليه. فالصيام أصله عندهم الإمساكء ويقول النابغة: 

كيل عياء و غرف في ضافية. “مدخيل ات الجن 

ثمّ زادت الشريعة النية وحظرت الأكل والمباشرة» وغير ذلك من شرائع 
الصوم. وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماءء وزاد 
الشرع فيه مما لأ وجة لإطالة الباب:بذدكره: وعلى هذا ساك ما تركنا ذكره 
من العمرة والحج والسجود وسائر أبواب الفقه. فالوجه # هذا إذا سئل الإنسان 
عنه أن يقول: 4 الصلاة اسمان: لغوي وشرعيء ويذكر ما كانت العرب تعرفه 
ما اديه الا 7 

والمتتبّع لبذه الألفاظ المنقولة يجدها كلها وقعت 3 الأسماء دون الأفعال 
والحروفء قال الإمام فخر الدين الرازي: «وقع النقل من الشارع 4# الأسماء دون 
الأفعال والحروف؛ فلم يوجد النقل فيهما بطريق الأصالة بالاستقراء بل بطريق 
التبعية» فإِنْ الصلاة تستلزم :(اصلى)» 1 
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إنّ باب النقل مازال مفتوحاء لأنه لا يمكن أن يفلق: فالمجال أمام الفقهاء 
مكو عه قل تحطع الالعاظز ا لسطلحاك) [ كن هعان سنا ااه مسمتد نذا 
نجدهم قد استعملوا مصطلح(إشعار) إذ أطلقوه على الإعلام الرسمي المكتوب 
الموجه من جهة رسمية؛ و(إشاعة) عندما أطلقت على نشر كلام لا أصل له وغير 
للك ف السيطللهاث | سدح 

إنّ القاعدة # فقه اللفغات بوجه عام هي أنّ الكلمة الواحدة تعطى من 
المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات 5 أ؛ فكلمة مثل(قطار) تدلٌ 
على قطار السكة الحديدية؛ ولكن معناها المعجمي القديم: الإبل يسير الواحد 
منها وراء الآخر. 

ولحكن الشدىح الذى !ل بجوو لبالهف او قهز ديف هذا العا هر هل يق 
لأي باحث أن ينقل أي لفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد- أي المعنى 
الاصطلاحي - دون قيد أو شرطء أو لابد أن يكون هناك شروط يجب 
زا غاتها نك هذا التمزة 

إذق الاج تمه التحه دعن الشروطالواجت تؤهيها' لنقواز هذا التفل ره 
متشو الدكدوو مسن الاك هذه الشروط والقيود 17 فوجدها لان 

1.ل بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديدء ولكن لا 
ستول أق«مكون هذه الملافة هن ,وصلت إل خن المظابقة.بل يكن باذ 
علاقة. 

2 لا بد أن يراعى 4# وضع المصطاح الاهتمام بالمعنى قبل اللفظ. 

3.يستحسن آلا يختان اللصطلخ من بين الألفاظ"ذات الدلالات الأصلية 
الساقمة اللعروعة الآن نفل الإدهن عنها الى غيرها من السفوية يمتكان: 
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4. يستحسن ألا يصطلح بلفظ واحد لتأدية معان علمية مختلفة» ولكن 
يلاحظ أنْ الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا بهذا الشرط كثيراء إذ نراهم قد 
يطلقون لفظا واحدا على معان اصطلاحية متعددة. 

5. يستحسن ألا يصطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي الواحدء وهذا 
أيضا لا يتقيد به الفقهاء المسلمون كثيراء بل هم أكثر تحللا منه عندما تخرج 
عن دائرة المذهب الفقهي الواحد إلى دائرة المذاهب المتعددة» فشركة المضاربة 
تطلق عليها بعض المذاهب الفقهية لفظ(مضاربة) بينما تطلق عليها بعض المذاهب 
الأخرى(قراضا). 

6.يفضل المصطلح العربي على غيره ما أمكن إليه سبيلا. 

7 يستحسن تجنب الألفاظ التي ينفر الطبع منها إِما لثقلها على اللسان أو 
لفحش دلالتها. 

5. يستحسن تجنب النحت ما أمكن. 

وهكذا أحدث القرآن الكريم تغييرا عميقا ث4 حياة العرب تناول جوانبها 
المختلفة كالتفكير والمعتقد والنّظم وروابط الاجتماع. واقتضى هذا التغيير 
العميق 4 الفكر والسلوك تغيير المفاهيم» كما اقتضى تطوير الدلالات 23 
اللغة لتغدو الألفاظ القديمة قادرة على ترجمة الدلالات الجديدة. 
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دمر بْنْ كولب العكلِيّ واتّجاهائه الشعريّة 


أ. د. زكريا صيام 
جامعة الزرقاء ‏ الأردن 


لقعت الف :ور اند درق برح حرقيات ادينا القديةالرجوع ال مصادة 
تلاق اهيها'معلونات تسكن الدارس :من الامكذاء زهاء : والسين بموجبها شمن 
كاك معد ونكع إذا لف كينا مكل قله المشادن فملقة ان تبص خهانا 
الى ون ا ا يشريه متو 300 :| عينا قه راجيا #الضهنة وو مض وتاك 
معرفية ب بطون الكتب تعينه على بلوغ ضالته. 

وهكذا الحال ك دراسة الشاعر النمر بن تولب» الذي ضاع معظم شعره 
وخبت الروايات والأخبار حول سيرة حياته. 

إلا أناقا بقن تن شعره تق مرتحاننه الجافلة والإسلادية ةفرق باباتقصباء 
أخبار الشاعر وصفات شخصيته؛ وهي شخصية جمعت مقومات زعيم قبيلة 2 
الجاهلية من حيث الشجاعة والكرم والإباء» ومقومات صحابي جليل شهد 
الإنبلاه وعسق إسلامه» كان واهدا من اجواد الوب والسامين: 

واستطاع النمر أن يصقل موهبته الشعرية التي نمت وترعرعت ‏ العصر 
الجاهلي؛ بصقال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ حتى غدا ذا رسالة 
قل أن يبلغها شعراء عصره. 

الأهداف: يمكن إيجاز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الدراسة 
4 الثلاثة الآتية: 

أولاً- الإسهام ا كقف جواتب من تراشا الأدبي يف العضسن الجاهلي 
وصدر الإسلام من خلال شاعر مخضرم. 
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ثانياً . بيان أثر الدين # التطور الفكري والسلوكي والفني لدى النمر بن 
تولب 

كالنا- تمهيد سبل اليثمت أمام دارسي الشعراء القيماء الذين لم صستاوليم 
الأنعاف واندراسادتيها تعقو :من امحيادةة ولو ياكؤر القليل الذي يكن إن 
تقدمه هذه الدراسة. 

الملخص: تقوم هذه الدراسة على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: البحث 4 جوانب شخصية شاعر مخضرم»: أمضى شطراً من 
حياته ‏ العصر الجاهلي فارساً ورجلاً من أجواد العرب» وشطراً أمضاه 2 
العصر الإسلامي صحابياً من أصحاب رسول الله وحكيماً اكتسب الحكمة 
ف هرو مرح تعاليه النيينة: 

الغانية؛ البحت 2 اتجامافه الشهرية» وقد جات اتنكانا للقيم المتمظلة 
ل شخصيته؛ حتى رأينا فنون شعره تخلو من موضوعي المدح والبجاء» اللذين 
يخرجان كثيراً من الشعراء عن إطار الاعتدال والواقعية. 

وانطلاقاً من المعطيات الفنية» التي يلمسها قارئ ديوانه» يمكن أن يُعَدَ 
"التّمِر” شاعراً مطبوعاء غير متكلف التعبير عن أحاسيسهء إذ كان ينتقي 
مفرداته اللغوية» استجابة لما قَرّ 4 نفسه من أفكار ومعان» دون انتظار إعجاب 
لاس بطعرنة ]و اتاو جافيه 1ه 

حياته: هو الثّمِرُ يْنُ تولب بن زهير بن أَفَيْش بن عبد بن كعب بن عوف بن 
الخارث بن قيس بن عبد مناة ابن أدْ الفكليء وعكل أَمَةُ' حضنت ولد عوف 
فغلبت على اسمهم. 

والنقسس ساعن اسيم فاق اهيا ونا لكا مل متاقرن هنا وهفالك رفن 


متباعدة لا تقدم صورة عن حياته أو شخصيته؛ فقما جاء من شعره الجاهلى جزء 
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يسير من شعره الذي ضاع أكثره؛: وأما شعره الإسلامي فقد نظمه 4 الشطر 
الثاني من حياته؛ وهو يرسم شخصيته ويوضح صفاته بعد دخوله الإسلام. 

وتتفق الروايات على خبر وفوده على رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسماعه الحديث الشريف منه. وبلغ من ثقة الرسول به أن بعثه إلى قوم 4 سوق 
المربد يدعوهم إلى الإسلام» فقد ذكر ابن سلام 4 طبقات فحول الشعراء أن 
خلاد بن قرّة بن خالد السدوسي عن أبيه عن سعيد بن إياس الجرَيْري: عن أبي 
الغلاء يزيك فخ هبن اللهبين الششير فاق 

بينما نحن جلوس # الرْيّدء إذ أتى علينا أعرابي أشعث الرأسء فقلنا: 
والله لكأن هذا ليس من أهل هذا البلد» قال: أجل واللّه. وإذا معه قطعة من 
جراب أو أديم» فقال: هذا كتاب كتبه لي محمد رسول اللّه . صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخذناه فقرأناه؛ فإذا فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من محمد رسول اللّه؛ إلى بس زهيرين هيقن فال الجريْري: 
ور . إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّهء وأقمتم 
الخطلةةواتيقم الزكاة:وفارهم الشترفكين: واعطرةة.:الحشن مق اهناك 
وسهم ذي القربى؛ والصّفِيَ» فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله؛ فقال له 
القوم: حدثناء أَصلحك اللّهء بما سمعت من رسول اللّهء قال: سمعت رسول الله 
يقول: صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء يذهبن وَحرَ الصدر 
قال له القوم: أأنت سمعت هذا من رسول اللّه؟ قال: أراكم تخافون أن أكذب 
على رسول اللّه. اعد كم كديا . ثم أوماً إلى صحيفته» ك4 اقضباء :ديرا "و3 
حديث قرة بن يزيد : فقيل لي لما ولى: هذا النمر بن تولب". 

ومن أخبار النمر زواجه من امرأة تدعى "جمرة" على غير رغبة منها. كان 
أخوه أغار على بني أسد وسباهاء فوهبها لأخيه النمرء وما أن تمكنت من 
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تقزبيقة وطراكة عقن شاد يديه متدرا كه كووع يمن اشزاة انين ارهد" 
أمضى معها بقية عمره. 

شخصيته وأخلاقه: لعل من يتتبّع ما وصل إلينا من شعر النمر يتبين بعض 
جوانت. متسيس ل كان «اكهة وعرو 1ه وكاو هادف كرو ننه تن بيدا 
يعادي أجداء ولبذا قال عنه أبو عبيدة "لم يمدح أحداً ولا هجا . 

وذكرت الروايات أنه من أجواد العرب وفرسانهم المشهورين» وكان أبو 
عمرو من العلاء” يشبه شعره يشر حاتم الطاك لكايه عن يدل وسخاء حت آنه 
قذء. لفحل الويحيد .من إبلك الشاكلة "وريكاء فكا رن فلبية قبل بيذ النطاء غير 
غضب زوجته فتعتب عليه وتلومه2» ولكنه يجيبها بما يصدر عن قناعته إزاء 
مواقفه السخية وعدم تردّده 4 بذل ما عنده. 

وأكسبه طول العمر تجارب كثيرة تمخض عنها الحكمة والبصيرة 2 
أمور الدنيا والآخرة؛ فأدرك زيف الحياة وخداعهاء واعتقد بأهمية الرجوع إلى 
الله كي يفوز بما وعد الخالق ‏ سبحانه ‏ عباده الصالحين 4# الآخره. 

وأزعم أن هذا البحث حاول الكشف عن جوانب أخرى من شخصية النمر 
ورسوخ عقيدته من خلال دراسة نماذج تطبيقية من شعره» وأسهم 4# إبراز القيم 
الكل الف تحلك بها شخضيفة: 

در يكو دوت شن اميك إطان الطيوغ لا القع ذلك أنه 
ان ايستائة رقا مكتاع ف رمه وسيووة عن وجائل ستريرس قعل فرت من امد 
عفته وحسن خلقه؛: وشجاعته وصدق مشاعره» فلم يتكسب أو يبتذل فنه 
استرضاء لاحد أو استعداء لغيره2» فخلا ديوانه ‏ بجملته ‏ من المديح والبجاء 
وقلما يشابهه 4 ذلك شعراء مخضرمون أو غير مخضرمين. 

واتجه شعره إلى مسالك قنية يغلب عليها صدق العواطف والالتزام بالمواقف 
الثابتة. ووفر لشعره سلامة الشكل والمضمون؛ وما أن بدأ الشطر الثاني من حياته 
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بدخوله الإسلام حتى رقت ألفاظه وعذبت أساليبه وارتقت تراكيبه متأثراً بالقرآن 
الكريم وبالحديث النبوي الشريف. فقال مشيداً بدعوة الرسول؛* 
إِنّا تياك وقد طال السَفرد 
نقود خَيْلاً ضمّراً فيها ضَرَرْ 
تُطْعِمُها اللحمّ إذا عر الشّجَرٌ 
والخيلٌ 2 إطعامها اللَّحْمَ عَسَرْ 
يا هَوُمُ إني رجلٌ عندي حَبَرْ 
اللههن آياقههذ] القمر 
والكتسين والشحوى وابالة كر 
وهذه الأرجوزة إعلان دخوله الإسلام» وسيجد القارئ ما ذكرناه من تأثر 
الشاعل «الديق الحدين :بق كايا التساتع الشهرية الى تعرّطن لدراستها وخاصة 
المحكن كفا 
وق طون :اققد اه يبلق الرسول يها غرف عن #صجيطة 21 وميتاقة 
الحديث النبوي» تلك المعاني والمضامين الجديدة:؛ والألفاظ السهلة والتراكيب 
العذبة» التي استوقفت القدامى عند شعره الإسلامي» فقد ذكر الثعالبي” أن 
النمر بن تولب وحميد بن ثور والنابغة الجعدي اجتمعوا على معنى قول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "كفى بالسلامة داءً" فتناقلوه» وكأنما رموا بقوس 
واشوو كاد ومضيون ذقفال التسر» 
الحقىن هلول التتافمة اهيدا 
فكيف تُرى طولٌ السلامة يَفْعَلُ؟ 
وقال حميد: 
أرى بَصّري قد رابني بعد صحةٍ 
تداك داءً أن تَصعً وَتَمسْلما 
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وقال الجعدي: 
وَدَعَوْتُ رَبّي بالمتّلامة جاهداً 
ليمكت فإذًا السلافة دام 
ولدى مناجاته ربّه مناجاة العبد المقرّ بعظمته ‏ سبحانه . يقول النمر:؟ 
أعذني رَبّ من حَصْر وَعي 
ومِنْ نفس أعالجها علآجَا 
ومن حاجات نفسي فاعمِيمَئي 
فإن لِمُضْْمَراتِ النّفس حاجا 
وأنت وَلِيّها وبَرِنْتُْ منها 
إليك وما قَضِيْتَ فلا خِلاجا 
وقد تبوآ منزلة شعرية كبيرة بين شعراء عصره؛ فعده ابن سلام من ضحول 
الطبقة الرابعة» وعده أبو زيد القرشي من الطبقة الثانية» وسماه أبو عمرو بن 
العلاء” الكيّس لجودة شعره؛ وأطلق عليه بعض” المؤرخين تسمية شاعر الرباب 
الجاهلية» وذكر ابن سلام 4 طبقاته أن شعر النمر قد تميّز بخصاكص لغوية 
وفنية ومعنوية جعلت"” المؤلفين يستشهدون بشعره» ولولا ذلك لضاع ما بقي من 
تعر 
فَحخْره: كان النمر يولي موضوعات ثلاثة اهتمامه أكثر من غيرها 2 
ديوان شعرهء يتمثل الأول منها بموضوع الفخرهء والمراد بالفخر هنا كل ما يتصل 
بمواقفه التي يعتد بها وكل ما يتصل بإبراز "الأنا" من عمق واتساع» حيث كان 
زعيم قومه فعمل على إبراز مواقفه إزاء محبيه وأصدقائه وقومه ومواقفه أيضاً 
نحو أعدائه وكارهيه: ويتمثل ثاني موضوعاته بتصوير تجربته الحياتية مع 
زوجته "جمرة! وكان شعره فيها ترجمان صدق للعلاقة الجدلية بينهما 
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والوضنوع الثالق يات انهه ياب« العكم والوضايا :ونا يتصل هما دوجا هذا 
الباب شاملاً لأكثر مراحل عمره نضجاً وثراءً فياً. 
إقا صن الجن ككان انمسر ورعالة نظ توم "انها يرضوي لقنا السمورة 
وجه أعدائهم؛ تأكيداً على الثقة بالنصرء وحين يفخر النمر بانتصاره وقومه 
على بطق 'يشتكر" من ريض إنها مسجل :هله الواقفة بوتجويها التضاديق» حيث 
قصم يناك الويعة :الأول عنامي القامن ورجالة وهم مقبلوة على ردن 
العرضة كانهم كعول تخيفرت شايع الشكاظة والقوةعاوانا الوح الا سممكن 
بحرص أعدائهم على الحياة بأي ثمن ولو لحق بهم ذل الفرار والبزيمة» وهكذا 
يأتي بصورتين متغايرتين تماماً لكل من الفريقين مبيناً الحالة النفسية لبؤلاء 
وفولة ةو الفآنة تشيهاة ند هذا وذاكة والعرى كنا نيما وقول 
سَعونًا لكر يوم لقاب" 
تَمُزُقَناً سَمْهّرياً طوالوة! 
هلما لكا وهات للك 
أعجيوا الحيناة ولو لوكي 
ومن مواضع فخره يوم 'الكلاب' الذي رد فيه ملوك اليمن وكندة على 
قيلة نم يعن "النكاوي" الآون“وكان التمر تقد رامن قزمة نف هدم الرافنة 
التي أحرزوا فيها النصر على أعدائهم فحق له أن يفخر بمجريات أحداث ذلك 
اليوم المشهودء ولا ينسى أن يولي بعيره شيئاً من المباهاة ضمن موضوع الفخر 
فهو رفيق دربه ا اجتياز الصحراء لملاقاة الأعداء وهو الذي يشهد لراكبه أو 
عليه # ساح الوغى» إِذْ يقول الشاعر:*! 
ويوم "الكلاب' رأَسئنا الجمُوعَ 


ف 
ضيرارا» وجمع بني منقر 


أَجَرْتْ إليك سُهوب الفلاة 
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هجلة الممار سات اللغوية العصت الثامن (08) 


ورحلي على جمل مسف ر©! 
طويل الذراع» قصير الكراع 
نواقيك بالكتدتب الأخن" 
وتفاخر الشاعر براحلته غير مقتصر على الذكور من الإبل»؛ ففي النافة 
سمات تضاهي ما 4# البعير من سمات عضوية أو نفسية» وقد يشتركان 24 
الطبيو على تحمل مقاق السفر ويفا العتحابة ذاعى السرعة المواشكة" الس 
كانك: الغانية الشترف مين الثعير المذكون :ف الأبيات الشايقة والناقة اهنج 
التي تشبه الفحل ‏ سرعتها وذكائها # قوله بموضع آخر؛؟! 
مُؤاقيك: إذا يكنه الآضي”" 
ولا بد من ملاحظة روح المطاوعة لدى الراحلة وقابليتها لإمداد صاحبها بما 
تقتضيه الأحوال» قالقوة الجسدية وسماحة الطبع وسرعة البديهة تتفق مع 
المواشكة ‏ وزن مفاعلة ‏ ويواشك ‏ وزن يفاعل ‏ 2# البعير والناقة على حد سواء. 
ومن هراكب التشبيهات :ما ذهب إلية التدر جف تشبيه تممه سيت غرسن 2 
الأرض إثر ضربة شديدة فلم يظهر منه إلا بقية قليلة» بل إن الشاعر يغالي 2 
مضي السيف داخل الأرض حتى أن المرء لا يبلغه إلا بعد تعمّقه مسافة طول جسده 
ويديه وعنقه» ولعله أراد من ذلك تبيان الصلابة والمضاء 2# المشبه والمشبه به 
وطول التجربة وسعة المعرفة # المشبه لكثرة ما شهد من حوادث الأيام: فيقول؛'” 
أبقى الحوادث والأيام مِن ثَمِرٍ 
أسبادٌ سيف قديم إكره 2 
تَظلّ تحفر عنه إِنْ ضَربْتَ به 


بَعْدَ الدّراعَيْن والسنَاقيْنِ والبادي”” 
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هجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


وهذه الثقة المفرطة بالنفس تحفز صاحبها نحو ركوب الأخطار كي 
يصيب هدفاًء ولا بأس ‏ ذلك إن كان البدف يسمو بصاحبه إلى مرتبة أعلى 
ولا بآس # ذلك أيضاً إذا ابتعد به عن مسألة الآخرين ونأى به عن مذلة الفقر 
والفاقة؛ ثم يعمد الشاعر # التعبير عن أفكاره إلى أسلوب التجريد» فيخاطب 
نفسه بمقارنة الضدّ بالضدّء مذكراً بآن المخاطرة بالنفس من أجل الغنيمة خير 
من التقاعس والجلوس بين العيال:»أما اكتسابك المال فيمنحك الإباء والبيبة 
وآمنا انتكانتك للفقر هتعفب للها اكذلة وقبح الحال: يقول؛ 5 
إنّ الجلوس مع العيال قبيء/* 
فالمال فيه تَحِلَةَ ومهابة 
والفقر فيه مذلة وقبوح”” 
ولا ينحصر فخر النمر © ما يتحلى به من شجاعة ورباطة جأش لذ 
الأسفار والحروب» ولكنه يشمل الوفاء بالعهد والحفاظ على الشرف ول مثل 
العليا أيضاء والنمر من الرجال الذين يحكمون السيطرة على أهواء النفس 
وميولباء فمهما بلغت الحسان من دهاء وبراعة # النفاذ إلى أسرار الرجال 
فإنهن لا يستطعن الاطلاع على أسراره» وهو ذو عهد وصدق يحفظ للقريب 
والبعيد ما اؤتمن عليه من عرض وشرف حتى يشهد له الناس بعد موته بما 
شهدوا له د حياته من الإخلاص واجتناب العار» يقول 56 
لا يكلم اللأمعات اللأميحات صتحى 
ما كحك حننحي ولا كلمن استراني 7 
ولا أخُونُ ابْنَ عمّي ‏ حَلِيْلتهِ 
ولا البعيد توىّ عنّي ولا جارية2 
حتى يُقالَ إذا ووُرِيْتُ ‏ جَدَئِي 
لقد مضى نَمِرٌ عارٍ من العَارت 
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هجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


ويتبين قارئ الأبيات شيوع حروف المدّ واللين ش معظم ألفاظهاء وقد يقع 
ف اللفتفل :لواحن خرف ون مجكررا مركن تسو اللذنفات» اثلا معاع أو حرفن 
مختلفان» نحو: أسراري» جاريء العار ‏ بمد الراء المكسورة ‏ وكذلك حرف 
الم ل كل من الألفاظ التالية: "لا ضحىء ماء كشحيء لا" 2# البيت الأول. 
'لاء آأخون» عميء ؛ حليلته؛ لا البعيد» نوى» غنيء لا" يذ البيت الثاني 
احقن» يانه إذاة وضيك مظن دكن مضي مانا العار" كا البيك القالت: 

وتكككرة كناه السررق جدلانة فلي لتقف الشك تنس" الشاهي وسروة 
مكميفة 1ه معاملة" الماسن” عاك مدو نكة لعدرة إلذ نا (آواي له إن ممدويؤلة عفد 
أعين الررنها مق تسوفرتة: لسا انق 

أقهع ]ددنت كله ما اشرهة يه ف التقين هده السروض وها أصنه 
اختياره وزن "فاعلات" مكرراً 2# صدر البيت الأول محلى بأل التعريف: 
اللامعات» اللامحات2» وصيغة جمع المؤنث السالم ة كل من هذين اللفظين 
وتاكينة قزم ملفيق يكرا العمل المضازع “يفله انض "يلا" به الشيطر الذون 
و"يعلم" المتصل بنون النسوة ‏ عجز البيت ذاته. والترادف السياقي بين "ما تحت 
كشحي" و "أسراري" الذي يفيد معنى الإخفاء والإضمار. وريما حدّد الوقت بأنه 
حك" جاه نكمتن العرى جين تحلين السؤوةفن حول انهل الع مذ 
محاولة منهن أن يثنينه عما هو فيه من بذل المال فينفذن إلى بعض أسراره. 

ونشير هنا إلى انتقائه بحر "البسيط" من بين الأبحر العروضية لانسجامه 
مع ألفاظه المتتفاة يهدف: تكامل. الشيكل واتلضمون لدئ الشاغر مادام بذ 
رطق وال ال :يعاو نه ان يقني ده وتويك دإسيليا نعف واقوتر وال رميق 
بينها عدم خيانة الأقارب والأباعد ليلقى حتفه مُبَرَاً من أي عار. 

ولا يخفى على قارئ الأبيات حرص الشاعر على تكثيف أدوات النفي 
والإثبات» فقد كرر 'لا النافية' خمس مرات # البيتين الأول والثاني» وأسبق 
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هجلة الممارسام اللغوية العصت الثامن (08) 


"قد كيل الشوركين بخادق البيث الثالك #طظيلا عن تك نادمه تمر" ف أنه 
هو المراد ضمناً من غير ذكر اسمه؛ حيث جاء ثمانية ضمائر متصلة ومستترة ب 
الأبيات وكلها عائدة عليه. 

ومن ألوان الزخارف التي أودعها هذه الأبيات إضافة لما سبق ذكره 
الترادف الصريح 2# لفظي اللامعات واللامحات؛ والتضاد 4 البعيد والجار 
والتورية 2 العار والعارء وما أوحت به انسيابية موسيقى حروف المد عبر أمواج 
لعجن السيسة: 

لم يكن النمر عصيّ الاستجابة للنساء اللواتي حاولن ثنيه عن سخائه 
فحسبء ولكنه عصي على العاذلين جميعاً حيثما كانواء ففي موضع آخر 
يوضح يأسهم من بلوغ أهدافهم منهء حتى ألقوا حبله على غاربه»؛ وهذا تعبير 
جاهلي يستعملة الرجل خين يطلق زوجته فيقول لبا؛ "حبلك على غاربك" إشارة 
إلى إخلاء سبيلهاء وأصله أن الجاهلي كان يلقي خطام ناقته ‏ إذا رعت ‏ على 
كاهلها لثلا تفزع منه 4 مرعاها. 

ثم يلتفت إلى امرأة ربما تظاهرت بالهزء منه لكثرة إنفاقه المال» ولكنها 
4 قرارة نفسها معجبة برجولته وتتمنى أن يرقى ابنها 4 المستقبل رقيه» وأن 
يصبح زوجها مثله عزيز الجانب # قومه؛ فيقول 3 

وما عَصَيْتْ العاذلين ولم أَبَلْ 
مَلامتهم» ألقوا على غاربي حَبّْلي'” 
وهازتةٍ مني تود لو ابْثُها 
على شيعتيء أو أن عَيُمَها من ** 

الاحفراش 2 القول اهومن اموق اللياقة وشآن عن شؤون:اللنافة “لا سيم 
إذا كان المخاطب على درجة مهمة بين قومه؛ يدوم سيبه بلا انقطاع» ويفتح قلبه 
لمعتفيه» وهذا ما توحّاه النمر لدى زيارته رجلاً ذا جاهٍ بين قومه فبادر إلى القول 
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هجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


"أتيتاك لا من حاجة" درءا للشك ‏ قدومه على كبير القوم وهو قاصد طلب 
العون» ويؤكد المعنى بوجه آخر وهو نفي أن يكون مطالباً بإيفاء أي حق نحو 
غيره» ويستدرك بعد ذلك يها لا بد منهء وهو أن الذي دعاه لزيارة ذلك 
الرجل همته العالية وشعوره بمسؤولية الرجل الكريم نحو مثيله الرجل 
الكريم: فلا غرو أن يبادر ذو البمة إلى زيارة الرجل السمح المعطاء الذي يشبه 
التحات ل مول لست ا 
اتناك لمن جاه اححدة ينا 
ولاأكنا تغلينا الطالة 
ولكن دَعثني همتي حين أبلفَت 
إليك وخالٌ من نوالِك هاضيبُ74 

فاسلوت الاحتراس هنا يفن الاعقداد بالتفس والفتحن بالخصال الثي تميز 
بها اله 

ويقكووجا تياك كاله ف الحكرم دون إلحاق ضون باعزال الآخرين» هو 
لا يهلكه أ طعامه ولباسه أو من أجل إشباع رغباته الدنيوية» ولا يضيعه 4 غير 
استحقاقه كي يلومه اللائمون» ولكنه ينفقه ث أبواب الخير المتمثلة ب سد 
حاجات الفقراء والمساكين وذوي الأرحام؛ فيقي بذلك شرفه وعرضه ويجعل 
اكاك همون امغر امه 

هب أنك اختلفت مع النمر شك إنفاق المال» وهب أنك اختلفت عنه 3 
النظرة إلى المال والتصرف به؛ ‏ فحينئنٍ ‏ لن تجد منه ضيقاً بنظرتك نحوه؛ لأنه 
يصدقك القول ويدير حواراً معك قائماً على الإقناع كما نرى # تعابيره: "يلوم 
لحن" ولا عرسته" نكن كل معطب" يفول 1 اشم" انيفاف؟ 'أختس 
للإله" “وإعطائي ذوي الأرحام' 'وتوسيعي لذي عجر" ويحتم آبياته بغاية سامية 
تتحقق بعد ذلك كله "أقي حسبي به ويعزٌ عرضي". 


104 
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وإذن جاء فخره بالإنفاق من مفهوم إيجابي يريد به خير الفقراء 
والمحتاجين؛ ليتضح لنا جانب مهم من شخصية النمرء وهو يسعى إلى مكانة 
2 5 5 35 
رفيعة بين قومه» يقول: 
يلوم أخي على إهلاك مالي 
وما أن غالهُ ظهري وبطني 
ولا كتيمقة عالاه ضيه 
فَإنَّ ضياعً مالك غَيْرُ مَعْنِ 
ولكن كل مختبط فقير 
يَقَول: آلآ إسْقية ١‏ انبتك شان 
ومسكين وأعمى قال يوما: 
أغثنى للاله ولا تدعنى 
وإعطائي ذوي الأرحام منه 
0 5 م36 
وتوسيعي لذي عجز وضفن 
عل إذا الحميظلة اذرك ةد 
وحين يتصل الفخر بوفائع المعركة يدكرنا بفروسية عنترة ومفردات 
ولقد شهدت الخيلَ وهي مغيرة 
وشهدثها تعدو على آثارها 


وحوَيْت مَعْنَمَها أمام جيادها 
وأمكر نت إذ ملودف فك ادها 
ولقد شفَيْتْ من الرُكاب وَمَشْيها 
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هجلة الممار سات اللغوية العصت الثامن (08) 


ورفينيها نفسي ومن أكوارها”” 

نستذكر فخر عنترة 4 معلقته» بل إن القراءة المتأنية للبيت الأول تدخلنا 
كاجو البظولة المشرية الملاة مين :كان يخاطي اصيلةعدرله: :"لفك سودت 
الخيل وهي مغيرة" يعني تأهله لخوض المعركة من أوسع أبوابهاء فالخيل مقبلة 
وعلى ظهورها فرسان مغاويرء بينما النمر 4 أعلى درجات الآهبة لخوض 
المعركة لقوله 'ولقد شهدت" فالمشاهدة 4 عرف القتال هنا المشاركة وأكد 
الفعل "شهد" ‏ باللام وقد  .‏ آن واحدء ثم أتى بواو الحال قبل الضمير "هي' 
مباشرة توضيحاً للصورة الفنية التي شملت # إطارها القوم المغيرين بخيلهم 
وأسلحتهم وملاقاته لبم على رأس رجاله وقد أقبل كل من الفريقين باتجاه الآخر 
دون إبطاءء وأما قوله وشهدتها تعدو على آثارها" يوضح الصورة من الوجه 
الآنقو :فيمن اقم اللقناء وانهاط اللوهمةا بانخصازه على الأعداة شاحدهم يفرون 
من أرض المعركة بالخزي والعارء فجعل من شطري البيت وجهين متضادين 
لصورة المعركة تضمن الأول إقبال الأعداء والثاني إدبارهم» 'وهي مغيرة" 'تعدو 
على آثارها . 

ويختلف موقف الإثنين ‏ النمر وعنترة ‏ إزاء المغنم الحربي» فالنمر يسارع 
إلى "إحتواء المغنم" والسيطرة عليه لأنه انتزعه انتزاعاً من أيدي الأعداءء بينما 
يبلغ عنترة درجة يكاد ينفرد بها بين المقاتلين "وأعف عند المغنم" فيترك المغنم 
لرجاله مع أنه كان # مقدمة القوم داخل المعركة. 

وتعبير النمر "ولقد شفيت... نفسي" من الصياغات العنترية أيضاء فلا 
يشفي نفوس الأبطال ‏ أرض المعارك إلا النصر على أعدائهم ولِذلك عمد النمر 
إلى توكيد خبر الشفاء باللام وقدء ونراه يسبغ على أبياته ثوب المحسنات 
المفيفية : مهد من حرق" الود" ذاقنة ول عل كل فهل و ف اقنطو الأبياث 
بداية كل صدر وعجزء إضافة إلى نثر الواوات داخل الجمل حتى بلغت 2 
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مجموعها اثني عشر واوأء وتكررت "لقد" مرتين والفعل "شهد" مرتين» وحرف 
عر على" مركية :ومن" مركينا والباء المتضلة بالائف "هنا" كنات مزالت ».وعدي 
بإنزاة' الطنينين "الذنا انظ أياتة: مايق :قاء امتتكله: حمسن مترات أرما كل 
نفس مضافة إلى ياء المتكلم. 

ومن بين المحسنات البديعية كذلك التضاد السياقي 'ي 'مغيرة' و'تعدو 
على آثارها" و'أمام' وأدبارها" و"الكر" و"الطرد" والترادف بين "مشيها" 
وازفيفها". 

"ككرة” تق اكتسزف عرها غن الدمن زهده وإعجامه» من الداكا العا فلم 
يمدح أأخذا ولم يهج أحداً وكأنه أراد أن يشغل حيز هذين الفثين بالحديث عن 
تجربته المريرة مع إحدى زوجتيه وهي جمرة بنت نوفل» فقد منحها حبه ووفاءه 
وأنجب منها أولاداً. ولكنها لم تبادله حبا أو وفاء بسبب زواجه منها قسراًء فقد 
أغار أخو النمر ويدعى "الحارث" على بني أسد وسبى "جمرة" ثم وهبها لأخيه مما 
كرك الزواك اش ها يكون برواح من طرف واج دون تراس الزرسيل :اشم 
نفسها غيظأً استمر سنوات؛ حتى أتيح لبا البرب إلى زوجها الأول من بني أسد 
مما ترك أثراً عميقاً ب نفس النمر حتى كره النساء من بعدها وأصبح يظن كل 
اقراة هنو العزاو الأونسياة واه يمقر قر ونين ففيما :إل أو ساف ماله حسحة 
المقربون منه بالزواج من امرأة أخرىء ولم تطاوعه نفسه إلى حين» وبعد ذلك تزوج 
فوا عراة فى لح" كفيك 0ن لكي اهبو روشق هقان بي 

أهِيمُ بِدَعْدٍ ما حييث؛ وإِنْ أَمْتْ 
فواكبداً مما لَقِيْتْ على دعر 

وفوذة إن لخارقةا عن "خمدرة" فقن [يتاذتفة نف زناه اهلها الذية غادوت 
ديارهم منذ يوم سبيها على يد أخيه؛ فأبى أن يأذن لباء وبقيت تلح عليه ووائقته 
افعقود إلنف :هرا فقي" البروي ]نا لدابلها ما رف مقا ليوا نايا كما فد 
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ينتظر عودتها ب مكان يكثر فيه شجر ذو ظلال تسمى الواحدة منها 'سرحة" 
ولم تعدء وأدرك أنها خدعته؛ بل إنه علم ‏ فيما بعد بعودتها إلى زوجها الأول 
مكانف الكناية الحكوية قاهدنا تداوبو اعون كانه وين بات ا 1ه 
جِرّى الله عَنَا جَمْرة ابْنَةَ نوفل 
ات ب 
لهانَ عليها أمس موقفُ راكب 
كعات الستزعات اخ تحاف 7 
وقد سألت عني الوشاة ليكذبوا 
علي وقد أَبْليْتُها ذ النوائب/* 
وصّدّت كأنً الشّمْسَ تحت قناعها 
بدا حاجبٌ منها وضّدّت بحاجب” 
نظر النقاد القدماء إلى جمال الصورة الفنية ب صدود المرأة فقالوا: 
"أحسن ما قيل # الوجه؛ قول قيس بن الخطيم؛ 16 
كدت لتاركالشمسن تحت غمافة 
بدا حاجبٌ منهاء وضدّت بحاجب 


مأخوذ من قول النمر بن تولب: 


وصّدّت كأنّ الشّمْسَ تَحْتَ قناعها 
بدا حاجبٌ منها وضنّت بحاجب 
وهو أحسن ما قيل عن إعراض المرأة . 
إذاكان "التجزيد" لونا من الوان التعبير الشعري فيحاظب الشاعر نفشهة 
كردا هنما رجه كيهان وما ورك كف اكفاك از غروهن نين الوه نوقلق 
الشاعر بمحبوبته» فإن ما آصاب النمر من هلع كاد يفقده وعيه أحرى به أن 
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تحلاك انفش :ويجرد قنها :شكمنا ,وهمنا: «كاعلة: لفك وفع ها كرك تادر 
وتخشاءء فها هي قد اتخذت قرارها بقطيعتك إلى غير رجعة وحال دون وصالبا 
أحداث وأهوال» ولم تعد "أجأ" واجبّة' وغيرهما من مواضع ذكرياتك ذات 
جدوىء وكأن جمرة 4 خداعها لك وتقلب مواقفها معك روضة "الدقرى' التي 
تكثر فيها الورود والأزهار بألوان خلابة وسرعان ما تتغير تلك الألوان بتغير 
ساعات الليل والنهار هما أن تصطبغ 4 وقت بلون معين حتى يتغير + وقت آآخر 
52 0 دن 

صَرَمَتْك "جمرة" وَاسَتُبدَ بدّارها 

وَعَدتْ عوادي الحرب دون مَزارِها 
زبّنثك أركان العَدُوٌ فأصبحت 
أجأ وجْبّةَ من قرار ديارها** 
وكأنها دَقرى تَحَيَّلُ تبْتها 
أَنْفٌ يَكُمّ الضّالَ نَبْتْ بحارها”” 
لقد طرآت مفردات جديدة على قاموس النمر الشعري بعد فراق زوجته 

من بينها “صرمتكء زبنتك؛: استبد" على نحو ما ورد 2# أبياته هذه. وكما يرد 
أبياته الآتية مثل: "شطّت"؛ "نأي وطول بعاد" '"عرّت لبا شبها" وما إلى ذلك من 
تعابير دالة على فجيعته بفراقها. ولا يكتفي بالإشارة إليها عن طريق الضمير 
وإنما يذكر اسمها بين الحين والآخر تأكيداً على مكانتها المتميزة 2 قلبه 
مين الخبرنا يهجرها قال: "صرمتك حت بك الآبيات الشابقة: وحين يهرتا به 
أبياته القادمة عن هجرها أيضاً بقول له”شطت بجمرة دار" وعن استحالة تعويض 
مكانتها 4 نفسه يقول: "كأن جمرة ...' وها هي أبياته التي تحمل معاني 
الحسرة على فراقها واليأس من لقائها:"” 

ختطبة "جره دَار يمد المناع 
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نأي وطولٌ بعاد بين أقوام 
حَلَّتْ بتَيْماءَ 4 قوم إذا اجتمعوا 
ْ 2 ان 
كان 'جمرة أَوْ عَرَت لبا شبها 
فَأَمْرعَتَ لاحتيال فَرْط أَعُوام 


2032) 


53 
إذا يَحِفٌ كراها بلّها دِيّمْ 
من كوكب نزْل بالماء سجاه ؛” 
لم تعد الدار التي كانت تجمعهما زوجين هانئين قائمة» فقد حلت 

جمرة 4 دار نأي وطول بعاد بين أقوام غرباء عن النمرء وغدا وصالبا أمراً 
محالاًء 'فاهلينا إذا "ما احشعرا شين يك 'قماء" هروا للرحيل :إن .ديا الشاء فلا 
أمل له بلقائها مع أن قلبه متبل بجمالباء لِم لا وهي التي يعز أن يكون لبا شبه 
بين بنات جنسها؟ ويستغرق الشاعر # تصوير الطبيعة الخلابة لما بينها وجمرة 
من سحر وبهاءء وريما استحضر صورة روضة قريبة من صورة جمرة # مخيلته 
ومن مزايا هذه الروضة ارتواؤها بوابل هادئ تمرع الأرض من خلاله بأنواع الزهر 
هف البهجة بك ضن الفاظو إليها م نوما آن يحت كرابها تحت يبدل بامطار ديم 
تسح من السماء سخية رحية. 

وَهَكَدا لم يجذد الثمن شبيها لزوجته ‏ بذ الحسن والجمال . إن كان نبا 
قفي ين الروطية التاء بازهارها وصيرها "وسافجهاء فيل كانت لكر 
القالية اللمرا ةف المو الهم مويدهة التشراء: إلى اسمدهاء.«الطلييعة بف يناء 
الصورة الفنية والتقاط مكوناتها مما أودع الله تلك الطبيعة من أسرار الجمال؟ 
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تضافرت أسباب القهر الجسدي والنفسي على النمرء وتوالت الأعوام بعد 

فراق جمرة حتى هزل جسمه وعلاه الكبر ففدا يشنكو بياض الشعر وأمورا 
أخرى؛ فالخوف مما هو قادم أشد عليه مما مضىء بينما تتعمقه آلام الخديعة 
وتحبط فيه أي شعور بالآمل» وأي أمل يرجوه من جمرة التي تتمادى كل يوم 2 
السفرء ومع ذلك لا يصدر منه إلا تحيتها بالسلام واستمطار السماء لبا بالغيث 
المفيث» فيقول 55 

تصابَى وأمْسَى علاهُ الكبَر 

وأمسى لِجَمْرة حَبْلٌ غْرَرْ 
وشاب» ولا مرحباً بالبيا 


فورووالشفيب نروهاكي شط 


ولكن جَمْرَة مِنهُ سفز 
سَلام الإله ورَيُحانة 
ورحمتّه وسماءٌ دِرَر 
عْمامٌ يُتَزّلُ رِرْقَ العبّادٍ 
فأنخيا البنلاة وطاية السجد 
لعل "جمرة" :ف ”القطن الثاني :سن البيث الأول على ها فيه من اجر وهدر 
لم يتعمق تأثيرها 4 نفس الشاعر كما هي "جمرة" 4 صدر البيت الثالث 
ومجارة ف سه جايك مبره هن الو" الف يملق بها (الناكين كقلى قرول نضقة أواهية 
وجاءت الثانية بعد "لكن"' الاستدراكية لتكون قاطعة لأي أمل 4# نفسه 
فالمقابلة بين صدر البيت وعجزه انعكاس الواقع النفسي الذي يعانيه الشاعر 
بكل أبعاده المريرة. 
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وأخيراً تلقى جمرة قدرها المحتوم» فقد جاء رجل اسمه "حزام' ينعى إلى 
النمر زوجته جمرة؛ فأسقط كذ يديه وحزن حزناً شديداًء وأنشا يرثيها بأبيات 
جمعت 2 صورها ومعانيها بين عادات العرب # الجاهلية وروح الإيمان أ 
الإسلام» وكان النمر مخضرم العمر والشعر . معاً . على نحو ما يتضح 2 
ديوانه» وقد ذكر اسم '"جمرة" مرات عديدة 4# قصائده حيّة» والآن يذدكر 
اسمها بعد موتها إيماناً منه بآن الموت هو "بيان الحق" إن صدق خبر نعيهاء الذي 
بلغه عن طريق "حزام' ولشدة وقع الخبر يتساءل متشككاً ب صحة الأمرء ولا 
يلبث أن يسلم بقضاء السماء فيدعو لقبرها بالسقيا كما كانت العرب تدعو 
للميت بأن يسقي الفمام تراب قبره. يقول الشاعر .76 
لَمْ ترَأنَ جَمرة جاءً منها 
بيانُ الحقّ إن صّدقّ الكلامُ 
نعاها بالتداء لنا حِزامٌ 
آنَحَق ما يقول لثااجواء؟ 
فلا تَبْعدْ وقد بَعِدَتء وَأَجْدى 
كمه بووفتاناة: جات :الحكم والوكنايا من أرسه آنواي فهو النكر 
وقام . 4# معظمه ‏ على مضامين إسلامية ومفردات مستوحاة من ألفاظ القرآن 
والحديث النبوي» وأنشآ الشاعر ‏ صوره الفنية مزيجاً من القيم الدينية والمجاز 
البلاغي ‏ وهو من الذين دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم . فاكتسبت دائرة 
المعرفة لديه حكمة قرآنية وفصاحة نبوية تتجسد 4# توجيهه الناس إلى السعي 
كحو خاناتك تهون واخرووةة: حطها ف فونه 1” 
شَأُوْصي الفتى بابْتناءٍ العلا 
وأن لا يخونّ ولا يأئما 
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ويَلْبَسَ للدّهْر أَجْلالَهُ 
فلن يَبْنيّ الناسُ ما هّدّما 
وإن آنْت لاقَيْتَ بج نَجْدَةٍ 
فلا يتَهَيّبْكَ أنْ تُقدمًا 
فسوف ا أَيُتَما 
وأحيب حَبِيبَكَ حبَا رُوَيْدا 
فلَيْسَ يَعُولْكَ آَنْ كصنرما 
وَأبْقِض بَغيضّك بُعْضا رُوَيْداً 
اذا أن حاون ون كي 51 
لقد أودع أبياته هذه سبع وصايا تتمثل الأولى بابتناء العلا والثانية بعدم 
الخيانة والثالثة باجتباب الآثام والرابعة بإعداد العدة لكل حال والخامسة 
بالجرأة والإقدام والسادسة بالاعتدال 4 حب الناس والسابعة بالاعتدال # 
ويبدو تأثره ‏ البيت الرابع واضحاً بمعنى قوله تعالى: ”” (فَلْ إِنَّ الموت 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) وتأثره من حيث الألفاظ والمعاني ورقة الأسلوب 
بيتيه - الخامس والسادس . بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
القائل:"' (أحْيِبْ حبيبّك هُؤناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض 
بغيضك هَوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما). وربّما سمعه من الرسول وقد 
كان أحد صحايته. 
وجاء النفي المطلق ب حكمته 'فلن يبني الناس ما هّدما" بواسطة "'لن" 
تأكيداً على أن الفتى إذا ضيّع مجده لن يردّه له الناس» فيجب أن يعتمد على 
نفسه دون الاتكال على الآخرين. 
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ومن ثم أتى بأدوات وحروف ذات أثر # جمال التراكيب وقوتهاء فنراه 
يلوّن بين "أن" الظاهرة والمقدرة» وثلا" النافية والناهية و"إنْ" و"إذا" ويكثر من 
'الفاء" الاستثنافية؛ وأورد "سوف" للتأكيد» تصديقاً للمعنى الذي أفاده من الآية 
الكريمة؛ وحذف فعلاً مقدراً بعد "أينما" الشرطية يمكن تقديره 'وُجد" أو 
"كان أو ما إلى ذلك» وتوخى سهولة اللفظ ووضوح المعنى 2 أبياته. 
كلبة "الف" من الألفاظ الت ككرت على الست العوب بشعرا ونكرا - ولا 
يراد بها فترة زمنية محددة من حياة الإنسان: فاستعمال الكلمة يغلب عليه 
التؤسع المجازي وليس المدة العمرية بمعناها اللفوي:. ولبدا عمد 'الشاغر إلى 
توجيه:وصنيقه بإيشناء الغلا إق "الفقى" من باب حفز البمة واتخيوية لدى المخاطب 
ونراه يكرر لفظ "الفتى' 4 موقع آخر ولا يريد به سن الفتوة من حياة الإنسان 
فقطء يقول؛ 61 
لَعَمْرِي لقد أنكحرت نفسي ورابني 
مع القت انتداق القن اب" 
يَوَدُ الفتى بعد اعتدال وصحَةٍ 
يكو داو اعواء رين 
يَوَدُ الفتى طول السلامة والغنى 
فكيف تُرى طول السلامة يَفْعَلُ؟ 
جات ,حضلمة "قن" عدن كرك مر الع 0 
إذا القوم قالوا مَنْ فتىّ خلت أنني 
عُنيت» فلم أكسل ولم أتبلد 
وآما عير "تشري" 2 لبيك الأول كيو سن صبية القنيم بف اتجاهلية» وقد 
مدح الأعشى المحلق الكلابي بقوله؛ 6 
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لعمري لقد لاحت عيون كثيرة 
لوقو نان بالقنا برق 
وقد أحكد النمر 2# أبياته الثلاثة حقيقة قديمة جديدة تدل على ضعف 
المخلوق وتبدل حاله من قوة إلى ضعف ومن صحة إلى سقم ومن شباب إلى 
مشيب؛ حتى يبلغ أرذل العمر فلا يقوى على القيام إلى قضاء حوائجه فيحمله مَنْ 
العمر أكثر فأكثر؛ ولكن ماذا يفعل طول العمر لصاحبه # نهاية المطاف؟ إِنّه 
التعيك عل هنا رعاكا من قره وسوةة وباس متنا هو كاد وهل ميحد للفدن 
كل ما يودّه؟ أم أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن؟ 
وبالرغم من حب البقاء عند جميع المخلوقات وخاصة عند الإنسان الذي 
يفتدي أمواله من أجل استمرارية حياته إلا أن طول البقاء بعد فقدان الحيوية 
والقدرة الجسدية وريما العقلية يبلغ بالمرء حد اليأس من جدوى بقائه فيرى الموت 
حاذ لإنهنا معان تهدوهين هن جتنا جالشامر إن أن تسر عدر في لست السدن" 
بما أصابه من ملل جعله يقول "قدني" وهذا يقودنا إلى استذكار موقف زهير من 
تكاليات الحناة وسنتيكة لقنا 
سكوك حتكاليت الحياة ومن بشن 
ثمانين حَوْلاً . لا أبالك . يسآم 
ويؤكد النمر حتمية الموت لكل مخلوق من خلال اتباع المنايا له» فإن لم 
يتبعها تتبعه» ولعل الفعل "أعلم' يوضح انسجام العلم اليقيني النابع من إيمانه 
بالله مع الواقع المعيش فهو يسلم بالقضاء الذي يوجب على الناس أن لا يبخلوا 
بأموالبم فمصيرهم الفناء تاركين كل ممتلكاتهم وراءهم: يقول النمر: 6 
فإني قد لبست العيّش حتّى 
مَلَلْتْ من الحياة» فقلث: فَدني 
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وأعلم أن سكُدركني المنايا 
فَإن لا أَتَبعْهاء تَتيِعْني 
ونع ناهين انال يونا 
مَصِيرُهُمٌ لإلقاء فدهن 
قهل لّغْ الشاعر رسالته إلى الناس وقد عاش تجربة طويلة ومراساً عملياً 
حينما وا ثّق الرسالة بقوله "لبست"' و'أعلم" وارأيت"؟ 
رفون الجر روكتفلن الأيان فككة الشلطو اشر النالفةه يد 
رؤيته الفلسفية مستوحاة من آي الذكر الحكيم عل الناس يعتبرون»: فيقول مرة 
'أزى قاين مره اليا كذا النافي. ل نحو اعرف ابناقة الها 
واك كاف يُؤْتَمَرْ 
يُهينُون مَنْ حَقَرُوا سَيْبَهُ 
وإنْ كان فيهم يَفِي أو يَبَرْ 
وَيُعْحِبُهُمْ مَنْ رََوًا عِنْدَهُ 
سواماء وإنْ كان فيه القَمَرْ 
آلا يا ذا الثّاس لو يَعْلَمُو 
ن؛ لِلْخَيْرِ حَيْرٌ وللشرٌ شر 
د 
ويوم نساء»ء وَيُوم نُسَرٌ 
وذلك لما رأى الناس عليه من فعل سوءٍ يعود عليهم بعواقب وخيمة؛. حيث 
يحتقرون الفقيروإن كان ذا همة عالية وأخلاق حميدة» ويعجبون بمن كثر ماله 
وساء خلقة'ويكرهه :يمنا اعد الله تبحائه ديو الحسات»من خينلفاغل 
الخير ومن شر لفاعل الشرٌ وكأنه ينظر إلى قوله ‏ تعالى . :*2 (فَمَنْ يَعمَلْ مِتْقال 
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دَرَةٍ حَيْراً يَرَهُه وَمَنْ يعمل مِثْقَالَ دَرْةٍ شرا يَرَهُ) ويختم أبياته بحكمة قيّمة» وإن 
كان البيت الذي تضمّنها أقرب إلى النظم منه إلى الشعرء فالمعنى قيّم ولكنه 
جاء ضمن أسلوب ركيك تمثل + تكرار كلمة 'يوم' أربع مرات» والتضاد 
'علينا" 'لنا' "'نساء' '"نسر ليس فيه خيال أو صورة فنية» وربما يرجع ذلك إلى 
مقصد الشاعر من أبياته» وهو تقرير حقائق وإيصال المعاني بشكل مباشر 
وليس ذلك بعدر. 
وكما تكون وصية النمر موجهة منه إلى الناس عامة؛ فإنها تصدر إلى 
زوجته التي تشكل معه اللبنة الأساسية 4# نسيج المجتمع وبنائه» غطالما ألحت 
عليه "جمرة" بالاحتفاظ لنفسه وأسرته بيعض ماله» وطالما خالفها الرأي 4 ذلك 
إلى ات تعقو قو شر تون كنيو كن" نطنا فق درا انه وعدم ووه تيده 
فأجابها قائلةً 69 
بَكَرَت باللوم تلحَانًا 
مير ال 
عَلِفَت لَوَء تُكَرَّرُها 
0 
إعلّمي أن كل مُؤْتَمِرٍ 
تحمل يك الزأي ايان 80 
قَإذا :ما له يميف هذا 
كان بعض اللّوْم تنيان2) 
ويفترض النمر فقدان البعير أو هلاكه فماذا تفيد 'لوها" التي ما تفتاً 
تُسْمِعَه إياها؟ ولماذا الإلحاح ك2 اللوم ما دام الإنسان عرضة للصواب والخطأ؟ قد 


يكون اللوم لا فخائدة منه يعد وفوع الحدث وقوات الأوان. 
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1. الأغاني 157/19» والإصابة 542/3. 

2. طبقات فحول الشعراء 136» الأغاني 157/19» أسد الغابة 39/5. 
3. الأغاني 160/19» الإصابة 543/3»: شرح شواهد المغني 182. 
4. الشعر والشعراء 227» الأغاني 159/19. 

5. خاص الخاص 101 الثعالبي. 

6. الأغاني 284/22» الحيوان 366/2. 

7. الشعر والشعراء 227» الاستيعاب 1533/4» الخزانة 153/1. 

8. الاستيعاب 1533/4» الخزانة 153/1. 

9. طبقات فحول الشعراء 133. 


حر 
- 


. الأغاني 159/19. 

1 . ديوان النمر بن تولب الطريفي ص108. 

2. يشكر: بطن من ربيعة. النهاب: اسم احد أيامهم المشهورة. القنا السمهري: الرماح المنسوبة 
إلى سمهرء وهو رجل كان يقوم الرماح. 

3. الجلاد: المضاربة بالسيوف. شلالا: متفرقين. كناية عن هزيمة الأعداء. 

4. الديوان 75. 

١ 5‏ لكلاب يطبم القاك: موطيع فيه ماد صرزار ا فعال ,مك الصدرة سار هم يذو .فقن نين 
عبيد ابن مقاعس. 

6. أجزت: من جاز الصحراء أي قطعها. والسهوب: الأرض الواسعة. الفلاة: الصحراء. 
مسفر: على وزن مفعل بكسر الميم كثير السفر. 

7. الكراع من البعير: ما دون الكعب. يواشك: يسرع. السبسب: المفازة. الأغبر: كثير الغبار. 
8. الديوان 107. 

9. شبه الناقة بالفحل في قوتها وتحملها المشاق. جنح الأصيل: مالت الشمس إلى الغروب. 

0. الديوان 58. 

1. أسباد: بقايا الشيء. شبه النمر نفسه بالسيف قوة ومضاء. 
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2. تظل تحفر عنه: رسب السيف داخل الأرض وغاب عن الأنظار مسافة الذراعين والجسم. 
هذا إفراط ومغالاة. 

3. الديوان 53. 

4. خاطر بنفسك: كناية عن السعي الدؤوب والشجاعة في طلب الرزق. الجلوس مع العيال: 
كناية عن التقاعس. 

5. جاءت المقابلة في البيت تأكيداً لمعنى البيت الأول وحفزاً للمروءة. 

6. الديوان 74. 

7. اللامعات اللامحات: الذكيّات من النساء الحسناوات. الكشح: تأتي بمعنى الخاصرة والمراد 
هنا ما بداخله من أسرار. 

8. النوى: هنا بمعنى الدار البعيدة. 

9. الجدث: القبر. العاري الأولى: الخالي. العار الثانية: العيب. 

0. الديوان 110. 

1. الغارب: ما بين السنام والعنق. وكانت العرب إذا طلق أحدهم امرأته يقول لها: حبلك على 
غاربك. أي افعلي ما شئت بعد اليوم 

2. قيّمها: زوجها. 

3. الديوان 37. 

4. أبلغت إليك: وصلت إلى غايتها ومرادها. خال: الرجل السمح يشبّه بالسحاب الماطر. 
هاضب: كثير المطر. 

5. الديوان 133. 

6 شق روي "شعو أي أنه بحطي توي الأرتماء وكوي العجو :ود السضفق نت كرما ينه 
وسخاءً -»: الضفن: من الضيافة أي الضيف ومن يرافقه. 

7. الديوان 72. 

8. الركاب: الإبل. الزفيف نوع من مشي الإبل. الكور: رحل البعير أو الناقة. 

9. الديوان 57. 

0. في الشعر والشعراء: 'أُوّصّ بِدَعْدٍ من يهيم بها بَعْدي"» وفي الأغاني: أوكل بِدَعْد من يهيم 
بها بعدي. 


41. الديوان 41. 
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2. مغل: ضامر الحقد الدفين في نفسه وهو الذي ينطبق على جمرة. كاذب: هنا بمعنى خيانة 
الأمانة. 

3. راكب: أراد نفسه. السترحات: جمع سَرّحة» وهي شجرة وارفة الظل. 

4. أبليتها: أحسنت إليها وقت المصائب وحفظت ودها. 

5. ضنت: بخلت. حاجب: هنا جانب من الوجه. 

6. ديوان قيس بن الخطيم ص79. 

7. الديوان 68. 

8. زبنتك: دفعتك. أجأ: اسم جبل. جبّة: موضع. 

9. ذقرى: اسم روضة بعينها. تخيّل: يتخيّلء والتخيّل تلون النبات بالنور وتغيره من وقت 
تأر الأنف لوه نيه ار سير اده واو فيحقي جا مه يع فانات شير ة: الحتلةاعات 
السّدر. بحارها: المراد اتساع الروضة. 

0. الديوان 126. 

1. 'قوم إذا اجتمعوا" روي في المغني للبغدادي 282/3 'قوم إذا احتملوا". بأشآم: اتجهوا نحو 
بلاد الشام فازدادوا عذا: ْ 

2. عزت: غلبت» يقول: كأن جمرة أو غلبت جمرة الروضة في الحسن. أرمام: موضع. 

3. ميثاء: أرض سهلة. أمرعت: أخصبت. 

4. ديم: سحب ماطرة. سجام: يشبه الديم في مطره اللين. 

5. الديوان 63. 

6. الديوان 113. 

7 الديوان 113. 

8. بغضاً رويداً: برفق ودون إفراط أو تفريط. تحكم: تكون حكيماً. 

9. سورة الجمعة آية 8. 

0. رواه الترمذيء صحيح البخاري ومسلم. 

1. الديوان 98. 

2. أبدالي: منها الشيب بعد الشباب» والضعف في القوة» والاعتلال بعد السلامة» والسقم بعد 
الصبكة: 

3. ديوان طرفة 85. 


100 


.64 
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00 
71 
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03 
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ديوان الأعشى 141. 

ديوان زهير 230. 

الديوان 133. 

الديوان 64. 

سورة الزلزلة الآيتان (8-7). 

الديوان 135. 

بكعرت: أي زوجته جمرة. حان البعير: هلك. 

تكون 'لو" ساكنة الواو إذا جعلتها أداة» وإذا أخرجتها إلى الأسماء شدّدت واوها وأعربتها. 
المؤتمر: المستبد برأيه. 

ثنيانا: الكلام المعادء لا فائدة منه. 


فهرس المراجع 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» دار الكتب المصرية. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار المعارف - القاهرة. 

الأعلام» خير الدين الزركلي - بيروتء دار العلم للملايين» 1990. 

الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني» دار الكتب المصرية. 

خاص الخاصء للثعالبي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة» 1965. 
خزانة الأدب, للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرهء 1979. 

ديوان النمر بن تولب العكلي» محمد نبيل الطريفي» بيروت؛ دار صادرء 2000. 
شرح القصائد العشرء أبو زكريا التبريزيء القاهرة» المطبعة المنيرية» 1933. 
شعر النمر بن تولب» نوري حمودي القيسيء بغداد» مطبعة دار المعارف». 1968. 


. الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة» دار المعارف» 1966. 

. طبقات فحول الشعراءء محمد بن سلام الجمعي» شرح محمود محمد شاكرء القاهرهء 1974. 
. كتاب الصناعتين» للعسكريء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

. مجمع الأمثال» للميداني» بيروت» منشورات مكتبة الحياةء 1985. 

. الموشح, للمرزباني» تحقيق علي محمد البجاويء القاهرة» مكتبة نهضة مصرء 1965. 


121 


هجلة الممار سات اللغوية العصت الثامن (08) 


00م 


:6115 150 101101718 عط 2ه 0ع535 15 561037 لاعوع]1م عط 1" 

عكنا حكتط 01 3116م خاعمة م76 أء0م 2 01 تتعاعهتقطء عط 01 07نن5 عط] تأصاط 
طوهتثظ عطا 01 عطه مه غطعتعصا 2 35 2100م (عتمطهة[نكآ]-عءط) تلطول عطا عمتستحل 
0 ع5 ععدعم) 20م0تمطتقطه]8 أعطم10م عغطا 01 2ملمومططمء 2 عط ,معصسعاطمم 
2 بحطةط151 جام ه715 لع 1اناوعة عط ماعطا 1100م عتمتهاذ] تزاتدء عطا عمتتتدل رمصتط 
.7615 215 1 510135 11150011 


01 1025أعع11ع1 عتتع:7 علطا 21005 متاعما عتاعمم حلط 01 :51039 عط1' :20ممعع5 
:5311 320 عل الاعع0هم 71115 0عتاءع000 ]20 705 عط ,لإتاعم0م قلط ص[ .دعل علط 
5 320 120061211012 *5اءع0م اعطأه لعاعع31 عتتقط 10نامه ماعتطار 


لع1ع02510ت عط حتقء تاعلتمصلخ له كتلط صا 0212 عتأمتاتة عطا عستتعل1كمه 0 

5 ل0عغا0ءوع1مع1 أقطا كتكزع! عومطء ع8 .عاتاد (لعاءع 1 مصن) 1121هط 2 طخت أعمم 

01 221111636105ع “5آاعطاه0 101 17316 10 عمتكقط أنامط161 وعكمء5 لة 5دع10 تزه 
12200721 


102 


مجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


رمزا الحب وأبعادة الإنسانية في الشعر الجزائري الحديث 


أ. أمينة بلهاشمي 
جامعة تلمسان 
» ملخص: 
تسعى هذه الدراسة إلى استعراض مفهوم الحبٌ ومراتبه وما يرمز إليه 2# 
الشعر الجزائري الحديث من أبعاد إنسانية. 


أولاً: الحب بين اللغة والاصطلاح: 

1- الحبُ لغة: 

الحاء والباء أصول ثلاثة أحدهما اللزوم والثبات والثاني الحبّة من الشيء 
ذي الحبّ والثالث وصف القِصر. 

فالأول الحبُ؛ معروف من الحنطة والشعير. فأما الحبٌ بالكسر فَبُرُوز 
الرّياحين؛ الواحدة حِبَّة ومن هذا الباب حبَّة القلب: سسُوَيْدَاؤْه: ويقال تَمَرَتُهِ ومنه 
الحين وهو تفن ااكستان: 

وآما اللزوم .فالحب والْمحيّة: اشتفاقه مِنْ أحبّه إذا لزمة واليحب: البعير 
الذي يَحَسِيرٌُ فيلزمم مكانة قال: 

حَبّبْتنسَاءَ العَالّمينَ السب هَهُنّ بعد كلمن حانجب 

ويقال المحَبُ بالفتح أيضاء ويقال أحبّ البعيرٌ إذا قامّ. قالوا: الإحْبَّاببُ ب 
الإبلِ مثل الحرّان ْ الدواب. 

أما نعت القيصرء فَالَحْبحاب: الرَّجِلُ القصيّر ومنه قول الأعلمٌ البذلي: 

دَنَجِي إذا ما اللَيْلُجَ 2 نّ على الْمقَرَكَةِ الَحَبِاحِبْ 
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فالمقرّتة: الجبال يدنو بعضُها من بعض كأئنَها فَرِنَتْء؛ والحباحبُ الصّغارٌ 
وهو جمع حبُحاب. 0 

2- الحب اصطلاحاً: 

الحب: الودَاد كالحباب: والِحبٌ بكسرهما: الْمَحَبَةٌء والحبّابُ بالضمٌ: 
أحَبّه وهو محبوبٌ على غير قياس ومُحَبٌ قليلٌ وحبَبْتُه أَحِبّه بالكسر شاد حُيًا 
بالضم وبالكسرء وأَحْبَبْتُهِ وامنتخببثه» والحبيبُ والْحْبَابُ بالضّمٌ والِحبٌ 
بالكسر والحبّة بالضّمٌ المحبُوب والأنثى المحبوبة» وجمع الحب: أحْبَّابٌ وحِبّانٌ 
وحُبُوبٌ وحَبَبّة وحُبٌّ بالضم عزيرٌ أو اسم جمع» وحبَّتُك بالضم: ما أحْبَبْتَ أن 
لفطلاف أو ايكون نبوا لحيو ا 

وعلى هذا فالحبٌ هو أن نعيش بين قوم يفهمون كلامنا إذا نطقنا 
ومعرقوق دافا إذا (رعيكا بوقنارتا ]ذا يفيه ا" هالهة غاله ران قانم ارح ينث 
وأعظم ؟!.ذلك بأن ولوج هذا العالم شيء وفهمه شيء آخرء إذ لا يلجه بالمعنى 
الصحيح إلا آأولئك الذين يفهمونه ويدركون ما يعج به من أضواء وأنغام وعطور 
وما ينتشر 4 آفاقه من حقائق ومعان وقوى وما يفيض منه على الأرض من آلام 
رن 

3- مراتب الحب: 

فصل الثعالبي(ت 429ه) # كتابه "فقه اللغة"' الكلمات الدالة على 
معاني الحبٌّ 2 فصل خاصء» جعل عنوانه (4 ترتيب الحبُ وتفصيله عن 
الأئمة)» فقال: 'أوّلُ مَرَاتب الحبّ البوى» كُمّ العَلقَةَء وهي الحبُ اللأزِمُ للقَلْب 
كُمّ الكلّفُْ وهو شيدَة الحبٌ» ثُمّ العشلق”* وهو اسم لِمَا فَضَلَ عن المِقْدَارٍ الذي 
انتمة لعي :2ك اللشقف وه بكر نالحد الكرياك ل مها وركولف: اللزف 
واللآعِجُ*, فَإنَّ تِلّكَ حُرْفَةَ البوَىء وهذا هَوَ البَوَى المخرق» كُمَّ الشْنّمَفْ وهو أنْ 
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يَبْلْعَ الحبٌ شّقَاف”* القلب» وهي جلدة دُوئَهُء وقد فَرتَتَا جميعاً: شَقَفَها وشعفها 
كُمّ الجَوَى وهو البوى البَاطِن: ثُمّ التَيُمُ: وهو أنْ يَسَتَعْيِدَهُ الحب» ومنهُ سمي نَيْمْ 
اللّه أي عَبْدُ اللّهء ومنه'رَجُلٌ مُتَيّمُء كُمَّ التَّْلُء وهو أنْ يَسْقِمَهُ البوَى» ومنه رَجُلّ 
مَتْبُولُ» ثم التَدلِيَ وهو دَهَابُ العقل مِنَ البوى» ومنه رَجُلٌ مُدَلَّهُ كُمَّ البيُومُ» وهو 
أنْ يدهب على وَجْهه لِعْلَبَةٍ البوَى علَيُوء ومنه رَجْلٌ هَائِمُ" 7 'والعلّق: العشق» يُقَالُ: 
بفلان عَلَقٌ من فلانة دعن و مثلٍ لبء(نظرة من ذي علق أي ذي كنا 
وخشق" /"أو'شفة الح يلف شما: لذع عَلبَة وأشرب هلان حب قلان أ نخالط 
َلْبَهُ وظَلْبٌ مُقَئّلٌ: مدلل هَنَّدَتْهُ المرأة» أورَكتْهُ عشقاً بالملاطّفَة والمعَارَلّة. وانشد: 

مِيَعِدنَ مَنْ هَتَّدْنَ والمتَيّمَاةِ 

وبهِ سُمّيّت المراة هيندا. والصبوة: رق الشَّوّق وكذلك الصبَابَة قال أبو 
علي: وهنَّدتهُ النّساء: سليقة 0 

وقال صاحبٌْ العين: 'فلانٌ مُْرَمُ بالنّساء: مَشْْقُوفٌ بِهنّ» وحُبٌ وغرامٌ: لازم 
قال أبو علي“أصلٌ القرام العذاب...وكل لازم من المكروه غرامٌ. ابن دريد: 
'المخبول: العَاشق والاسمٌ الخبّل. والحَبَّلُ وأصله من الجئون؛ لأنَّ الجن يُسَمُوْنَ 
الخايل. وفَكنَ إلى التّساء فتُونا وفْيِنَ إليهنٌ: أراد الفجور بهن وخَلْبَّنَ قلبَة: فتتهُ 
وذهب به. ونازَّعَشي تفْسي إلى هواهُ نِرَاعاً: عَلَبَتْنيء هأمًا التُرُوع فالكفُ 'وقال' 
هما الفؤا: دَهَبَ 2 أثر الشّيء وطرب إليه. (وقال) صاحب العين 'سَبَيْتُ فَلبَهُ 


وليس ثمّة من ريب أنَّ الحبّ بوصفه تجربة إنسانية» كانت من أهم 


العوامل الحيوية على إيجاد هذا الجوّ اللغوي البياني # كيان المسلمين 
الحضاري بما يعكس هذه العاطفة 2# أبعادها الإنسانية» ويجعل منها فلسفة 
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حياة قوامها حَمْلُ الس على المكروه وترجيح كفة الخير على كفة الشرّ 
ويعكس الفطرة الإنسانية 4 أبهى صورها. 
كالكاء “وز الحف وأسازم: لأتساتية: 
على الرغم مما يقال من أمر ريادة الأمير عبد القادر للشعر العربي 
الجعرية. 'ف الجزاكر من .عدهه :إلا انا وجوناه كتاي "الأشين عش القاذة راقك 
الشعر الجزائري الحديث لصاحبه الدكتور بشير بويجرة محمد على تأخره ما 
يقطع بصحة نسبة هذه الريادة المطلقة للأمير عبد القادر لبذا الشعرء استنادا إلى 
ما نوه به شاعر العروبة الكبير أحمد عبد معطي حجازي # سياق ما كتبه 
تحت عنوان لماذا نتجاهل الشعر الجزائري؟ فقال: "لقد عرفت الثقافة العربية 4 
الجؤاكق خلال الحسوى'اتاعية اما عرف ف كل بلد .عرني حو من ازدهاز 
وضعف لسبب بديهي هو أنها ثقافة واحدة تنتسب للغة العربية وللاسلام أكثر 
تنتسب لبذا البلد أو ذاك.... حين نقرأ شعر الأمير عبد القادر نتذكر معه 
البارودي» كلاهما فارس وكلاهما شاعر وإن رجحت كفة الأمير يذ الأولى 
ورجحت كفة البارودي 4# الأخرى والشبه لا يقف عند هذا الإطار الخارجي؛ بل 
يتعدّاه إلى الشاعرين وإلى موضوعاتهماء فقد اتخذ كل منهما الشعر للإفصاح 
وللتعبير لا للزخرفة والتصنيع. 03 
هذا ولئن كان هدف المتصوفة توضيح الآحوال والمعارف عن طريق الرمز 
فقد اصطلحوا على ألفاظ وعبارات» نظموا بها قصائدهم وكانت أساس 
مؤلفاتهم النثرية» فاعتمدوا الرمز وسيلة تعبيرية بوضع علاقة بين معنى مجرد 
وصور حسية تنظبق على ا معنى ا مراد. تجسيده» فقد يكون التطابق. كليًا 
طفق الى واللفظ اقمافا كاملا وقد .يكؤن التطابق: جركيا فيتفق ,واللفهل 
اتفاها مموكي إعاشذه"القو امه اراد :اهما كنق لوكو والحبورة رقن تحصو قري 
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الإدراك أو بعيدته والبعد بالأخص هو ما أفسح المجال للانتقاد والتأويل لاختللاف 
2 شرن 

ووفنته ا لاستو هيه الفاد وقاكك الركا دق هن الاقاد قلف 0 
أنا قيس عامر وليلى محققا محبا ومحبوبا وبيتهما ودا 
اناغ عاسو وليان ينها نف بلي ماك تواتيا:. امتتعيرا 
تكد القانيو جد هد ين ونين شم قد نحن قن بلي زمطرا بها سنة لعب 
الصوك. 

أما خسن العيه يجري د اهدق قي كد يمني 2 إطانا ليوف ككرا 
وانفعالا وسموا صوفيا وفق النورانية المحمدية فيقول 2 شأن- الحبيب 


الصظفئة مظن اللستعليه وا 011 


وهوالذي درا الإله عباده وجماده من نوره المتتوقفد 
وهو الذي نمت الفضيلة والتقى واليمن فيه إلى العلا والسؤدد 
تتقاصر الأمثال دون مقامه فمقامه فوق السها والفرقد 


فانتسمال الشاعر. لالفاظ: الرفمة الما" (النووك لفقي الذوسن ١‏ 
الفضيلة - المقام- السنها- الفرقد): إعلانٌ لمحبّة صادقة» ودلالة على حسن 
اقتداء وسير على هدي المصطفى- صلوات الله عليه وسلامه- واحتذاء سنّته. 

أما صوفية الغزل عند مصطفى لغماري فلا تخرج عن علاقته باللّه تعالى 
إذ لا تتجاوز علاقة المخلوق بالخالق وهو يعبده ب شوق عارم إلى العيش 2 رحابه 
فيقول:12) 

** أناالمجنون يا ليلى وأنت الجن والسحر 

*** أناالمجنون يا ليلى صحاري كلها العمر. 
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إن رمز ليلى # إطار رمزية الآنثى التي عرفت عند الصوفيين الآوائل 
بمدارج التجلي الإلبي» يكمن ي حب الإله الذي يتجلى فيهاء فما يمكن 
قراءته 4 هذين البيتين أن رمز ليلى عند الغماري لا يزيد عن كونه رمزا للحب 
الذي يكنه للعقيدة الإسلامية وحنينه الجارف إليها و قصيدته وحدي مع اللّه 


0 
نهر اليقين على الآفاق منسكب ما للظنون تريد الكون صحراء 
حكشف تجلى على الأبعاد فانكشفت للعاشقين مرايا كف صماء 
رأيت ما لم ير العذال يا بصري ما قيمة العين إذ ترتد عمياء 
غبت أروي الحنين الرطب أ سحري وأحمل العاشقين الجمر ولماء 


ما أعظم الكلمة الخضراء تخلقني نارا ‏ ونورا ‏ وآلاما ‏ وأهواء 


خلقت فردا وآتي الله منفردا وحدي مع الله أتلو السين والباء 
وحدي مع الله ب حزني وي فرحي وحدي مع الله إسعادا وإشقاء 


فالغماري 4 هذا التصوير يبدو عشقه خصبا متناميا لدرجة أنه يذهله عن 
كل حس غير حضور الحبيب (الله -جلّ جلاله) فجاء رمز الحبيب والحبيبة 
ثنائيا مجسدا لمعنى الحب الإلبي والروحي الدافق. 

ولقد وفق الأمير عبد القادر قبل الغماري 4 استخدامه القواعد العربية 
بما فيها صيغة المبالغة ولعلّ هذا ما تشي به هذه الصورة 2# قوله : 
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يا عاذلي كن عذيري 2 محبتهم فإن قلبي بما يهواه مشحا-2') 
فوصف الشاعر القلب بالشح فاكتسب القلب صفة مشحاح وهي صيغة 

مبالغة تدل على مدى تعلقه بأحبته وامتلاء قلبه بحبهم» (وأحضرت الأنفس 

الشم)!7!! كما ورد نظ القزيل رسن مهتجاح اتحذ ,سمه جديذة وظفها لشاف 

ليعلن على ما تحويه نفسه من حب شديد لا يمكن وصفه وتحديده أما 4 أم 

البنين فيقول مولعا !04 

جفاني من أم البنين خيال ‏ شققلبي جريح والدموعح سجال 


إذ نكاد نرى الشاعر يبث حبيبته وزوجته أم البنين مشاعره الجياشة 
فيعرب لبا عن تعلقه بها بما يكسبه حصانه ضد الكدرء ويمكن له حياة هنيّة 
بطعم بلون ندي متواصل. 
ونجد الشاعر يذكر الأماكن المقدسة كثيرا 4 شعره فيقول: 
يحكي زفيري رعده ورياحه ‏ وبوبله حاكى دموعي الوكفا 


)17( 


وإذا جرى ذكر العقيق وأهله أجرى العقيق تأسفا وتلهفا 

لقد اجتمع الرعد والرياح 4 صفة واحدة وهي الزفيرء وهذا ما جاء على 
سبيل المحاكاة؛ فجاء زفير الشاعر شبيها بدوي الرعد ونواح الرياح وقوتها 
ودموعه المتذارفة تضاهي الوابل وهو المطر الغزيرء إذ ذكرت الأماكن المقدسة 
أمانيه سالت دموعه مثل وادي العقيق ممزوجة بالدم فجاءت لفظة عقيق رمزا 
كنائيا يبث شوقه وحبه الشديد للأماكن المقدسة بمكة والمدينة المنورة. 
و قوله:(18) 
ولما علمت الصدق منها بأنها أنالتني الكرسي وحزت علاها 
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فبادرت حزما وانتصارا بهمتي وأمهرتها حبًا فكان دواها 
فكنت لها بعلا وكانت حليلتي وعرسي وملكي ناشرا للواها 
ووشحتها ثوبا من العز رافلا فقامت بإعجاب تجرّ رداها 


إن هذه الأبيات مليئة بالصور المتفاوتة بين الجدة والقدم فعبارة "أنالتني 
الكرسي" كناية عن رغبة أهل تلمسان الدخول تحت لواء حكمه (الأمير) 
وقبولبم إمارته عليهم» أما الفعل "أمهرتها" من المهر وهو الشرط الثالث من 
شروط الزواج 4 الشريعة الإسلامية وهو كما يعلم الجميع مقدار من المال أو 
الذهب يهديه الزوج لزوجته إكراما لباء فالمهر هنا جاء رمزا يمثل ذلك الحبل 
الوريد الذي يصل الشاعر بمن أحب والمقصود به تلمسان وقد شبهها بالعروس 
الحسناء التي قبلت بالآمير زوجا فأكسبها منزلة عالية إذ وشحها ثوبا من العز 
رافلا. 

ولئّن سبق وأن وظف الشعراء وأهل التصوف 'ليلى' رمزا للجمال والحب 
والكو :وال "تضوف :4 ا نجدها مسب الحرة هزه جين انين يك 


3 19 
فون (19) 
أين ليلاي أينها حيل بيني وبينها 
هل قضت دين من قضى ل4 المحبين دينها 
أصلت القلب نارها وأذاقته ‏ حينها 
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ما لليلاي لم تصل مهجات فقدينها 
وقلوبا علقنها وعيونا ‏ بكينها 


يبحث الشاعر عن ليلاه المفقودة وقد بادلها الحب وعافرها العشق وهو 
يتساءل عن غيابها بعد أن أفضعمت قلبه دهنًا وحناناء فأودت بك إلى واقع يملؤه 
الإاشيعانسن بالقيزوالتماننة #ويك«الاسافة إل إن الب الس بسي انها الشافر 
لسك فوهووة نف الواكه اند ف فضا الغا لى القافن؟ :إذيا واحتشناى التحرية 
التويشس ينا الكناهن 

أما الألوان» فقد تنبه الإنسان إليها مننذ نشأته وعقد معها علاقات سيئة 
أو حسنة ووضع لها أو لبعضها ألفاظا تدل عليها وتميزها عن غيرها 'فأول الألوان 
البسيطة الأبيض... والأبيض يمثل الضوء الذي بدونه ما كان يمكن رؤية لون 
الضفو العزية والأضئ اذاء»., والأزوق:الفطنا ونوالا حي الناك والأسوئ الخلاقه 
الكامل وهو مذهب ليونارد دي فينشى . 120 

وقن :اتخدربييت: الألوان روالفتاكليا 'تمنهر ا لوقي بولؤلات امتيا مره نفك 
جديدة إلى جانب دلالاتها الحقيقية ووظفت توظيفا مجازيا كما هي الحال عند 


محمد البادي الزاطى + 017 


أفتش عن حمراء طفلا عشقتها وِ4 البحث عنها ما سئمت ولم آل 


وقد خبروني أنها ابنة ضيغم وان بينها 4 المغارب أشبال 


7 


وأن الذي يفوز منها بنظرة من الناس طرا إنما هو رثبال 
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وان امرؤا لم يجعل الموت شطره 


العدت الثامن (08) 


إذا ما 'ابتقى عنوا :وهالته اغوان 


وإن غالني فيما أحاول مغتال 


فالشاعر عبّر عن تعلقه الشديد بالحرية وشغفه بها منذ الطفولة وهو ينظر 
إليها على أنها حق طبيعي للإنسان # حياته الاجتماعية إلا أنه لا يتردد لذ 
الإلحاح والعزم على تحقيقها والسعي إليها فرمز لبا بالحمراء. 

أما عن حب الجهاد 4 سبيل اللّه والمجاهدين؛ فيقول شاعر المقاومة الأمير 


)22( 


عيد القادر: 


هم الجبال ثباتا يوم حربهم 
هم الليوثء ليوث الغاب غاضبة 
هم الألىء دأبهم شق الصفوف لدى 
كم غمة كَققوا كه كرية زضموا 


يا رب زدهم بتأييد إذا زحفوا 


فصابر من عداهم صبره خانا 
والليث لا يُلتقى إن كان غضبانا 
حملاتهم صار جيش الكفر دهشانا 
وكم أزاحوا عن الإسلام عدوانا 


وأقطع بسيفهم ظلمها وكفرانا 


فالشاعر مُولع بثبات المجاهدين 4 الحرب وهم يضاهون ثبوت الجبال 2 
انتصابها وشجاعة الليوث الغاضبة فجاءت الليوث رمزا يجسد معنى انبهار وولع 
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الشاعر بقوة هؤلاء المغاوير 27 ركوبهم الصعب وحملهم النفس على المكروه 
ابتغاء مرضاة اللّه. 


ويتقاطع محمد البادي السنوسي الزاهري 2 قصيدته تحية الوفد مع ما 
ذهب إليه الأميرعبد القادر وقد رزق الشعب قيادة وطنية تبنت جهاده وتوقه إلى 


3200 23 
وطني قد حباك ربك وفدا ليس يألوك لي رفع شأنك جهدا 
من بتيك البداة كالحكحوكب الساري يضيء البلاد غورا ونجدا 
قد خيرنا اخلذقه فاسفاشت بامهفا: “عم :وسكا «وندا 

ومضا بين 'غيانا فان: الشدامين تيف نين" الوفن .ومة اتيفاك: القيات 
الوظنية يوتبنيها: لقضايا (الشمته' المشتروعة :وكانه ينذا خنينا ف عه التدد 
المحتل. 

قنخ الضوى الزمرية القن اد وطيقنها الزدلالية يقبكل راقم فول مفدق 
نكري حك الى ل ةا 
كام لكان: “كاسع يدا" .يفاد تهات ١‏ “يو “الفكنا 
باسم< الثفر كال ملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديدا 


ويتسامى كالروح # ليلة القتدر سلاما يشع ذخ الكون عيدا 
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وامتطى مدذبح البطولة معراجا ووافضىي السماء ‏ يرجو المزيدا 


اعتمد مفدي زكرياء صورة مركبة 4 وصف أحمد زبانا وهو يسير نحو 
المقصلة» وهي صورة تتكون من صور جزئية بسيطة تتآزر فيما بينها فتعومحس 
إكبار الشاعر لشخص أحمد زبانا وقد هم بخطوات جبارة نحو الموت» ليس 
متأهبا فحسب بل وبنفس تغمرها قوة الإيمان» فشبهه الشاعر بالمسيح الذي لم 
يأبه بكيد اليهود واتجه نحو الصليب بنفس مطمئنة تعلوها سمات الرضا بقضاء 
الله عز وجل وقدرهء مؤمنا بقيم الرسالة التي بعث من أجلها فقدم نفسه قربانا 
لبا من حيث استحضر "زبانا" بتضحيته 2# سبيل الوطن صورة المسيح رمز 
الانعتاق وإن شبه لبم. 

أغنا "معيو احضو السساتكي حه كدي نه سيان بترن قفي فول 01 

نوفمبر 

يا رمز إنسانيتي 

يا قمة 4 ظلها شعبي ولد 

نوفمبر 

يا شعلة الثورة 

إليك من شعبي تحية الأبد 

فالشاعر يجعل نوفمبر رمزا للانتفاضة الشعبية 2# الجزائر ويعلن عن حبه 
له فهو رمز إنسانتيه. 

يول حسن بوسامة في قصيدته إلى الأسبن 36 
راعني وجه الأمير.. فوق ذلك الجواد 
خلت فيه اليوم عبسا 
أو سطورا للجهاد 
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وحكايات طويلة» للجزائر 

يا أميرا قد حبا الله الجزائر 

ثورة عذراء من بطن التلال 

حاكها الشعب بأهداب المحال 

وتبناها نوفمير 

فتمطى الأسد 4# الأوراس 

ل جرجرة الفيحاء 4 كل القلاع. 

فالشاعر حسن يعلن إعجابه بالآمير عبد القادر رمز المقاومة الشعبية 
المتأصلة # الشعب الجزائري الذي استحال بعد رحيل أميره ثورة عذراء من بطن 
التلال وبناها نوفمبر 4 الأوراس و كل القلاع. الجزائرية وي ريوع الجزائر 
الأبية. 

أما محمد أبو القاسم خمار فساق 2# أبيات له حديثا عن حبه لأهلة وهو 
ل دمشق ممزق بين نار الغربة واشتياقه لآهله وبين إثبات الذات عبر دراسته 
كاد و ما 

يولا 

إليك حكايتي 

ولكم أعدت نسيجها... مليون مرة 

وبلى كعرق فارفته دماؤه 


لم لم تنم 
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فالشاعر أبو القاسم لبس يولا قناعا للتهرب من الأسلوب الخطابي المباشر 
ورمزا للتعبير عن مدى حبه الشديد لأهله وتوقه إلى لقائهم وإن ظلوا خير أنيس له 
ل وحدته وغربته القهرية. 

على أن أكثر ما تغنى به الشاعر الجزائري هو حبه لوطنه والإشادة 
بمفاخره وعن ذلك يقول محمد بن مريومة #4 قصيدته "كوني م 

كوني حجرا 

كوني مطرا 

كوني ما شئت 

إليك هفا قلبي وترا 

أدعوك بلادي مفتخرا. 

فالملاحظ أن الشاعر بن مريومة 4 صياغته الشعرية يحاول أن يوفر نوعا 
من الملاءمة بين الألفاظ التي استعملها والتأثير الذي يريد نقله إلى القارئ2 وهو 
يستقي ألفاظه من الواقع (الحجر والمطر) فاهتدى بذلك إلى رمزية عامة يعرب 
من خلالبا عن حبه لوطنه مهما كانت البيئة التي هو عليها آو الصورة التي يحيا 
به عليهاء فقد يضن الوطن على الفرد فيستحيل حجرا أو قد يلين مطرا مدرارا 
فجاء قوله تضمينا لقول شاعر العرب : 

بلادي وإن ضنت علي عزيزة وأهلي وإن جاروا علي كرام 

ويك قصليدته "لقت يق وجنة البدئ ماثورة" يفول + (59 
علمتني كيف الملايين ارتقت 
نحو الخلود وزادها التقدير 
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كيف الرحولة والشتجافة مكنا 

كيف النجاة على العويل زئير 

أهوى الحياة ولونها ووجوهها 

حبّك الشادي أنا الشحرور. 

فالملاحظ آن الإيحاء 'يتحرك 3 قلب هذه الصور التي تحوئ التغني يحب 
هذا ترظن يلد اتلبوى نطف اللبوة بزع الشهد 4 يلد «كا ون نقالة قري وده 
الثورة على الجورء فتبلغ هذه الصور ذروتها ويصير الشحرور رمزا خاصا فإذا 
كانت وظزمتة (الشهرون الققريد كريهظاكرا كنانيا د كاث الشامئشيه سه 
به وقد يتغنى حبا وزهوا بأمجاد وطنه فأضحى والحال هذه لسان حال هذا 
الوط 

انض بذكن نينا لخورة تشقون ولا شاك ناكا طروت بالف 
فإن الشاعر الأزهر عطية يهدي حبه إلى هؤلاء؛ بقوله:("3) 
إلى من يموتون جوعا 
على شاطئ الحب والليل يروي 
كتابا من الصمت 
قصيد من الشعر أهديه 
وا]خريي الحمازى 


إلى من يموتون جوعا 
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ستأتي طيور السلام. 

قاللقه دف هذه الفظوهة: علن :نبا ظكيا اكات خليات اقرف إن 
الاستعمال العام مثل (الحب والصمت» والأخوة والموت والظلم والجوع) إلا أن 
حقلها الدلالي يوحي بإعلان الشاعر عن حبه صراحة صراحة المستضعفين 
وأحرار هذا العالم 2 توقهم إلى الحرية ونبن الظلم واعدا إياهم بطيور السلام 
وتحفهم وترمز إلى نصر أكيد يعضده صبر جميل. 

أما 4 قصيدة الأصداء لمحمد أبو القاسم خمار التي كتبها بعد تأسيس 


الحكوفة الجواقرية لوقه فابقاهه ورمقاق بده 1939ه حا لاني ذا 


سن -بالجرائن. #الطريق: .طني وترابها. جرية<- -جمزاء 
وأنشد مع الأبطال ذ آفاقها اوواككا ١!‏ تقدرلة دا كناد 
سنظل نرعد باسمك الدامي كما قصفت به من قبلنا الآباء 
لو بالنجوم وقفت مستمعا لنا هزتك من أصواتنا الأصداء 


فبيضاء رمز للجزائر التي أحبّها ووعد لفدائها بالروح مرددا اسمها عاليا 
.4 الآفاق فالبطولة فيها عزة وإباء فاستحقت بذلك حكحومة مؤقتة معلنة 


اشفقلالباء :وواية تزهم حفافة اناو 53 
وهج الضياء ورودق الأرض التي تسقي رياها ثورة ودماء 
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ومحمد ناصر 4 مجموعته "أغنيات النخيل"»: التي نشرها سنة 1981م- 
والتي تعود أولى قصائدها إلى سنة 1963م- وإن لم يكن متأكدا من رد فعل 
إيجابي عند قارئ ديوانه كونه لم يخف عدم رضاه عن العديد من قصائد هذه 
المجموعة, 77" إلا أن ارتباطها بأحداث عزيزة على نفسه مكنتنا من الوقوف على 
بعض مضامين رموزها متأرجحة بين الحب والكراهية» فعن الرمز الأول أي رمز 
الحب تطالعنا أولى قصائده "لحن بلادي" و مطلعها :/34) 

اسقني خمرا حلالا تذهب العقل وتفنيني 

خمرة رقت ورافت» ثم © سكري دعني 

لست أعني ابنة الكرم»: فقلكم لست أعني 

إنما خمري صوت بين أوتار ولحن 

سال بالرقة والدفء حنونا ب تثني 

يحم ل الثفش سرك جد خيايات القمقي 

كيف لا أسكر من صوت أطار العقل مني 

إنه صوت بلادي وهي لي جنة عدن. 

قالكير عن السكرات ومي معرمة قرفا ولكن: الشاعن أغفها بطفة 
أحالتها حلالا مباحا. فكانت رمزا للتفاني ب حب الوطن مصادقا لقوله: 

لست أعني ابنة الكرم»: فقلكم لست أعني 

إنما خمري صوت بين أوتار ولحن 

ووونو أن القاصو لكر ميدن ذا مفابيناته 'التوشيوج 177 الب وفيت 
عليها الأنظار مع أوّل صدور لبا سنة 1986م» لم يعرف للكراهية طعما من 
حيث قصر مجموعته على الحبّ ورموزه» تجلى ذلك '# قصيدته "القلب 


139 


مجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


والشرفات". هذه الشرفات التي أطل منها على مدن الوطن» فضاقت شوارعها 
بعبق الشهادة والشهداء؛ فاستحال القلب رمزا للعشق الأبدي للوطن والانتساب 
إليه» واستحالت الشرفات نوافذ على حرية بذل فيها الشعب الجزائري من أجل 
ترق ها القت 


مدن الوطن تضيق شوارعها 

لاتشتوعت: كل الشهداء 

ليست أول عاشقة يرهقها 4 فاتحة 

الدرب عمى الألوان 

عاشقة 4 الدرب إذا انقرض العشاق 

وأفعى تتشبع بالرّدة تحت 

البدر المنثور وألف لسان 

أرضك تعطي 4 العام الواحد عامين 

وأنا عاشقك البدوي على نيته 

أشرب 2# الكأس الواحد سمين 

كنت أكذب توقيت الظل 

إذاانا تتيجاني ضبيات الح ولفلق 

دون القلب اللاهث كل الشرفات. 

ولغ يخ فلنان روميت د امصوطة "شين الباسين اقل سير هن 
حب نجمة أنارت دروب نفس حائرة فاهتدت اهتداء العرب 4 مسالك الصحراء 
اللعوواة بكر هع تي لكان بق هه رجدو ل تتعا يك لجنيا رد لحرا 
فكما تنبعث هذه الأخيرة من الماء» فإن فصول حياته ترسمها نجمة» تهزأ 
بالأفول» وعن ذلك كله يقول :37 
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فأرتمي 2# نهم عليها 
منخرطا ذ غبش الفرحة والذهول 
أفق لا يعتريه الموت والذبول 


تمد لي يديها 

تغسلني» بضوئها الدافق من عينيها 
وتجتليني كوكبا يهزأ بالأفول 
حين السماء تختفي 

حين النجوم تنطفي 


أشتقها من عدمي» أطعمها من مهجتي ومن دمي 

ثم أصير حجرا يأوي إلى نهديها 

حيث المياه» تنتشي وتبدأ الفصول. 

أما النخلة عنده» فعطاء مستمر فإذا كانت طولقا مهبطها فإنها رمز 
العطاء ب كل الجزائر ومفخرة فضائها الفسيح فمدت الظل على كل الآفاق 


فكحانت مرتعا للطير والبشر. 
وغرسناها ‏ فلما ‏ أثمرت خَانها ٠‏ «نعك: ١‏ لبان لطر 
وهي من أدمعنا قفد جبلت ومن الأدمع ينمو الشجر 
نبتت © الرمل لا شيء سوى نغم ‏ عبر المدى ‏ يتحدر 


مدت اتظل. .على .كن الدنن والحككن. ا(الطيق أنه ؛والكيم: 
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خصبها الأرضي من فيض السما وشذاها شعينة- شمن 
رقص الأحكس. عذلان: انها :واه 3 ,ماها العمل 
لبان الشف ملي اليه «واقضيين: -لمها .اكير 
ولخعيناة” التعن برا طايه <كئنة بطق امم الحم 
وغدت تطعم قوما غيرنا وهي © الدنيا منى تنكسر 
غير أن البنت لازالت هنا ترقب البرق» ويأتي المطدا#ة) 


ولحمري بحري "أجراس القرنفل" التي ظهرت سنة 1986م لترسم معالم 
حب لوطن ثائرء وسعت ثورته قبل ذلك الآفاق فاستحالت قمرا أوراسيا ونشيدا 
وإن يطل الشرح # هذا التلاحم بينه ويبن ربوع الوطن فأشار 4# إشارة إلى 
(39) 
يأتي قمرا أوراسيا ونشيد 
يأتي شجرا 
أو سرب حمام 
وشواطئ تسكنها الرياح 
والقلب جناح 
يأتي نهرا 
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أو جرحان 

4 حف الحقل المديد 
يأتي برقا 

أو زهرا بريان 

يأتي طلقا 

البارب 4 نبضات الفجر 
كزنبقة 4# يد زنبقة 
وكقبرة طارت نحو الشمس 
وصبايا يركحضن 

على ساحات القلب 
والقلب مرا يا مرج 

يأتي أفقا 

وسحابا يحبو أو مطر 
يأتي صقرا 

أو سيفا مسلول 

ذا حبني يا وطني 

والشرح يطول. 
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فشعر حمري بحري يتمثل © استعادة الطفولة وعوالمها الخصبة ومما 
يؤكد هذه السمة» عنصر الدهشة؛ والتساؤل العميق حول العديد من الأشياء 
التي تحول دوننا والحياة البريئة وهذه ميزة» تعطي بعدا خاصا لشاعرية حمري 
بحري»؛ فصور التعابير الشعرية عنده تعد رمزا حيا للقصيدة الفنية الحديثة وهي 
لوحات ذات طاقة إيحائية من لون آخرء غير الذي اعتدنا تلمس خلفياته السلبية 
4 أشكال الصور التلقائية الملفككة:؛ التي سادت وتسود معظم إنتاجات الجيل 
الصاعد من الشعراءء تلك شهادتان لعالمين شاعرين» عاصراه عن قرب هو أزراج 
مو وف يلين معت عاونا 

أما عن ذكرى الحبيبة ث4 ذهن مصطفى محمد لغماري وقلبه الحيران 
خطل هيّج من آلامه حنينة إلى الوطن؛ ووصل الأحبة فلم يغف له جفن: (41) 

غمست آلامي 

فرفرف جرحها حلما غريدا 

وهوى الحبيبة 4 دمي خضل الرؤى 


فثارت موجة؛» وزكت ورودا 
وتخايل الضوء المقدس مورقا وترا جديدا 
لبواك يا نعمى الصباح 
أميد قافية» وعيدا 
بهواك تنطلق الرؤى 
فأراك 4 شفتي نشيدا 
أنا أنت يا وجه الضياء 
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ويبدو أن اللقاء وإن لم يتم بين الأخضر فلوس وبين من أحبّ بذ حقول 
البنفسج إلا أن المكتبة كانت فضاء لبا من حيث تحول إلى حب من أول نظرة. 
فالحقول كانت رملا شاقه تتابع حبّات المطر؛ فرحلت مقلته تجول بذ طول 
قامتهاء ففردت # دمه خطواتها الخضر:2*) 

أفديك يا شهقة والباب يفتر 

عن بسمة صاغها من سحره الفجر 

تنساب 4 القاعة الصماء أغنية 

فتورق الكتب الصفراء والحبر 

قد لوحت # المدى الأشياء ظامئة 

لنظرة مثل رمل شاقه القطر 

تلفتت بالحزن مطفأة 

فساقها لبحار النشوة السحر 

تكومت أضلعي العطشى بزاوية 

تاستنا موحيها واكك والحوة 

على يدي سواق لست أملكها 

وي لباتي حقول البوح تصفر 

ترحلت مقلي 4 ضوء قامتها 

وغردت ل دمي خطواتها الخضر 

تدنو خطى الموكب المعطار لاهية 

عن الحرائق لا همس ولا سر 

تدنو الخطى وحفيف الثوب يلسعني 

بقربه ويروي أنفي العطر 

وتصرخ النفس 2# الأعماق صامتة 
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هذا فؤادي أسكنيه إنه قصرء لما تر بعت السمراء 4 مقلتي» مليكة 
للأغاني» عرشها العمر! 

+الخاتمة: 

اانا توفت اممصرطكا: تطالات كتعزرة مستكوفية لدالالارخا رفو لنت وابكادة 
الإنبتانيةةوطرق قزظيفه نى الشعر الجزاكري: الحديت» أن تحلضن إلى التشاكع 
التالية: 

- لئّن كان للنثر الفنيّ الجزائري من مقالة وقصة ومسرحية دور رئيس 
تمكين الأدب الجزائري على الساحة الأدبية العربية» وذلك بإخراجه إلى أفق 
أرحب حيث سهل الاطلاع عليه بعد فترة احتجابء إلآ أن الحركة الشعرية ب 
الحرزاقى مرفف لطر سوا بن كتوانيي المكرية العو تاكن رلك 
اتجاهات فنية مختلفة معبّرة عن قضايا الوطن والإنسان» مبتعدة عن الفموض 
مهتمّة بإيصال الشكره إلى المتلقي أكدرمن ابعداعها نماذج عضي الملحن فظهر 
بذلك اتجاهان شعريان: أحدهما محافظ والثاني وجدانيٌء إضافة إلى حركة 
الشعر الحرّء التي كانت متنفساً جديداً ومذهباً غير مألوف قياساً على ما كان 
متواجدا من شعر عمودي متوارث: وهو ما عبّر عنه باقتدار أبو القاسم سعد الله 
قصيدة 'طريقي." 

- لم يولد الرمز من عدمء وإِنْما كانت جذورٌ ومقومات ومصادر اتخذها 
الشدراء تكاه للفيون بإنشاءاك مخطفة ضعت .عن مكضونافهه. باسلوت غير 
مباشر مما أدَى إلى ظهور مدارس تعدّدت تعدّدَ نظرياتها واتّجاهاتهاء وبنيت على 
أسس قوامها الإفادة من التراث العربي # بناء دلالات عبرت عنها العاطفة 
الإنسانية ث بُعدَيُها الإيجابي بكل اقتدار» فأمكننا الوقوف بذلك على مضمون 
النضية” نف اتهباله «الغطوه«الأعدافة لأن السب ميسن الس وكوها الك دهان 
الأعائكه | تعوبية: 
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- لم يخلّ الشعر الجزائري الحديث من القيم الإنسانية» إذ كان 
الشاعر لسان حال قومه» والمعبر عما يجول بخواطرهم وأحوالبم الاجتماعية 
فحانت بعض مضاامينه وأبعاده امتدادا لتلك المألوفة 2 الشعر العربي القديم 
بحمله نزعة روحية وأبعادا إنسانية تجلت فيه بوضوح» وإن كان يغلب عليه 
محوران هما: حب الوطن وكره الاستعمار. 

- لقد فرض الشعر الجزائرى الحديث نفسه على الساحة الأدبية 
والنقدية» بحكم تعدد المذاهب وتنوع التيارات التي حانت موضع وقوف 
وذواسة إه مكاتع له اليم الحلوان اف موبا د بموكة التجدين والداكة ف الشيو 
العربي الحديث والمعاصر. 

الهوامش: 


(1)- ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» 2/ 26- 25 (مادة حب) وابن دريد: جمهرة اللغة 
1/ 225 مادة (الحب). 

(2) - الفيروز آبادي: القاموس المحيط. 52/1» مادة (الحب). 

(3) - ينظر: عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحب عند العرب» ص11. 

(*) قال الزجاجي: اليشق ع من العشقة» وهي شجرة سك اللَبَْآَبِ تخضره ثَمّ تصقر وتذوي. 
ينظر : ابن سيده؛ المخصص: 60/4. 

(*) اللّمْجْ: ما وَجَدَهُ الإنسان في قلبه من أَلَمِ حزن أو حب كذلك وكذلك أَلَمْ الضتّرب. ينظر: 
المرجع نفسهء 60/4. 

(*) الشغاف: داع يَأَحذْ تخت الشراسيف من اليق الأَيْمَن. ينظر: المرجع نفسه.61-60/4. 

(4) الثعالبي» فقه اللغة وسر العربية : 192- 193 وينظر:ابن سيده »المخصص:61-60/4. 

(*) ويقولون(نظرة من ذي عَلّق) أي: من ذي هَوَى قد عَلِق بم يهواه قلبّه. والعلّق: الحبُ 
والعلاقة أيضاً. ينظر: ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص55 والتبريزي» تهذيب إصلاح المنطق: 127 
والقالي: الأمالي في لغة العرب» 6/3. 
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(*) الكلف: الإيلاغ بالشيء والتعلق به. ويُقال: "لا يكون حُبّكَ كَلَفاء ولا بُعْضْلكَ تلفاً". ينظر: ابن 
فارسء معجم مقاييس اللغة: 136/5» مادة( كلف). 

(5) ابن العميثل؛ المأتور من اللغة ما اتفق لفظه واختلف معناهء. ص64 والتبريزي» تهذيب 
إصلاح المنطق» ص127 وابن قتيبة» أدب الكاتب» ص180. 

(6) أبن عيدة؛ الشخضيص 4 62-61 

(7) نفسه. 63-62/4. 

(8) - بشير بويجرة محمد الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث» ص6. 
(9) - عبد الله طواهرية: الياقوتة ص 17. ْ 

(10) - زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائرء ص157-140. 

5 حهية انطو اهو الواقونة صن 17 

(12) - مصطفي محمد الغماري: أسرار الغربة» ص131. 

(13) - عمر أحمد بوقرورة: دراسات في الشعر الجزائري المعاصرء ص117. 
(14) - زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائريء ص127. 

(15) - الأية 128 من سورة النساء 

(16) - زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائريء ص260. 

15 كنشية عن 100 

(18) - زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائري»ء ص313. 

(19) - محمد العيد آل خليفة» الديوان» ص41. 

(20) - أحمد عمر مختار: اللغة واللون» ص111. 

(21) - الشهاب؛ 505/8. 

(22) - زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائري»ء ص296. 

(23) - الشهاب» 40/1. 

(24) - مفدي زكرياءء اللهب المقدس؛ ص 10/9. 

(25) - محمد الأخضر عبد القادر السائحيء بكاء بلا دموع» ص90-89. 

(26) - لحسن بوساحة؛ دروب الوفاءء ص 10-9. 

(27) - محمد أبو القاسم خمار» ربيعي الجريح» ص 34-33 . 
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(28) - محمد بن مريومة» المغني الفقير»ء ص 49. 
(29) - نفسهء ص 21-20. 
(30) - الأزهر عطية؛ السفر إلى القلبء ص 11-9. 
(31) - محمد أبو القاسم خمّار » ظلال وأصداءء ص 77. 
(32) -المرجع نفسه» ص78. 
(33) - ينظر: محمد ناصرء أغنيات النخيل» الشركة.» ص 78. 
(34) - نفسهء» ص 13. 
(35) - إشارة إلى مقابسات أبي حيّان التوحيدي. 
(36) - العربي عميشء مقابسات العربي بن العربي»ء ص 14-13. 
(37) - عثمان لوصيفء شبق الياسمين»ء ص 12-11. 
(38) - نفسه.ء ص 65-64. 
(39) - حمري بحريء أجراس القرتفل» ص 72-69. 
(40) - ينظر: المرجع نفسه. صفحة الغلاف الخارجي الخلفية. 
(41) - مصطفى محمد الغماريء مقاطع من ديوان الرفضء» ص 82-79. 
(42) - الأخضر فلوسء حقول البنفسج» ص 49-47. 
المصادر والمراجع: 
*القرآن الكريم. 
- آل خليفة؛ محمد العيد محمد: الديوان» المؤسسة الوطنية للكتاب» 3 شارع زيغودء الجزائر ط3. 
- ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغة» دار صادرء بيروت» ط جديدة بالأوفست. 
- ابن فارسء أبو حسين أحمد بن زكرياء: معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار القدر للطباعة والنشر والتوزيع 1979م . 
- شرارة» عبد اللطيف: فلسفة الحب عند العرب» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
- ابن سيدهء أبو الحسن علي: المخصصء المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرةء 1317ه- 
1ه. 
-ابن العميثل» عبد الله بن خليل الأعرابي: المأثور من اللغة ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق 
محمد عبد القادر مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ط1 سنة 1986م. 


149 


مجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


ابن قتيبة» أبو عبد محمد عبد الله بن مسلم: أدب الكاتب» دار إحياء العلوم» ط5. 1414ه- 
4 إم. 

- بحريء حمري: أجراس القرتفل» لمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائريء 1986 م. 

- بن مريومة» محمد: المغني الفقير» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرء 1985 م . 

- بوساحة» لحسن: دروب الوفاء» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1966 م. 

- بوقرورة؛ عمر أحمد: دراسات في الشعر الجزائري المعاصرء الشعر وسياق المتغير 
الحضاريء دار الهدىء عين مليلة الجزائر. 

- بويجرة محمد بشير: الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث» منشورات دار الأدب 
السانياء وهران» 2007م . 

التبريزيء الخطيب: تهذيب إصلاح المنطق» تحقيق فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» ط1ء بيروت؛ 1403ه-1982م . 

- جريدة الشهاب» ج1» م 13 مارس 1973م . 

- جريدة لشهاب» ج8؛ م: 6 سبتمبر 1930. 

- خمارء محمد أبو القاسم: 

* ربيعي الجريحء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرء سنة 1983 م. 

* ظلال وأصداءء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2» الجزائر. 

- زكريا صيام: ديوان الأمير عبد القادر الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 

- زكرياء مفدي: اللهب المقدسء موفم للنشر والتوزيعء الجزائرء ط3» 2000م. 

- السائحي» محمد الأخضر عبد القادر: بكاء بلا دموعء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

- طواهرية» عبد الله: الياقوتة» مطبعة الأطلال؛ وجدة» المغرب 1992 م. 

- عطية» الأزهر: السفر إلى القلب» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1984 م. 

- عمرء أحمد مختار: اللغة واللون» عالم الكتبء القاهرة.» ط2,» 1997 م. 

- عميشء العربي: مقابسات العربي بن العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986 م. 

- فلوسء الأخضر: حقول البنفسج» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1990م. 

- الفيروز آبادي؛ مجد الدين محمد يعقوب: القاموس المحيطء دار الجيل حبيروتء لبنان. 
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- القالي» أبو علي إسماعيلء الأمالي في لغة العربء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1398 ه - 
8م. 

- لغماري؛ مصطفي محمد: 

* أسرار الغربة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2» الجزائر. 

* مقاطع من ديوان الرفضء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1989 م. 

- لوصيفء عثمان: شبق الياسمين؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 1986. 

- ناصرء محمدء أغنيات النخيل» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر» 1981 م. 
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تقدير الدّات وعلاقته بظهور السّلوك العدواني عند امرأة. 
-دراسة مقارنة 5-7 
آيت مولود يسمينة 
جامعة بجاية 
الملخخص 

تهدف الدّراسة إلى المقارنة بين التّساء المتزوجات والتساء المتأخرات 3 سن 
الزواج فيما يخص تقدير الدّات والسّلوك العدواني» وذلك باستخدام مقياسي 
تقدير الدّات لروزنبرغ والعدوانية لعبد الله سليمان ومحمّد نبيل عبد الحميد 
ولقد حاولت الدّراسة فحص الفرضيتين الأساسيتين التاليتين: 

- توجد علاقة بين تأخر سن زواج المرأة وتقدير الات والسلوك العدواني. 

- يوجد فرق لي درجات تقدير الذدّات والسلوك العدواني بين النّساء 
المتزوجات والنساء المتأخرات 2 سن الزواج. 

وللاجابة على هاتين الفرضيتين تمّ تطبيق المقياسين على عيّنة قوامها 75/ 
امرأة متزوجة و75 امرأة تأخّر سن زواجها. وبعدما عولجت البيانات الناتجة تم 
الّوصل إلى: 

1- هناك علاقة بين تأخّر سن زواج المرأة وتقدير الات والسلوك 
العدواني» حيث كلما تأخر سن زواج المرأة انخفض تقديرها لذاتها وبالتالي 
يظهر السلوك العدواني. 

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية 3 درجات تقدير الدّات ودرجات 
السلوك العدواني بين النّساء المتأخرات 4 سن الزواج مقارنة بالنّساء المتزوجات. 

مقدمة: يعتبر الزواج من النظم التي تعمل على تحقيق وحفظ استقرار 
وتوازن الفرد والمجتمع. فمن خلاله تنظم العلاقات الجنسية ويشعر كلا 
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الجنسين بالسكن الروحي والطمأنينة والتكامل والنضج؛. كما يحافظ على 
النسل مما يسمح للزوجين بالتمتع بنعمة الولد2» إضافة إلى العديد من الفوائد 
الصحية والنفسية والاجتماعية الأخرى التي لن تكون - إن غابت- هذه 
الؤايظة امكو 

لكن بالرغم من الأهمية التي يحظى بها الزواج إلا أن التحولات الثقافية 
الأقتضاد ٠.‏ الاحتساعية وض 7اللسيافينةأديثة" إل إخدانقة جكيواك: ف نظافة 
الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة تأخر سن الزواج بين النساء» إذ أصبحت تشهد 
المرأة بالموازاة مع تقدمها 4 السئن دون زواج اضطرابات نفسية وسلوكية متفاوتة 
الدرجة كالعدوانية التي ما هي إلا ترجمة للحيرة والتهميش والصراعات 
النفسية التي تعيشها العانسء والتي تبدو 4 صورة اعتداءات لفظية أو سلوكية 
على الآخرين أو حتى على نفسها وهذا بالحط من قيمتها وتدني تقديرها 
لذاتهاوعلى هذا الأساس يرى مصطفى بوتفنوشنت عام (1980) أن تقدير الات 
تفلك 5 الس اقرح «مرشظ .الهاي وان المتاة. الحاتس كدض جكاف كاقسا: 
(596 .1980 .الا .أمعطع نممو انه8) 

وفلية تحاءك تعةد التؤاسة كيعنا اله كناب القناء الماحواف يك نة 
الزواج واللواتي تصدر عنهن سلوكات غير تكيفية تطغى عليها مظاهر العدوان 
محاولين 4 ذلك تسليط الضوء على مدى ارتباط هذه المظاهر بتقدير الذات 
ومقارنة هذه الشريحة من المجتمع بفئّة النساء المتزوجات» مراعين 2# ذلك حدود 
الدراسة. 

وكان منطلق البحث الحالي مقدمة أتبعت بفصل تمهيدي ويضم 
إشكالية الدراسة وطرح مختلف فرضياته مع تحديد المفاهيم الأساسية 
وتعاريفها الإجرائية اضافة إلى ذكر أهمية البحث؛ والأهداف التي تقف وراءه. 
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أما الفصل الأول والذي منه ينطلق الجانب النظري فقد خصص لتقدير 
الذات بداية بالفرق بين مفهوم الات وتقدير الّات» تطور مصطلح تقدير 
الذات» أبعاده» مستوياته» التناولات النظرية المفسرة له والعوامل المؤثرة فيه 
وأخيرا تطرقنا إلى تقدير الذات والصحة النفسية. 

بينما شمل الفصل الثاني السلوك العدواني بدءا بنبذة تاريخية عن مفهوم 
العدوانية» سيرورة نموهاء الصور التعبيرية عنهاء وظائف العدوان» ومختلف 
النظريات التي فسرتهاء إضافة إلى ذكر العوامل المؤدية إلى لظهورها 

أما الفصل الثّالث فقد خصص للزواج وتأخر سنه انطلاقا من التعرف 
على التنشئة الاجتماعية للفتاة من الميلاد إلى الزواج» أهداف الزواجء الزواج 
والصحة» تطور سن الزواج 4# الجزائرء سن اليأس عند المرأة» بعدها تطرقنا 
إلى مفهوم العنوسة أو تآخر سن الزواج» أنواعهاء أسبابهاء آثارها والحلول 
المقترحة للحد من هذه الظاهرة. 

آأما الجانب التطبيقي فيتكون من فصلين وهما امتداد للفصول السابقة 
حيث خصص الفصل الرابع لمنهجية البحث وإجراءاته بدءا بالتذكير بفرضيات 
البحث؛ الدراسة الاستطلاعية وصف عينة البحثء المنهج المتبع» الأدوات 
المستعملة للدراسة» إجراءات تفريغ البيانات والوسائل الإحصائية المستعملة. 

أما عن الفصل الخامس فقد تم فيه عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث 
مع مناقشتهاء بعدها ختمنا الموضوع بخلاصة عامة متبوعة ببعض المواضيع 
المقترحة التي يممكن أن تكون محل بحث ودراسة. 

- مشككة الدراسة: يعتبر الزواج أمل الغالبية العظمى من الشباب ذكورا 
وإناثا خاصة ْ مرحلة العقد الثالث من الحياة؛ لما يسهم به 4 تحقيق التوافق النفسي 
والاجتماعي لديهم» ولآن الزواج يمثل قنطرة عبور بين احتياجات المجتمع لكي 
يحافظ على كيانه من جهة» واحتياجات الأفراد لتحقيق ذاتهم من جهة أخرى» فإن 
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اشباعه بنجاح يؤدي إلى الشعور بالسعادة وتحقيق مطالب النمو مستقبلاء بينما يؤدي 
الفشل # إشباعه إلى نوع من الشقاء وعدم التوافق مع مطالب الفترات التالية من 
الحياة. (كلثوم بلميهوب: 2006 ص 69). 

إذ يعمل الزواج على تنظيم العلاقات الجنسية2» فيشعر كلا الجنسين 
بالستكن الروحي والطمأنينة» وتقوى الروابط الاجتماعية وبه يتجنب الفرد 
والمجتمع الكثير من الآفات الاجتماعية: إلا أن التحولات الثقافية: الاجتماعية 
الاقتصادية وحتى السياسية أدت إلى إحداث تغيرات # نظام الزواج من حيث 
السن»: أسلوب الاختيار» السكن... إلخ الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة 
العنوسة بين النساء. فالعنوسة إذن ظاهرة اجتماعية يقصد بها مكوث الفتاة 4 بيت 
أهلها حتى بعد بلوغها سن الزواج مقارنة بالسن السائد © المجتمع الذي تعيش فيه. 
مال بن عيسى: 2008: ص 1). 

ولقد أكدت الإحصائيات أن هذه الظاهرة فرضت نفسها ويقوة على 
واقعنا العربي وقد تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث حجمها حتى 
سميت بدولة العوانس» إذ كشفت الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني 
اميا يق (9004) هوحن مضنا 1)-ملنوق. هايا نه الراك كناد 
سنوية تقدر بمائتي ألف (200.000) فتاة» ويسجل ذات المصدر أن (093/) من 
هؤلاء العوانس بلغن سن اليأس وتجاوزن الخامسة والثلاثين (35) سنة. عن (عبد 
الحكيم أسابع: 2006 ص 25). 

ومن الأبحاث العلمية التي اهتمت بهذه الظاهرة بالدراسة والتحليل نذكر 
دراسة "إبراهيم مبارك الجوير"حول أسباب تأخر سن الزواج والتي أجريت 2 
السعودية عام (1995) (إبراهيم مبارك الجويرء 2002: ص 39).: دراسة الباحثة 
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الاقتصادية يؤدي بالضرورة إلى القلق النفسي وعدم النضج الاجتماعي. 
عن(أغبال حورية» 2007: ص 36 ) 

كما نذكر دراسة عبد الودود ضيف عام (2000) الذي تطرق إلى أسباب 
تفشي العنوسة آثارها وطرائق علاجها 2 ضوء الكتاب والسنة» ودراسة إبراهيم 
محمد الضبيعي (2000) لنفس الموضوع. عن (جلال السنادء 2005: ص 94) . 

أما 4 الجزائر فيمكن أن نذكر دراسة كل من محمد بوعليت (2009) 
والتي تطرق فيها إلى البحثعن أسباب تأخر سن الزواج 4 المجتمع الجزائري» أما 
دراسة أغبال حورية (2007) فكانت حول واقع العنوسة 4# المجتمع الجزائري - 
الأسباب والحلول - 

من خلال عرض هذه الدراسات حول ظاهرة تأخر سن الزواج يتبيّن لنا أن 
معظمها يشترك 3# البحث عن أسباب الظاهرة و المتمثلة ب غلاء المهورء التّعليم 
العمل» تغيّر نظرة كل من الشاب والفتاة إلى الزُواج... وغيرها ولعل أبرزها هو 
مقياس السئن الذي يعد أهم مؤشر لتحديد ظاهرة العنوسة. إن استفحال هذه 
الظاهرة أدى بالمختصين إلى دق ناقوس الخطرء محاولين بذلك البحث عن 
الأسباب التي أدت إلى انتشارها لإيجاد الحلول والتقليل من النتائج السلبية 
والوخيمة المترتبة عنها خاصة على مستوى الفتاة نفسها. 

وعليه فأمام حرمان المرأة المتأخرة 4 سن الزواج من المزايا التي يعود بها 
هذا العقد الشرعي على صحتها النفسية والجسمية كالرغبة ب الإنجاب والتي 
"... تغفرس 2# نفسية المرأة منن طفولتها..."عمقنوتط©) (134 م ,2000 ,0. 
إقامة علاقات جنسية شرعية اعتبرها فرويد أساس التوازن النفسي (سيغموند 
فرويد. 1994: ص 64): وعليه فالأحداث الضاغطة التي تعيشها العانس 4 هذه 


المرحلة العمرية ترفع من معدل إحباطها والذي يبدو 4 اضطرابات نفسية عدة 
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(كتقدير الذات المنخفض) والتي تؤدي بدورها إلى اضطرابات سلوكية 
(حالعنف والعدوان). 

لقد جاءت نتائج دراسات عدة مبرهنة وجود علاقة بين تقدير الذات 
والسلوك العدواني منها دراسة باص 151155 وبيري '15©17 (1992) والتي أسفرت 
عن وجود ارتباط سالب جوهري بين العدوان وتقدير الذات. عن (حسين علي 
فايدء 22005 ص 101). فكلما اتسم الفرد بتقدير ذات عال كلما قلت 
عدوانيته والعكحس صحيح. أو بعبارة أخرى يرتبط السلوك العدواني بالتشاط 
المعربث للفرد.ء فكلما تبنى الفرد أفكارا ومعتقدات سلبية عن ذاته كلما 
تقمص سلوكا تعسفيًا يدفع به إلى العدوان. 

وك المقابل كشفت دراسة روزنبرغ 15لا ه1056 (1978) أن تقدير الذات 
يرتبط ارتباطا سلبيا بمختلف مقاييس الجنوح. عن (عصام عبد اللطيف»: 2001 
ص 124) كما أثبتت دراسة كوهن 008262) (دون سنة) أن الطلبة الذين 
تحصلوا على درجات منخفضة #4 تقدير الذات يفضلون إقامة علاقات سلبية 
تتسم بالعدوانية اتجاه أساتذتهم. عن (معتز سيد عبد اللّه» 2001, ص200). 

أما دراسة إبراهيم عبد الله سليمان وعبد الحميد محمد نبيل (1994) 
التي قاما بها بهدف دراسة العدوانية و علاقتها بموضع الضبط وتقدير الذات 
فقد كشفت عن وجود علاقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات الايجابي 
والسلوك العدواني؛ أي أنه كلما زاد تقدير الفرد لذاته قلت عدوانيته والعكس 
صحيح. (إبراهيم عبد الله سليمان و آخرون, 1994: ص 39) 

لقد كشفت سلسلة الدّراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين تقدير 
الات والسلوك العدواني وجود علاقة سلبية بين المتغيّرين» فكلما كانت درجة 
تقدير الفرد لذاته عالية كلما كانت استجاباته أقل عدوانية ومنه يكون 
سلوكه تكيفيًا. وكلما كان تقديره لذاته منخفضا كلما كانت سلوكاته 
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وخبط ون زيما اك ممتي اذا ع سويدر ةا كوا لعد وش معان شن 1 بجي 
للكشف عن العلاقة التي تربط بين مستوى تقدير الذات ودرجة السلوك 
العدواتي بعد إظهان” مدى: ارتباط: تقدير الدات بالعدوان عشن. شتريحة. التساء 
المتأخرات 2# سن الزواج بالمقارنة مع النّساء المتزوجات و ذلك بصياغة سؤالين 


محوريين هما : 
1. هل هناك علاقة بين تأخر سن زواج المرأة وتقدير الدّات والسلوك 
العدوانى؟ . 


2. هل هناك فروق 4 درجات تقدير الذات ودرجات السلوك العدواني 
عند النساء المتأخرات 4# سن الزواج مقارنة بالنساء المتزوجات ؟ 

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة 

- الذات هي شعور كل من المرأة المتزوجة والمرأة المتأخرة 4 سن الزواج 
بكينونتهن النّفسية» الجسمية العقلية» الاجتماعية والمادية» وهي مقاسة بمقياس 
تقدير الات لروزنبرغ. 

- يمثل تقدير الذات الدرجة التي تحصل عليها النّساء المتزوجات 

والنّساء المتأخرات ثشْ سن الزواج من خلال مقياس روزنبرج. 

- السلوك العدواني هو الدرجة التي تحصل عليها النساء المتزوجات 
والنساء المتأخرات 2 سن الزواج من خلال مقياس العدوانية لعبد الله سليمان 
ومحمد نبيل عبد الحميد. 

- الزواج هو عقد شرعي ومدني بين الرجل والمرأة يتبعه إعلان بالعرس 
حيث تعلن عنه المرأة المتزوجة قبل سن الخامسة والثلاثين سنة. 

- تآخر سن الزواج هو بلوغ المرأة سن الخامسة والثلاثين سنة دون زواج 
مع عدم تجاوزها سن الخامسة والأربعين سنة حسب العيّنة التي ستجرى عليها 
الدراسة. 
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- أهمية الدّراسة: تكمن أهمية هذا البحث 3 لفت الانتباه إلى المنحنى 
التصاعدي الخطير الذي أخذته ظاهرة تأخر سن الزواج بين شريحة النساء © 
مجتمعناء خاصة وأن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع يمكن عدها على 
أطراف الأضانع. 

لذا جاء هذا الموضوع ليقدم معلومات أساسية حول العلاقة التي تربط 
تقدير الذات بالسّلوك العدواني عند النساء المتأخرات ذا سن الزواج مقارنة 
بالنساء المتزوجات»: وإن كانت دراستنا هذه متواضعة إلا أنها قد تكون تمهيدا 
اناق لولم قن كايا الظاهتن تكن 'احسل مثا سكية والشليل جلها 
قا :سكم نه جلو كرا وى نميه كرا يقد تعره انمن هرا نك راع 

- أهداف الدراسة: 

تكمن الأهداف التي ترمى إليها الدراسة 4# النقاط التالية إلى: 

- تحديد العلاقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني عند النساء 
المتزوجات. 

- تحديد العلاقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني عند النساء 
المتؤوجات مين روات 

خن]ظطواد القورف ف ويرباك قذي" الواشدنين ١‏ لباه المتاشرا ست ل وي 
الَؤُواعوالتساء المتزوهات: 

- إظهار الفروق #ذ درجات المتلوك العدواني بين النساء المتأخرات ب سن 
الزواج والنساء المتزوجات. 
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6مالاة 6 


600 عطنا عتته1 عطءتعطعع1 عتاعه 137:15 83 70101085 كتاملل 
5 عتاط غ1[ 7اأووعنع 1*3 أء 501 عل عبططتاوء*1 اأممماععممه ع تلوت مطامه 
أطع355م6 0111 66115316315 5عمتططع1 5ع1 أهء 3116م عمد ل 20231165 دع متصع1 
5 205 10115 21615102 ع0 1115م 0101 .7311م 21111 عمد كمه 35 وع1 
: 5111132165 وعوغ طامط عتتاعل وع1 

وع] أء 116 كاووعنع 1*0 أء 501 ع0 علطتاوء *1 عتاطء 105ه1اع1 عمنا عاواكه 11 - 
.11 عصرعرز ع1اع1؟) .ع1231128 جحل 11210 حتنا خناه 1نان دع ممتصمع1 

وعمتمطاء1 165 عتاطء دع كللوع تمعاد دععمء 01511 و5عل0 عاوكد 11 - 
أء 501 عل عبتمطتاوء*1 لأممماععدمه 5ع1لة1621اغه 5عممتمطع 5ع1 أء وع112116 
ات نا 

أوع1 ع1 11611156 35005 كتامط عدغطاممطوط علاعه ‏ لعلكمة1 تتنامط 
1 حلطكث 611دلك 0عممطقطه/8ة أء عمعصستة1نه5 طهمااخ -علطك *0 غ1 كاووع ع ”0 
عه أء ,(18)1979ع705605 عل 501 ع0 عمتتاوء*0 أوع] ع1 اه (1994) لاسدط 
5 أت 10311665 5عمطتمطع؟ 75 عل 056مطدمهء طه!لتأمقطاءة طن 3 غناوتاممة 
.5 35 165 0609055025 66115219115 دع متصاع] 

5 051115 25025 20115 رقأوع1 تناع 065 116361052مم1*3 3 عأللاك 
: 511118115 1651111215 

عا أء 501 ع0 عبصتاوء '1 أء غ11 كاووع2ع 1*3 عتاصء 0منهاع1 عطنا 2 3 11 - 
.5 متماع] وع1 دعطاء ع1231138 نحل 112150 

أ 1131165 5علمقتماع1 5ع1 عنتاماء 131155 تمع 51 دععماع 011161 5ع 3 8 11 - 
1 06 عتممطتاوء 1 أء 1116اووعمع 1*3 ع0 217211 211 5ع:11681811 66 دع ممتمطع] وع1 


منهج الدراسة: وبما أن موضوع هذه الدراسة يحاول التعرف إلى بعض من 
جوانت شخصية! اخزاة'الوانخرة كيين الدواقد وا لتوقاة دف دير النذات و السلوف 
العدواني» فإن الحاجة تدعو إلى استخدام منهج يتماشى مع أهدافها و يتفق مع 
البعد الزمني الذي تجري فيه. 

ولقد. امتتحدمقًا ف الدراسة الحالية المتهج الوصفي الذق قوم يتعدين 
الوضع الحالي للظاهرة وإعطاء تقرير وصفي عنها. لذلك تندرج الدراسة الحالية 


ضمن البحوث والدّراسات الوصفية التي تهدف إلى دراسة الظاهرة بوصف 
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وتحليل مكوناتها. والكشف عن العلاقات التي قد تكون بين هذه المكونات 
والفروق التي قد تظهر بين الأغراد. 

والمنهج الوصفي هو "كل استقصاء ينصب على دراسة ظاهرة من الظواهر 
التعليمية أو النفسية كما هي قائمة 4 الحاضر قصد تشخيصها وكشف 
جوانبها وتحديد العلاقة بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر تعليمية أو نفسية أو 
اجتماعية." (عبد الجليل الزوبعي وآخرون: 1974: ص 51) 

عينة الدراسة: تم اختيار عينة الدراسة من ولاية تيزي وزو بطريقة مقصودة 
بناء على خصائصها المذكورة أدناه» وهي تتكون من مثة وخمسين (150) 
امرأة» خمس و سبعون (75) منهن متزوجات وخمس وسبعون (75) تأخر سن 
زواجهن. فأساس الاختيار 4 العينة القصدية هو معرفة الباحث بأن هذه المفردة 
أو تلك تمثل مجتمع البحث؛» وينصح الباحث فيها أن يبرر تطبيقه لهذا الأسلوب 
كي لا يتّهم بالتّحيّز. (جمال أبو شنب 2007,: ص 328). 

تتمائل المجموعة التجريبية والمتمثلة 4 النساء المتأخرات 4# سن الزواج مع 
المجموعة الضابطة والتي مثلتها مجموعة النساء المتزوجات 4 جميع الخصائص 
ماعدا متغير الدراسة المتمثل # المتفير المستقل ألا وهو الزواج. لذلك شملت 
دراستنا عشرة متغيرات تصف خصائص العينة التجريبية والعينة الضابطة وهي: 

” أن تكون المرأة متزوجة بالنسبة للعينة الضابطة وعزباء (بكر) فيما 

” أن تكون مدة الزواج ثلاث سنوات فما فوق. 


”7 السن ويتراوح ما بين خمس وثلاثين (35) سنة وخمس وأربعين (45) 


” المستوى التعليمي والذي يتراوح ما بين الثانوي والجامعي. 
” المستوى الاقتصادي للعائلة ميسور. 
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” أن تكون المرأة عاملة. 

”ا وجود أطفال 4 حياة المرأة المتزوجة مع عدم وجودهم 24 حياة 
المجموعة التجريبية. 

”ا أن يكون السكن مريحا أو مريحا جدا. 

”* عدم إصابة المرأة بأمراض خطيرة أو مزمنة. 

أدوات الدراسة: 

للتحقق من صحة فروض الدراسة الحالية تم استخدام مقياسين هما: 
مقياس العدوانية ل عبد اللّه سليمان ومحمد نبيل عبد الحميد وقياس تقدير 


الات لروزنبرغ 
- دلاللات صدق وثبات المقياسين: 


تم حساب الصدق الظاهري لكل مقياس وهذا بتوزيع نسخ من 
المقياسين على مجموعة من أساتذة علم النفس بجامعة الجزائر وجامعة مولود 
معمري بتيزي وزو بلغ عددهم سبعة» وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت العبارات 
تنتمي إلى المقياسين أم لاء وقد تم حساب معامل الاتفاق بين الأساتذة المحكمين 
على كل عبارة من عبارات المقياسين باستخدام معادلة كوبر والمتمئلة ب2: 

عدد مرات الإتفاق 

معادلة كوبر -10016 (صرداوي نزيم: 2008,: ص 312) 

عدد مرات الاتفاق + عدد مرات عدم الاتفاق ‏ - 

نسبة الاتفاق على عبارات المقياسين هي: 7/ (0+7) < 100- 100 نفس 
النتيجة لكل مقياس» كما قمنا بحساب الصدق الذاتي لكل مقياس والذي 
يساوي جذر الثبات كما يلي: 
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بلغ الصدق الذاتي لمقاس العدوانية 0.93 كما بلغ عند مقياس تقدير 
الدّات 0.88 3 ضوء هذه النتيجة الإحصائية ونتيجة صدق المحكمين: فإنه 
يمكن القول إن المقياسين يتّسمان بدرجة عالية من الصدق وأنهما يصلحان 
لقياس ما أعدًا من أجله. 

- ثبات المقياسين: 

فضلا عن أدلة الصدق قامت الباحثة بتوزيع المقياسين على عيّنة الدّراسة 
الاستطلاعية والتي بلغ عددها 50 امرأة بواقع 25 امرأة متزوجة و25 امرأة 
متأخرة 4 سن الزواج بهدف حساب معاملات الثبات للمقياسين بطريقة التجزئة 
النصفية» مع تطبيق معادلة سبيرمان براون التصحيحية بين مجموع درجات 
العبارات الفردية ودرجات العبارات الزوجية لكل مقياس وكانت النتائج 
كالتالي: 

- بلغ معامل الارتباط بين نصفي مقياس العدوانية 0.78 وبعد تصحيحه 
7 وتشير هذه النتيجة إلى أن المقياس يتميّز بدرجة عالية من الاتساق الداخلي 
وله معامل ثبات عال. 

- بلغ معامل الارتباط بين نصفي مقياس تقدير الدّات 0.64 وبعد 
تصحيحه بلغ 0.758 وتشير هذه النتيجة إلى أن المقياس يتميّز بدرجة عالية من 
الاتساق الداخلي بين عباراته وله معامل ثبات عال. 

- الأساليب الاحصائية المستعملة: 

بالرجوع إلى فرضيات الدراسة والتي تنقسم إلى قسمين: قسم خاص 
بفرضيات الارتباط وقسم خاص بفرضيات الفروق» وبالرجوع إلى الخاصيتين 
الأساسيتين لأفراد العينة» وهما خاصية النساء المتزوجات وخاصية النساء 
المتآخرات 4 سن الزواج» فقد استوجب علينا استخدام الأساليب الإحصائية 
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التالية لمعالجة البيانات المتحصل عليها بعد تطبيق مقياس تقدير الذات ومقياس 
العدوانية وهي كالتالي: 

- أدوات احصائية وصفية: 

- وهي تسمح بجمع البيانات» تبويبهاء تنظيمهاء تلخيصها ووصفها 
باستخدام جداول تكرارية أو رسوم بيانية. (محمد بوعلاق» 2009. ص 12). 
وتتمثل الأساليب الاحصائية الوصفية المستعملة 4 هذه الدّراسة 4 مقاييس 
التنزعة المركزية (المتوسط الحسابي». الوسيط) ومقاييس التشنّت (النسب 
المثوية» الانحراف المعياري) ومعامل ارتباط بيرسون. 

- أدوات احصائية استدلالية: 

- وهي تدرس العينات لاتخاذ قرارات حول المجتمع الذي أخذت منه هذه 
الآخيرة. وهو يهدف إلى الوصول إلى اجابات كمية عن أسئلة مشكلات 
البحوث والتحقق من الفرضيات التي يطرحها الباحثون. (محمد بوعلاق 
9؛: ص 12). وتتمثل الأساليب الإحصائية الاستدلالية التي تم الاعتماد عليها 
.4 هذه الدّراسة 4 اختبار (ت) لدلالة الفروق. 

- نتائج الدراسة: 

لقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 

- عرض وتحليل نتائج الدّراسة وفرضياتها على أساس الاحصاء الوصفي: 

- عرض و تحليل نتائج الدراسة على أساس الوسيط: 

اعتمدنا 4 دراستنا هذه على الربيع الثاني أو الوسيط لتحديد القيمة 
الوسطى التي تضع حدا فاصلا بين القيم الأعلى والقيم الآدنى. فالدرجات 
الواقعة من الوسيط فما تحت تعتبر منخفضة؛ والدرجات التي تساوي الوسيط 


تعتبر متوسطة:» أما الدرجات الواقعة فوق الوسيط فهي تعتبر مرتفعة. 
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- درجات تقدير الذات: 

تبلغ الدرجة الصغرى لمقياس تقدير الذات (10): أما الدرجة النهائية 
العظمى لنفس المقياس فتقدر ب (40)» وعليه تم حساب الربيع الثاني أو الوسيط 
كالتالي: ن- 9-40 -31 

و- 1+31 /2 - 16 رتبة الوسيط تساوي 16 وهي تقابل الدرجة و- 25 

وعليه بلغت قيمة الربيع الثاني أو الوسيط لدرجات تقدير الذات لأفراد 
عينة النساء المتزوجات وأفراد عينة النساء المتأخرات 24 سن الزواج الدرجة 
(25)» حيث صنف على أساسها النسوة إلى: 

- فئة النّساء اللواتي تقل أو تساوي درجاتهن ( < 25 ) وهي منخفضات 
تقدير الذات. 


33233 


- فئة النساء اللواتى تزيد درجاتهن عن ( > 25 ) وهي فتئّة مرتفعات 


تقدير الذات. 
جدول رقم (01): تصنيف أفراد عينة الدراسة و فق درجات تقدير الذات 
العينة |الثساء المتزوجات النّساء المتأآخرات 2# سن الزواج 
الفئة التنحرار النسبة |التكرار النسبة المئوية 
المئوية 
< 25 0 000 49 6 20 ]2 
25 715 0 |26 3 00171 
المجموع 715 00 0 75 0000 


يتبين من الجدول رقم (01) أن 050 من النساء المتزوجات (وهي مجموع 
العينة الضابطة») درجاتهن فيما يخص تقدير الذات تزيد عن خمس وعشرين 
(25)» بينما 32.66 0من النساء المتأخرات ل سن الزواج تزيد درجاتهن عن 
هذه القيمة أما الفئة المتبقية من نفس أغراد العينة التجريبية وهي تمثل 017.33 
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فجاءت درجاتهن 2# مقياس تقدير الذات أقل من (25). وتوضح هذه النتيجة أن 
للمتزوجات تقدير ذات مرتفعا.ء 4 حين أن للنساء المتأخرات 4 سن الزواج تقدير 
ذات منخفضا. 
درجات العدوانئية: 

تبلغ الدرجة الصغرى لمقياس العدوانية (39)» أما الدرجة النهائية العظمى 
لنفس المقياس فتقدر ب(195)» وعليه تم حساب الربيع الثاني أو الوسيط 
كالتالي: 

ن -195- 238 157 و-157 +71 2:- 79 رتية الوسيط -79 وهي 
تقابل الدرجة و-117 

وعليه بلغت قيمة الربيع الثاني أو الوسيط لدرجات العدوانية لأفراد عينة 
النساء المتزوجات وأفراد عينة النساء المتأخرات # سن الزواج الدرجة ( 117 ) 
حيث صنف على أساسها النسوة إلى: 

- فئة النّساء اللواتي تقل أو تساوي درجاتهن ( < 117 ) وهي فئة 
منخفضات درجة العدوانية. 


فئة النّساء اللواتى تزيد درجاتهن عن ( لا 117 ) وهي فئّة مرتفعات 


جدول رقم ( 02 ): تصنيف أغراد عينة الدراسة و فق درجات العدوانية. 


العرقة ١|‏ القماء الكزو جات النساء المتاخرات فسن الزواج 
الفكة التكضرض. ' | الفسة الكرية | التكدوان | النسية الكوية 
< 117 15 9200 22 00006 
117 0 0 م9 53 3 0 
المجموع 15 000]أ] 15 030/أ] 


167 


مبجلة الممارسات اللغوية العصت الثامن (08) 


يبدو من خلال الجدول رقم (02) أن 050 من النساء المتزوجات (وهي 
مجموع فئّة العينة الضابطة) درجاتهن فيما يخص العدوانية تقل عن ماثة وسبع 
عشر (117)» بينما 035.33 من المتأخرات 4 سن الزواج تزيد درجاتهن عن 
هذه القيمة مقابيل 14.66 «لإمن نفس المجموعة تقل عدوانيتهن عن هذه الدرجة. 


وتوضح هذه النتيجة أن للنساء المتأخرات 2ك سن الزواج درجة عدوانية مرتفعة 


عرض رتجليل نافع الفرعية الأشاني لاون هلو (شانى عامل رفاظ سنو 
- عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الأولى: 
والتي تنص على وجود علاقة بين تأخر سن زواج المرأة والسلوك العدواني. 


جدول رقم (03): معامل ارتباط بيرسون بين سن تأخر زواج المرأة والسلوك 


العدواني. 

مج مج درجات مج عدد أفراد | معامل | مستوى 
السن | العدوانية |[ مجس” | مجع3- |س »ع | العينة(ن) | ارتباط | الدلالة 
من) |(ع) بيرسون 

0.01 7 75 | 427945 | 1561940 | 119621 | 10560 | 3 


نلاحظ من خلال الجدول رقم (03) أن قيمة معامل ارتباط بيرسون قد بلغ 
(0,927) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0,01): وهذا ما يدل على 
وجود علاقة ارتباطية موجبة وقوية بين تأخر سن زواج المراة وظهور السلوك 
العدواني. وهذا معناه أن الفرضية الجزئية الأولى التي تنص على وجود علاقة بين 
تأخر سن زواج المرأة و السلوك العدواني قد تحققت. 

” عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية: 


منطلق هذه الفرضية وجود علافة بين تأخر سن زواج المرأة وتقدير الذات. 
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جدول رقم (04): معامل ارتباط بيرسون بين سن تأخر زواج المرأة ودرجات 


تقدير الذات. 
مج مج درجات مج عدد أفراد معامل مستوى 
السن | تقدير 2 2 اس » ص | العينة (ن) ارتباط | الدلالة 
محس | | مخاص 
«مس) |الذات (ص) بيرسون 
3 |1641 1 |(39443 |6304 75 0 0021 
0.1 


نلاحظ من خلال الجدول رقم (20) أن قيمة معامل ارتباط بيرسون قد 
بلغت (0,841-) وهي قيمة دالة إحصائياء وهذا ما يدل على وجود علاقة 
ارتباطية عكسية وقوية بين تأخر سن زواج المرآة وتقديرها لذاتها. أي كلما 
ارتفع سن العنوسة قل تقدير ذات المرأة. وهذا معناه أن الفرضية الجزتية الثانية 
التي تنص على وجود علاقة بين تأخر سن زواج المرأة وتقدير الذات قد تحققت. 

بما أن الفرضيتين الجزئيتين الأولى والثانية من الفرضية الأساسية الأولى 
قد تحققتا فإن الفرضية الأساسية الأولى و التي مفادها وجود علاقة بين تأخر 


سن زواج المرأة وتقدير الذات والسلوك العدوانى قد تحققت. 


الاستدلالي (1). 
-عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الأولى: والتي تنص على وجود 
فروق #أات دلالة اختصائية :رق وريجاب دين الات حت التساء القزوحات والتسناء 
المفاكزات سين الزواع 
جدول رقم (05): المتوسط الحسابيء؛ الانحراف المعياري» اختبار 1 لمتغير 
تقدير الذات عند فتئّة النساء المتزوجات وفتئة النساء المتأخرات 4# سن الزواج. 
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41 الوضعية حجم المتوسط | الانحراف 5 مستوى 1 درجة مستوى 

3[ | الاجتماعية | العينة | الحسابي | المعياري |" الدلالة الحرية | الدلالة 

1 متزوجة |75 35,01 | 2,15 

3 متاخرة ب 3 |0,01 15.71١‏ | 88.13 0,011 
15 8 6,91 


يتضح لنا من خلال الجدول رقم (21) أن نتائج المتوسطات الحسابية 
أظهرت فروقا بين عينة النساء المتزوجات و عينة النساء المتأآخرات 4# سن الزواج 
فيما يخص متغير تقدير الذات» غير أننا لا نستطيع إثبات ما إذا كانت لبذه 
الفروق دلالة إحصائية بالاعتماد فقط على الفرق المشاهد بين المتوسطات 
الحسابية» لذلك أرفقت هذه النتائج بحساب اختبار (ت) لدلالة الفروق بين 
المتوسطات وهذا يعطينا نظرة أولية عن مدى صحة الفرضيات. 

ويبدو من خلال هذه النتائج المدونة 4 الجدول أعلاه أن العينتين غير 
متجانستين فيما يخص تقدير الذات وهذا من خلال النسبة الفائية "1 المحصول 
عليها والمقدرة ب (114.73) عند مستوى الدلالة (0,01). 

أما نتائج تطبيق اختبار ( 1 ) لعينتين مستقلتين وغير متجانستين فقد قدرت 
ب (15.71) عند مستوى الدلالة (0,01) ودرجة حرية (88.13) أي أن هناك 
فروقا ذات دلالة إحصائية 4 درجات تقدير الذات عند عيّنة النساء المتزوجات 
وعيّنة النساء المتأخرات 4# سن الزواج. 

لقد جاءت الفروق لصالح النساء المتزوجات فيما يخص تقدير الذات حيث 
بلغ متوستطهن(35,01)؛: كما قدّر الانحراف المعياري لبن ب (2,15): 4 حين 
بلغ متوسط النساء المتأخرات 4# سن الزواج بالنسبة لتقدير الذات (21,88) 
وانحراف معياري (6,91) فقد كان الفرق دالا بتطبيق اختبار (1) عند مستوى 
الدلالة (0,01). وهذا يعني أن الفرضية الجزئية الأولى التي تنص على وجود 
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فروق اك لاله احضاكنة مف ورساتك. دين الذات كنت التساء القزوحات والسسناء 


المتأآخرات 4# سن الزواج قد تحققت. 


منطلق هذه الفرضية وجود فروق ذات دلالة إحصائية ب درجات السلوك 
العدواني بين النساء المتزوجات والنساء المتأخرات 4 سن الزواج. 

جدول رقم ( 06 ): المتوسط الحسابيء الانحراف المعياري: اختبار (1) 
لمتغير السلوك العدواني عند فتئة النساء المتزوجات وفتئة النساء المتأخرات 2# سن 


الزواج. 
7 |الاجتماعية |العينة |الحسابي |المعياري الدلالة الحرية |الدلالة 


1420 8 715 


0,01 10228 20.49 1| 565 


231056 75 


عم 

0 

3 
درجات العدوانية 


يتضح من خلال الجدول رقم ( 06) أن نتائج المتوسطات الحسابية أظهرت 
فروقا بين عينة النساء المتزوجات و عينة النساء المتأخرات 4# سن الزواج فيما 
يخص متغير العدوانية» غير أننا لا نستطيع إثبات ما إذا كانت لبذه الفروق دلالة 
إحصائية بالاعتماد فقط على الفرق المشاهد بين المتوسطات الحسابية» لذلك 
أرفقت هذه النتائج بحساب اختبار (ت). 

ويبدو من خلال هذه النتائج آن العينتين غير متجانستين فيما يخص تقدير 
الذات وهذا من خلال النسبة الفائية "1 المحصول عليها والمقدرة ب (57.15) عند 
مستوى الدلالة (0,01). 
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أما نتائج تطبيق اختبار ( 1 ) لعينتين مستقلتين وغير متجانستين فقد قدرت 
ب (20.49) عند مستوى الدلالة (0,01) ودرجة حرية (102.28)؛: أي أن هناك 
فروقا ذات دلالة إحصائية 4 درجات السلوك العدواني عند عينة النساء 
الملتزوجات وعينة النساء المتأخرات ب سن الزواج. 

لقد جاءت الفروق لصالح النساء المتأخرات 4 سن الزواج فيما يخص 
العدوانية حيث بلغ متوسطهن (140,80) وانحراف معياري قدر ب (31.86) 
بينما بلغ متوسط النساء المتزوجات بالنسبة لدرجة العدوانية (58.28) وانحراف 
معياري (14.20) وقد كان الفرق دالا إحصائيا بتطبيق اختبار ( 1 ) عند مستوى 
الدلالة (0,01). وهذا يعني أن الفرضية الجزئية الثانية التي تنص على هذه 
الفرضية وجود فروق ذات دلالة إحصاتية #ْ درجات السلوك العدواني بين النساء 
المتزوجات والنساء المتأخرات 4# سن الزواج قد تحققت. 

وبما أن الفرضية الجزئية الأولى والفرضية الجزئية الثانية من الفرضية 
الأساسية الثانية قد تحققتا فإن الفرضية الأساسية الثانية التي تنص على وجود 
فروق دالة 4 درجات تقدير الذات ودرجات السلوك العدواني بين النساء 
المتأخرات 4# سن الزواج مقارنة بالنساء المتزوجات قد تحققت. 


3. 


الشخصية والسلوكية للنساء المتأخرات 4 سن الزواج» والكشف عما إذا 


- خلاصة: استهدف البحث الحالي دراسة المميزات النفسية- 


كانت هناك فروق بينهن وبين النساء المتزوجات. فبعد قياس متغيري الدراسة 
وجمع البيانات وتحليلها إحصائيا. وبعد الدراسة التحليلية والإحصائية لموضوع 
'"تقدير الذات وعلاقته بالسلوك العدواني لدى النّساء المتأخرات # سن الزواج" 
- دراسة مقارنة- تبين أن فرضيات الارتباط قد تحققت على مستوى عينة 
الدراسة» حيث ثبت وجود علاقة موجبة ودالة إحصاتيا بين تأخر سن الزواج 
والسلوك العدواني من جهة؛. كما ثبت وجود علاقة سالبة (عكسية) بين تأخر 
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سن الزاج وتقدير الذات من جهة أخرى كما نلاحظ أن النتائج الإحصائية بينت 
أن فرضيات الفروق بين النساء المتزوجات والنساء المتأخرات # سن الزواج فيما 
يخص متغير السلوك العدواني ومتغير تقدير الذات قد تحققت على مستوى عينة 
الدراسة 

-ما أن حه الدراسة من مواط 

بعد إلقاء الضّوء على نتائج البحث # إطار التراث النظري والواقعي الذي 
أمكن الحصول عليه ظهرت بعض التساؤلات التي لم نتمكن من الإجابة عنها 
4 اطار الدّراسة الحالية وهي تحتاج إلى إجابات # دراسات لاحقة» من أجل فهم 
جيّد لظاهرة العدوانية عند المرأة العانس والتي هي جديرة بكل دراسة وتحليل 
وبذلك يمكن تقديم بعض الاقتراحات والمواضيع للأبحاث المستقبلية والتي 
نوجزها 4 التّقاط الثّالية: 


* إِنّ قلة الدّراسات التي تناولت موضوع تقدير الدّات وعلاقته بالعدوانية 
عند النّساء المتأخرات # سن الرّواجٍ بالطريق التي عالجنا بها الموضوع لم تسمح 
لنا بمقارنة النتائج بنتائج الدّراسات السسّابقة: بل وقد اقتصرت الدّراسة موضوع 
العنوسة على الجاتب ‏ الاجتماعي ‏ والنسوسيولوجي. .وطلى ‏ التجاتت" الديني 
والشتّرعي» مهملين بذلك الجانب النّفسي والحياة الّفسية للمرأة العانس» خاصة 
أن الظاهرة تمستها هي بالدّرجة الأولى قبل المجتمع. لذلك نوجه أنظار الباحثين 
إل الاسعماء يموضوع العانس والشتقيب كيه #كتر من العاف التمسي العالاتفي. 

دراسة علاقة العدوانية بالمسائدة الاجتماعية2» إذ يمكن أن يكون 
للجلاقة الاحسافةة الفكع ترود جف إذرالقه اشر ف العاقين للأسواكة السافط: 
وتزويدها بالخبرات الايجابية مما يؤدي بها إلى توفير حالة ايجابية من الوجدان 
والأجبادن +« الستهرا: ده ماقف العيرء والتعترا فت واهوية ‏ الذات بوتوي 
الخبرات السابقة. 
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تقد تر شيلت: الدرافة إلى أن الماع العوانين غالبا ما مر دين 
ذات منخفضء مما يدضع بهنّ إلى القيام بالستلوكات العدوانية كالية للدّفاع 
داعني اللطتفطة رو هنا ممحتكن الأشاك إلى أعسة دراسة تددو الات اسان 
وعلاقته بالضّغط والسّلوك العدواني عند التّساء المتأخرات 2# سن الرّواج. فإذا 
كرناه الهو ائنة ادن شبك ل مو اكية: الستفطل تعتن عنم الفنة لوي ها ن عدي 
الات المتوسط أو المعدل يمنح العانس القدرة على مقاومة الضغط بشكل سليم 
باعتباره متغيّرا واقيا من الأثر التفسي الدّي ينتج عن الأحداث التي يمكن أن 
تعتبرها المرأة المتآخرة 4 سن الزواج مواقف تهديد. 

استخدام أساليب التوجيه والإرشاد لمعالجة السلوك العدواني لدى 
النّساء المتأخرات # سن الرّواج» أو بناء خطة علاجية نفسية (فردية أو جماعية) 
لاشباع الحاجات النسية 3 كإبحاجة إلى «الأمق دق بح نسي مااكه 
والتّوجيه نحو سلوك فعال ومقبول» مع وضع برامج إرشادية تكيفية لمواجهة 
الضغوط والأزمات وتدريبهننَ على تبثي طرق المقاومة الفعالة كك مواجهة 
الضفوظ» والتعرّف غلى آكان.مكتلف هذه الضشفوط للشكيف مع مختلف: ظطروف 
الحياة. 

» دراسة النشاط التّفسي الاجتماعي وعلاقته بالعدوانية» فالعانس 
حاعة إل أن تكون يشيولة كيولا مكاملة من غيل الجفاعات المرحطة :سوا 
ندل لاسر ونع كان العمل وذلف محتقي زانها: ففمتا: .اخكواهيا عه 
الدّراسة الحالية أنّ الانتقادات أو السلوكات الجارحة كالكلام القاسي أو 
التّبد... اللذين تتلقاهما العانس و اللذين غالبا ما يعرّزان فيها السّلوك العدواني. 

فإذا لم يتحقق لبا مثل هذا القبول فإِنَ تكيفها يصبح صعباء وتظهر 
لديها حالات من التوتر والصراع الشديدء مما يؤدي بها إلى الشّعور بالتقص أو 
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فقدان اعتبار الدّات. وكلّ ذلك يدفع بها إلى السسلبية» فتبرز لديها نزاعات 
التخريب والاعتداء. 

© استنادا إلى ما جاءت به نظرية الأنساق والتي تنص على أن اضطراب 
الفرد هو من اضطراب النسق الأسري الذي يعيش فيه: فإئنا نقترح الاهتمام 
ببعض المتغيرات الأسرية التي تعيشها العانس كطبيعة التواصل بين أفراد 
الأسرة» طبيعة العلاقة بين العانس وأمهاء أبيهاء أخواتها...إلخ والتي من شأنها 
الوقوف وراء سلوكها العدواني» فهي وحدات تتميز بها كل أسرة وتنعكس 
آثارها 4 ظهور شخصيات متفرّدة 4 بنائها الدّاخلي. 

قائمة المراجع: 

العربية: 

1- إبراهيم عبد الله سليمان ونبيل عبد الحميد محمد (1994): العدوانية وعلاقتها 
بموضوع الضبط وتقدير الدّات» مجلة علم التفسء العدد 20» السنة (8)؛ القاهرة. ص ص 38- 58. 

2- أغبال حورية (2007): واقع العنوسة 4# المجتمع الجزائري- الأسباب والحلول- 
مذكرة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ قسم علم الاجتماع؛ جامعة الجزائر. 

3- أمال بن عيسى (2008): ظاهرة العنوسة 4 الجزائر. مذكرة ماجستير منشورة 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية؛ قسم علم الاجتماع؛ جامعة البليدة. 

4- بوعليت محمد (2009): أسباب تأخر سن الرّواجٍ 4 المجتمع الجزائري- دراسة 
ميدانية على عيّنة من الذكور بالوسط الحضري العاصمي- مذكرة ماجستير غير منشورة» قسم 
علم الاجتماع؛ جامعة الجزائر. 

5- جمال محمد أبو شنب (2007): البحث العلمي التصميم والتّنفيذ التجريبي: الجزء 
الثاني دار المعرفة الجامعية: الأزاريطة. 

6- جلال السناد (2005): تأخر سن الزُواجٍ لدى الشباب الجامعي: دراسة ميدانية على 
طلبة جامعة دمشق» رسالة دكتوراه منشورة» قسم علم النّفس وعلوم التّربية» دمشق. 

7- حسين علي فايد (2005): المشكلات النّفسية والاجتماعية» مؤسسة طيبة للنشر 
والتوزيع» حلوان. 
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8- عبد الحكيم أسابع (2006): العنوسة تهدّد الأسرة العربية»دار البدى للنشر 
والتوزيع» عين مليلة» الجزائر. 

9- عبد الجليل الرُوبعي وآخرون (1974): مناهج البحث # التربية» الجزء الأول 
مطبعة بغداد. 

0- عبد الحكيم أسابع (2006): العنوسة تهدّد الأسرة العربية» دار البدى للنشر 
والتوزيع» عين مليلة» الجزائر. 

1- عصام عبد اللطيف العقاد (2001): سيكوئوجية العدوانية وترويضهاء دار غريب 
للطباعة والنّشر والتّوزيع» القاهرة. 

2- ككلثوم بلميهوب (2006): الاستقرار الزواجي: دراسة 4# علم التفس» منشورات 
الحبر» الجزائر. 

3- محمد بوعلاق (2009): الموجّه 4 الاحصاء الوصفي والاستدلالي 4# العلوم النّفسية 
والتّربوية والاجتماعيّة» دار الأمل للدّشر والطباعة و التوزيع. 

4- معتز سيد عبد الله (2001): علم النّفس الاجتماعي» دار غريب للطباعة والتشر 
والتوزيع» القاهرة. 

5- نزيم صرداوي (2009): المحدّدات غير الدّهنية للتفوق الدّراسي» رسالة دكتوراه 
غير منشورة» قسم علم التّفس وعلوم الثربية والأرطفونياء جامعة الجزائر. 

الأجنبية: 
016 ,اعم لاخ رعططة31غ215 عالتسةة دآ : (1980) 7/1 .أمعطاع ممع سوظ -16 


10 م01 أكء 601102 0 1216102216 
113111[ ,12161:7 022 2ن ع6 ده حاترعظ :(2000) ,0).عمهةائاتطن) -17 


.5 ,80103 .133310 عططاة اام 
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الرحلات العلمية من وإلى اطغرب العربي ودورها في تنشيط 
الحركة العلمية والتعليمية بامغرب العربي 


أ. صافية كساس 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


مقدمة: لقد ظلت الرحلة 4# طلب العلم مظهرا مشرفا ونبيلا 4# الثقافة 
العربية الإسلامية» حيث ظل الناس يتبادلون الرحلات لليكرعوا من ينابيع 
المعرفة» والسماع من أكابر العلماء والمفكرين ومجالساتهم ومناقشاتهم؛ ولقد 
كان المتعلمون أو طلاب العلم يلتمسون مشافهة الرجال والاتصال بهم شخصيا 
وكانوا يفتخرون بذلك ويتباهون» فكان طلاب المغرب العربي يتركون بلداتهم 
بعد أن يحصلوا ما لدى علمائها فيتوجهون إلى مراكز العلم المنتشرة 4# أنحاء 
العالم الإسلامي» ويكابدون مشاق السفر وأخطاره التي يعجز المرء عن 
وصفهاء مما خلد لبم ذكرا رفيعا 4 أغلبهاء ومن هنا فقد بات المثقف المغربي 
لا يعد نفسه مثقفا مكتمل الثقافة إلا إذا قام بالرحلة إلى بلاد المشرق ليحج 
ويتصل بعلماء المشارقة: ولقد ظلت هذه السيرة قائمة إلى النصف الأول من القرن 
السكتريو: :قم اهن هذد الرساقك وها فا فوقي راذا كانت اسيات معرة ورحلة 
علماء المغرب إلى المشرق لاستكمال ما فاتهم من علوم أو للحج والعمرة 
وتحصيل العلوم الإسلامية» فما هي الأسباب التي وقفت وراء رحلة المشارقة إلى 
بلاد المغرب وهم الذين لديهم فضل السبق # جل العلوم الإسلامية والدراسات 
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اللغوية» وما غاياتهم من هذه البجرة والرحلات إلى بلد حديث العهد بالإسلام 
وبالعلوم الإسلامية واللغوية على السواء؟ 

فضل الفتح الإسلامي لبلاد الأمازيغ عامة والمغرب خاصة: لقد اهتم 
المغارية بالدين الإسلامي منذ أن وطئت أقدام الفاتحين الآوائل بلادهم» حيث 
وجد فيه الأمازيخ متفينا 'مما' عانوه مع 'الوندال والزومان» .متعريت 'قبائل 
بأكملها - خلال فترة وجيزة- وأخرى تمزّغت فحدث اندماج عبر عشرات 
القرون حتى أصبحت بلاد المغرب كتلة واحدة بعنصرين: العرب والأمازيغ» ولقد 
كانت المعاملة بين الفاتحين والأمازيغ معاملة التآخي والتجاور والتصاهر مع 
قبول الدين الإسلامي على أنه أداة تعبد ومعاملات» وقبول لغة الإسلام على أنها 
من مستلزمات الدين؛ وعدم إلغاء اللغات الأم» وبعد التآخي تم الفتح الإسلامي 
للمغرب عام (82ه) ودخل البربر أفواجا # دين الله أ": وقبلوا مظلة الإسلام 
ولغة الإسلام طوعا لأن هذا الأخير يسوي بين العربي والعجمي والتفاضل 
بالأعمال» "ويظهر لنا - بما لا مجال للشك فيه- أن أجدادنا الأمازيغ الأحرار 
تمسكوا بالإسلام لأنهم وجدوا فيه ذلك الكمال الذي ما فتئوا يبحثون عنه 
ويطمحون إليه منن العهود الأولى لتاريخهم العتيق» "لقد وجدوا فيه ما لم يجدوه 
المشيعية حيننا ضنازت هذه ذيانة للإمبراطوزية الرومانية مسههرتهه ولا به 
لغة هذه الإمبراطورية 2" ويشهد لبم القاصي والداني بقوة إيمانهم وتشبثهم 
بالإساام اذى عمو رايت دويهيزر مله دروم كف الانذلين باعتاره حمل 
ثقافة ذات طابع ديني» فنبذوا العصبية وحمية الجاهلية بسياسة التآخي بين 
العرب والبربرء فتهذبت طباعهم بأخلاق الإسلام» وتوحدت القبائل الأمازيغية 
ولولاه لبقيت بلاد المغرب العربي جزر القبائل المتناحرة. ومن هنا بدأت الرحلات 
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العلمية بين أقطار المغرب العربي والمشرق للارتواء من تعاليم الدين الإسلامي 
وعلوم اللغة العربية. 

كيف وهم أمازيغ تمكنوا من العربية وعلومهاء وصاروا علماء؟ ويتساءل 
امون عن الشبر جد إقنال المفارية منت قرو كلن افقراع .محدرات اللقة العريية 
واستكناه مجاهلهاء هذا الإقبال الذي أثمر تعربا كاملا ليس للنسابين ولا 
المؤرخين فيه مطعن ولا مغمزء ترى لماذا هذا التعرب ممن هم برير 4 الأصل؟" 
وفنا تقول إن سيبويه: ارسي الأضل» ونكبه ابد كايا ف العرفية ».وهو الم 
يكن يعلم منها شيئًاء وهذه تسمى بالملكة المكتسبة؛» والتي تحدث عنها ابن 
كلدو ها مقدفقة الشهو رد مكنا تساك ف القصيل الكاهبى” والفاذنين د أن 
حملة العلم # الإسلام أكثرهم العجم 3» ومن هنا فإن المغاربة "رغم فارق اللغة 
الأم التي كانت سليقة عندهم تمكنوا أي اللغة الثانية» وهي العربية 
فخبروهاء وتبحروا ش علومها حتى أصبحوا مفتين» ومفسرين» ومعلمين 
كباراء فخدموها على اعتبار أنها اللفة العالمة» ولم ينسوا لغتهم الأم التي 
يقضون بها مصالحهم اليومية ويتواصلون عبرها # مقامات خاصة ": ولقد 
كان للقران الكريم والحديث' النبوي. الشزيف الأثر الأول ب إغراء المغارية 
تله اللفة الغردية” اولك :قم لبون ذف يميه للناشقة” د "اتنينا هو ب والزوانا 
والكتاتيب القرآنية آخراء وقد كان عامل الحفظ عونا للمغارية 4 تحصيلهم 
الدراسي؛ حيث "كان العرب بطبيعتهم أثبت الناس حفظاء وأتمهم حافظة ‏ 
فكانوا يحملون العلم معهم # الحل والترحال» صدورهم خزائن لكل ما طالعوه 
أو درسوهء وكان شعارهم بيتين طال ما تمثلوا بهما ينسبان للامام الشافعي: 
امت انتج ايتهجا ويج العامة ٠‏ :د باطن المي ]يد خرف مددوق 


إن كنت 4# البيت كان العلم فيه معي أو كنت 4# السوق كان العلم 4 السوق 
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فكانوا 4 شأنهم هذا خير خلف لخير سلف؛ "وكان ابن معطي آية 2 
حمل اللقة العربية حنتى إن كي التراجه تذكر أنه كان مففط مهجم المحاء 
للجوهري عن ظهر قلب "؛ وبمثل هذه الحافظة وأقوى منها امتاز علماء المغرب 
العربي بصفة عامة» ومن هنا اكتسب الأمازيغ والمغاربة بصفة خاصة اللغة 
السرية و اضيا السيو مريت العاره كينا شيف ارشنان السساء: العا ريه 
والأندلسيين إلى المشرق وأخذهم العلوم عن أهلهء وبذلك ظهر نبوغ مغربي 
وأندلسي أثرى الفكر العربي بفضل علماء استطاعوا حماية اللغة والقرآن 
التكرية ا وتطرهها :ا الاتطان العريية: 

الرحلة ب طلب العلم: تعتبر الرحلة من مميزات جهود المسلمين © ظطلب 
للف سيف كنات لدلمات حورن اند تعبات تكن بطادها يكرك بلح نل ين 
أن يحصل ما لدى علمائهاء فيتوجه إلى مراكز العلم المنتشرة 4 أنحاء العالم 
الإسلامي» ويكابد مشاق السفر وأخطاره التي يعجز المرء عن وصفهاء ولكن 
هذه المشاق وتلك الأخطار لم تقف حاتلا دون تلك الرحلات التي ملأت أخبارها 
بطون الكتب»: فقد حمل المسلمين حب العلم إلى آفاق بعيدة؛ وقلما نجد بين 
العلماء من لم يرحل شك طلبه» وربما قطع الواحد منهم آلاف الأميال لمجرد قراءة 
كتاب واحد » بل ولسماع حديث واحد» "وكان البعض منهم ينتهز موسم الحج 
فيعرج على الشيوخ أثتناء سفره للسماع 0007 وقلما نجد بين العلماء من لم 
يرحل # طلبه حتى "أصبح كثيرا من معلمي اللغة متنقلين 5": مما أتاح لهم 
فرصة التلقي عن العلماء؛ وهذا ما عرف بالرحلة ب طلب العلم؛ 'ولعل أول رحلة 
احتفظ بها التاريخ» قام بها مثقف جزائري إلى بلاد المشرق تلك المتجسدة لذ 
ربكل يكن ون حماد الزناكي الذى يانكن 2 اتوك بيئذه الريحلة .إلى جعناد وهو 
سن السابعة عشر ربيعا ”": ثم نشطت رحلة المغاربة إلى المشرق لطلب العلم 
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ومن ذلك رحلات الجزائريين لبذه الغاية نفسهاء فلم يكن المثقف الجزائري يعد 
تقس مكنا يتكدمل الثقاعة إلا إذا ام بالرضلة إلى يلد المشرق ليجع ويتصلن 
والعلماء المشنارقة: 

أصل الرحلات: 4 حقيقة الأمر» إن أصل هذه البعثات الطلابية والرحلات 
العلمية مستمدة:من الدولة الإسلامية متذ تاأسيسها على يد النبي 86 ف المدينة 
المنورة» "حيث اعتُمدت الرسل لتبليغ الدعوة الإسلامية. كما استقبل الرسول 
وفودا لأغراض مختلفة ” أ" وقد بلغ من اهتمام المجتمع الإسلامي بهذه 
الوظيفة أن. الطلبة كثيرا ما كانوا يلقون العلم وهم سائرون 4 ركاب 
الشيوخ» حيث "يصطحبون معهم شيخهم 3 تنقلهم ليتولى شؤونهم الدينية 
والثقافية» وكانوا هم يتولون أمره فيما يحتاج إليه من شؤون الحياة ! أ"؛ كما 
"كان البعض منهم ينتهز موسم الحج فيعرج على الشيوخ أثناء سفره للسماع 

7 '". إذ كانت هذه الرحلات الدينية بمثابة رحلات علمية تقتضي من 
أصحابها المرور بأغلب الحواضر الإسلامية» فتكون لبم لقاءات بأعلامها مما 
شك ليم :كرا رفيعا ك اغلبها :كم تشطت رحلة المغارية إلى الشرق» والمشارقة 
إن القزيه :وإلن مدان الخرى اجنبية لطلبة العلي: "مكان العلماء ينتعلون بين 
أقطارنا بلا حواجز ولا حدود ولا تأشيرات؛: يتعلمون ويعلمون 2# المعاهد والزوايا 
المنتشرة شرقا وغربا و4 عمق إفريقيا ويجدون أنى حلوا كل العناية والحظوة 
والتكريم 5 أ"؛ ومنهم من استقر # هذه الحواضرء ومنهم من عاد إلى بلاده 
جانواة مده قيين: الضدع: زإهازات اتكنابة والقدور: وفماداله الفرص: 
والاهضبان:” واساقت القواءة" اسيك كمد أو حرف «مكاك يضندات» كقاف: 


بارؤة 4 1».حيتك ذاع صيتهم وانتشرت مؤلفاتهم 4 عدة مجالات. 
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فائدتها: يقول ابن خلدون د الفصل الثالث والثلاثين: إنّ "الرحلة بذ طلب 
القلوك وتقاءا تقيحة نويه كمال 2 الجنام :“انيف يف ذلك إن البشن واخدون 
معارفهم وأخلاقهم» وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعلما... 
وحصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخاء فعلى 
قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فلقاء أهل العلوم وتعدد 
الشايخ نوسن ثواد: إن الرسوع والاستجكاء به النضاق :وتسحم معارفه 
وتميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين» فالرحلة لا بد منها بخ 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال ” أ": ومن 
هنا فقد ظلت هذه السيرة قائمة إلى النصف الأول من القرن العشرين»: حيث نجد 
أكبرالكفاب الجزاكريين ومفكريه يتهضبون بهذه الرحلة"أمثال الشيخ الطيب 
العقبي: وأحمد رضا حوحو الذي اغتاله الفرنسيون عام ؟ أ1956"؛ وبفضل 
هذه الرحلات استمرت الوحدة الثقافية بين الأقطار الإسلامية». وبفضلها أيضا 
استمر تبادل الأفكار بين سكان مختلف الأقاليم مما أبقى على تلك الوحدة 
حية: وزاد ي تماسكها. 

أسباب رحلة المغارية إلى المشرق العربي: 

- انتشار الإسلام ودعوته للعلم: لقد كان اعتناق الإسلام 4 حد ذاته 
التزانا والتطليه» ذلا دين حك لهل له قم إن المسليية وجتروا الاقم ود ون إن 
العلم ويحث عليه ويرفع من شأنه؛. حيث امتن اللّه بالعلم وأمر به وأثنى على 
العلماء. ضفي القرآن الكريم نجد أنْ كلمة العلم ومشتقاتها وردت 785 مرة 
أضاتظ الخديت فنجد أن النبي ف كان يحت على العلم ويقول: "من سكل عن علم 
فكنمه الجم'يوم القيامة بلجام من نار ” ؟": والأحاديث: 2 هذا البات كثيرة 
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ولعل هذا الأمر كان من بين أقوى الأسباب التي دعت سكان المغرب العربي 
للبحث عن العلم أينما كان والترحال من أجل اكتسابه. 

- التعمق # معرفة الدين الإسلامي: لأنه كان لا بد لمن شهد أن ل اله إلا 
الله وأن محمدا رسول اللّه أن يتعلم من القرآن ومن أحكام الدّين ما يقيم به 
صلاته» ويؤدي به زكاته» ويصوم به؛ ويحج إن استطاع» ويقف عند حدود اللّه 
أمرا ونهياء فهذا المهدي بن تومرت بعد عودته من الجولة التي قادته إلى المشرق 
العربي "انبرى يجدد معالم الدين؟ أ" ويعطي الإسلام مكانته؛ بمحاربة الجهل 
ونبذ حياة العبث والمجون التي كان يعيشها بعض القوم. 

_ عجمة لسانهم» وتطوير اللغة العربية» وحمايتها من اللحن: وقد كان 
هذا حافزا لبم على تعلم لغة القرآن الكريم التي كانت "الأساس الأول للثقافة 
والأدب ف النزب والأندن: كنا كان لأسو يه اواو لني الأ ملم لق 
القرآن يعني فهمه؛ والحفاظ عليه من ألسنة الناس التي كثر فيها الخطأ لعدم 
معرفتهم باللغة العربية معرفة صحيحة ي أول الأمر _ لأن أغلبهم كانوا أمازيغ 
لا يعرفون اللغة العربية فهما ونطقا_ قبداً اللحن بالانتشار 4 المغرب» وأصبحت 
اللغة العربية بذلك مهددة بطغيان هذه الظاهرة التي سبق لبا الظهور # المشرق 
الغرني حيت. آخذت تتفشى الأخطاء ذ الكتابة حتى عند المحققين: الذين 
يتحرون وجه الصواب29": فبرزت الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها 
وشاع التشيحى كاوها الس د مكقن سملم "يكير القران انكر 
واللفة العريية مقومان من مقومات الدولة» كما كان يدفعهم إلى ذلك أيضا 
"حرصهم على القرآن وسلامة لغته والتجويد 2# تلاوته وضبطه ! 2" لأنه وبعد 
تفشي اللحن وتأثر القرآن الكريم به كان لا بد من إيجاد وسيلة تحمي كتاب 


اللّهء ولغة القرآن من استفحال هذه الظاهرة» وذلك بتنقية اللغة العربية 
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والمحافظة عليهاء ولقد كان هذا دافعا مهما لبجرة ورحلة المغارية إلى المشرق 
الغربي لتعلم قواعد اللغة العربية التي درسوها عن "اقتتاع منهم وعن اختيار 2 2" 
وهكذا أصبح اللسان العربي الذي نزل به الذكر الحكيم من أهم جوامع الأمة 
وعد العقيوة «الغسدية..ؤاناف القواضك الأو داكن الأقطان المقافيية.والمغترقة 
على حد سواء؛ كما يسجل التاريخ أيضا بأن ملوك البرير أخذوا الإسلام عن 
قناعة» وطبقوه على الواقع» فهذا يوسف بن تاشفين الأمازيفي» والآخر المهدي 
بن تومرت» وغيرهم من الأمازيغ الحكام والآمراء حكموا شمال إفريقيا لا 
يتقنون اللغة العربية: ومع ذلك عملوا على تعلمهاء وتعليمهاء ونشرهاء وإقرارها 
لغة رسمية؛ ونحن نعلم أنه لا يوجد تاريخ أمازيغي مكتوب بالأمازيغية» فكله 
وومككرف:#العرفة وكاتنهما: هنا لوده الجاكل سن الكرسن الكلم اخ الذيخ أشيموا دذ 
تطوير اللغة العربية وتعضيدهاء حيث أنجبت الأمازيغية فطاحل شك الثقافة 
العربية من مثل: عيسى الجزوليء أبو الحسن الزواوي؛ ابن أجروم؛ ابن معطي... 
والقائمة طويلة 2 النبوغ المغاربي الذي أعطى العربية كل الجهد أ؛ فمعظم 
العلماء المغاربة الذين خدموا اللغة العربية» وعلوم الشرع كانوا أمازيغ: فما بالك 
بأطفال أمازيغ لا يعرفون شيئًا عن اللسان العربي» ولكنهم يرتادون الكتاب 
كل صباح لحفظ القرآن.... فكان من نتائجها أن العربية لم تبق لغة العرب 
وحدهمء؛ وإنما أصبحت لغة البلدان المفتوحة» الأمر الذي ساعد على بناء وحدة 
ثقافية متكاملة 2 العالم الإسلامي؛ ويسر على الطلاب حرية التنقل ب مختلف 
أنحائه. 

تعلم علوم العربية: ولقد كان الاهتمام بالعلوم المختلفة وعلوم اللغة العربية 
خاصة- واضحا..إذ كان مطلوبا من الطلبة أن يدرسوا النحو والصرف 
والشعر وحضور مجالس الأدب» وكانوا لا يغفر لبم إن هم ارتكبوا خطا لغويا 
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لذ كان الدارسون يرحلوة إن 'المشرق للبحتكمال .ها 'هاتهم من علوم .يعن أن 
يستوفوا متطلبات الدرس الأولى بتعلم مبادئ العربية» ودراسة النصوص 
والأشعار» فحاولوا نقل مختلف العلوم العربية لبلد حديث العهد بالإسلام وباللغة 
اموي 

الرد على المشارقة: رغم أن سيطرة المشارقة على العلوم العربية دامت لعدة 
قرون» إلآ أنّ حب التفوق لدى المغاربة على المشارقة كان هاجسهم الذي عملوا 
به بقوة لتحقيقه خاصة 2# مجال اللغة والنحو»؛ "فحاولوا أن يعوضوا ذلك بتأكيد 
تفوقهم رغم بعدهم» وسبقهم رغم غريتهم» ومن هنا نراهم يتعصبون للغة حيث 
يفتنون بعلم النحو ويقتلونه درسا وتأليفا 25" وكذلك فعلوا ببقية العلوم 
العو 

تشجيع العلماء: إن حضارة الشعوب وتطورها تقوم على مدى ما يتحلى به 
ولاة أمورها وأفراد مجتمعها من العلم والمعرفة؛ ولقد استوعب حكام وأمراء 
المغرب العربي هذا المغزى مبكراء فكانوا يرسلون 'بالنخبة إلى المشرق العربي 
لتعلم" التريية والعودة للقنيه ف السواق 24" الآمن اذى .حم الحلماة» على 
مواصلة البحث». حيث "كانوا يعودون لتعليم ما تلقوه 4 مراكز الثقافة والعلم 
4 الجزائر” 2": وبهذا أصبح للعاليم مكانة رفيعة # الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية» تعظمه العامة والخاصة؛ يحترمونه ويقدرونه» ويجعلون 
أمورهم بين يديه2»ء حيث "كان الخلفاء يقدمون للعلماء العون المادي 
ويصطحبونهم معهم للحج وغيره من الرحلات. وكانوا يدعونهم إلى مجالسهم 
محاطين بجميع مظاهر التقدير» وكامل الاحترام» وكانت تهيأ لبؤلاء العلماء 
الى قافن ررؤاية اتعديفة كي كان يلوو العلبا تاسيب القضاف رونا 


يتصل بهاء ويستشيرونهم 4 بعض الأحيان» ولاسيما عند تعيين القضاة 26" 
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ولقد كان لبذه النزعة العلمية التي غلبت على معظم الخلفاء من رعاية العلماء 
والملهفكرين من كل ضرب أثر كبير 2# نبوغ عدد كبير من العلماء 
متخيو 7" والأذماء و العاف هها اكع إلى :تطوى السياه الجلمية وازذها يها 

- التلقي عن العلماء: حيث كانت رحلة وهجرة المغاربة إلى المشرق لتعلم 
المنويية والإقال هليه والمبحرية غلومها ويه العلوه الأسناامية لذن العوبية البيات 
المسلمين أينما وجدوا ومهما اختلفت ألسنتهم» لبذا كان من واجب كل متعلم 
أن يتقن لغة القرآن» التي كان "التدريب فيها يقوم على كتب عربية» قامت 
بدورها على تراث ممتد # التاريخ الحضاري العربي دون انقطاع 28" فكان 
القللبة يداعوق إظفى العم من هوام الرجال ركد شنار الترواية انين 
الشربكه ملم الكريية: جامد وويناتن العدزية قلي نتادوة» وركام إلناين 
يحفطون الأببانيكل»:كما يحنطو التؤن البزركر | علمهم: 

رحلتهم وهجرتهم للدرس والتدريس ونيل الإجازات: ويشهد بذلك أن 
الجزائريين والمغاربة الذين حلوا ب رحاب الأزهر وغيره كانوا قدوة 2# اللغة 
واليهم المرجع 4 علومهاء 'فقد درسوا ودرّسوا وأجازواء استمعوا ونفعواء دار 
غليوه خلن كفير»+وسجاوا مشاركاف عيذة نف علو العربية:. لكلو ها جابوا 
وكانت إجاباتهم مستحسنة مستعذبة» ملخصة مهذبة» وكانت لبم نزاهة 
ووجاهة؛ ونباهة» وديانة» وصيانة 7 2": حيث إنهم إذ هم ضربوا أكباد الإبل 
إلى الآزهر يحلون شيوخا وأساتذة يفيء إليهم الطلبة والعلماء للاستمداد منهم 
ومنهم ابن معطي الذي أصبح "قطب أئمة عصره # النحو والأدب؛ ومدرسا لذ 
دمشق ثم القاهرة ؟ 3"؛ فألفيته لم يخل منها مجلس علم ‏ مصر يْ تدريسها أو 
النوية يها لأهنينها لينقوة وذلك بها وكير من الكتن "انق الطنها سير 
الشليم كنز لثابين يق شري و لقعو لقي نيه عع رقي كاير هن 
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للتدريس فتخرجوا منها أساتذة وشيوخاء واشتهروا فيها علماء عمت أخبارهم 
كل بلدا الوظن العريى :ومعظم.البلدان الغريية فتحق لبلدآن الغرب العرين أن 
ترفع رأسها مفتخرة بهم: وبآثارهم التي ملأت بطون المكتبات ب كل مكان. 

- جلب الكتب: حيث تأثرت الحركة اللفوية 4 المغرب بعوامل أسهمت 
بشكل كبير ث تطويرها خاصة الاجتهاد ب نقل كل ما يصير من كتب ذات 
شأن 4# الشرق العربي»؛ حتى إن "عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي اشترى 
من البصرة 4 دفعة واحدة حمل أريعين بعيرا من الكتب...ابتيعت من البصرة 2 
تدر كيه و نوووة! "ل نيوراد ور عه فلت "إخراك. :تشقون« وففية قلت نبنها ملينا 
وإبداعها 5 3", وقد أدّى ذلك إلى إنشاء المكتبات وجمع الكتب 4# مختلف 
العلوم. 

- أداء مناسك الحج والعمرة: التي اقترنت معظمها بالعلم» فكان 
الحجاج يعودون وقد أدوا فرضهم ونهلوا من العلم» وتلقوا إجازات وكتبا...؛ وقد 
كان هذا النمط من الرحلات (الحج) مصدر شهرة أبرز حواضر الثقافة 2 
البلاد» فقد كانت مدينة شنقيط مثابة لحجيج يفدون إليها مما حولها من 
الحواكس :والبوادي وسطلقوك ها بف .ركيب واعد إن :الديان القدسة زور 
بالمغرب» وتونس» ومصرء والبحر الأحمر ف الشمال 33", فتكون لبم لقاءات 
بأعلامها مما خلد لبم ذكرا رفيعا # أغلبها. 

فإذا كانت هذه أسباب هجرة المغاربة إلى المشرق» فما هي الأسباب التي 


وقفت وراء هجرة ورحلة المشارقة إلى بلدان المغرب العربي؟ 
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أسباب هجرة ورحلة المشارقة إلى المغرب: 

- دعوة الإسلام للعلم وتحصيله: حيث إِنْ أول آية نزلت كانت عن العلم 
نك سورةالعاق» وهو "تفسن: السب الذي (كرتاك :2 سنب جر المغارية إل 
المشرق العربي. 

- شرح التعاليم الإسلامية: لبلد حديث العهد بالإسلام والعلوم 
الإسلامية» ومكافحة خطر التنصير الذي ظل يلاحق بلدان المغرب العربي مدى 
طويلا بعد تشتت كلمة المسلمين» واشتغال ولاة الأمور بمصالحهم الشخصية 
وإهمال أمور الرعية» فكان للمشارقة أثر بك نشر العلم والثقافة الإسلامية بخ 
هذه البلادء وترسيخ الإسلام الصحيح وأحكامه # نفوس المسلمين الجدد 
"فكان الإسلام يزداد انتشارا جيلا بعد جيل» ومنطقة خلف منطقة؛ وكانوا 
بانتشار الإسلام يزدادون قوة نفوذ» وتأثير» وكثافة حضور 4 3" مما ساعد على 
هذا التواصل الروحي العميق؛ وقد كان دخول القبائل البربرية 4 الإسلام أداة 
لنشر العربية حتى بلغوا من عنايتهم باللغة أن انتكبوا على دراستها يشغف حت 
كدو تناكيتها. 

- تشجيع الأمراء والخلفاء للعلم والعلماء: وتحفيزهم على العمل والمثابرة 
وإقراكية يكل الوإسائل هن أجل العدوم إلى اتقرب الأمر اند انهم بك اللهوطن 
بالحركة اللغوية والعلمية» إذ كانت المدن المغربية كمراكش: فاسء قرطبة 
واشبيلية... مهدا للكثير من العلماء يقصدونها من مختلف المناطق من أجل 
التحصيل العلمي. 

- قدومهم للتدريس 9 مختلف العلوم: ويبدوا أنَّ حلقات تدريس الفقه 
كانت أولى الحلقات التي اتصفت بالدوام» لذا يمكن وصفها بأنها صفوف 
دراسية دائمة ذات عدد محدد من الطلاب» والجدير بالذكر أن "جلوس الطلاب 
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على شكل حلقة حول مدرسهم استمر معمولا به حتى بعد ظهور المدرسة بل وإلى 
عونا ون" "ركللنة لأ فقو امدانش لم متيرشينا معد بروى الأموو المسلقة 
يوفكوت [ذأوةتزاكية توسيات القطيه» هه هام اللحلقات »و المجالين"فينهًا 
مجالس الحديث والدرس التي تختص عادة بتدريس الفقه والنحو والكلام وما 
إلى ذلك من العلوم © 3": و'منها مجالس المحاضرة والمناظرة ومجالس المذاكرة 
ومجالس الشعراء؛ ومجالس الفتوى والنظر 7 3" فكانت تقدم للطالب معارف 
موسوعية 2# مختلف فنون المعرفة الموروثة» وهي تدريس علوم القرآن من تفسير 
وتجويد» وحديث؛» وعقيدة والفقه المالكي أصولا وقواعد وفروعاء وعلوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وشعرء وعلم أسرار الحروف5 3, وحضور مجالس 
الأدب» دون أن ننسى العلوم الآخرى كعلم الفلك»: والطبء والرياضيات لكن 
الدووتى الدنتنة واتتعرية مكاتف راتما قطان بالتمنيي الاو 199 سيف كان 
لبم دور كبير #ش نشر العلم»؛ وتوسيع التعليم» كما أسهموا 4# نشر الوعي 
وتوجيه الثقافة والفكر 4# مغرب تلك الحقب فأسهموا 4# تنمية الحركة 
الثقافية» وتحريك الوجدان المغربي» وتطوير أسلوب التفكير بالمغرب» مما زاد 
مق 'انققان "دوو العلم. كالؤوانا» والمساضو:فاصيحت! اللعلفات يف المساجد 
تستقطب العديد من الدارسين يلقي المعلمون فيها دروسهم 4# مختلف الميادين 
مع تركيزهم على تعليم اللغة العربية» ومن هنا فقد كانت جميع هذه الأسباب 
دوافع للهجرة؛ حيث تفاعل معها الطلبة تفاعلا حياء نمت وشجعت فيها حركة 
الآأخذ والعطاء بشكل واسع ش أرجاء المغرب العربي. 

- زيارة المراكز العلمية وأخذ الإجازات: التي ذاع صيتها ب ربوع المغرب 
العربي من زوايا ومساجدء. وكذا الرباطات التي أنشئت 2# أول أمرها 'لمواجهة 


البجمات المسيحية, وصد الغارات الأجنبية أو القيام بالفتوحات على أساس مبداً 
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العهاء 2 لاني" “كذ الساهين والجوامم الكبرى' الشهورة باهم المدن 


المغربية كفاس» ومكناس ومراكش» وتلمسان:» وبجاية» وتونس وغيرها؛ فقد 
اتجه معظم العلماء إلى رباطات العلم بالمغرب العربي حتى أصبحت هذه الأماكن 
مرابط يقصدها الطلاب لآخذ العلم حتى من أورباء وخير دليل على ذلك ما 
كانت تعرفه جامعة فاس التي كانت أول جامعة 2# إفريقيا بالمغرب2» فقد 
احتضنت جامع القرويين الذي صار جامعة مورودة يفد إليها الطلاب ويحضرون 
حلقات القيود بي ++ :كانت رةه تحرنه كرووية تريةة باذ لا سس أن هاه 
المدينة كانت معقل مدرسة أبي طاهر المعروف بالخدب»2 وتخرج فيها ابن 
خروفء وامتدت إليها تعاليم أبي موسى الجازولي المراكشيء وابن أبي الربيع 
السبتي قبل أن يغرس فيها المكودي مدرسة ابن مالك التي عرفت تأصلا 
وترسيحا بين أساطين جامع القرويين 5 *": هذا الأخير الذي يعتبر أشهر وأقوى 
مركز ثقاك بالمغرب بلا منازع»؛ وكانت إجازاتها بمثابة الشهادات العليا التي 
يمكن أن تمتح لطالب الدراسات الجامعية؛ لذا أصبح رواد الفكر وطلبة العلم 
يتقاطرون عليه من المشرق» ومن دول أجنبية كذلك» فتخرج فيه علماء كبار 
مختلف فنون المعرفة والعلوم» على غرار الدروس الدينية واللغوية التي كانت 
ذائمنا تحظى بالنضيب الأوقرء مما أدى إلى ظهور ذلك النبوغ المقربي 4 اللسان 
العربي 4# أول حركة تعريبية خصبة 4 المغرب؛ كما "كانت قرطبة مركزا 
لحلقتين كبيرتين من حلقات العلم اللفوي 3 *": فكانت بذلك حاضرة الفكر 
والعلم 2# الآندلس والمغرب كلية» واشتهرت بعلمائها ومجالسهم وبمكتباتها 
ومن حينها نضجت الثقافة المغربية بالعربية» وأخذت منحى العطاء الفكري 
المميز. كما نالت مكانة بين الثقافة العربية والأندلسية إلى جانب المساجد 
والزوايا التي كانت تعج بشيوخ العربية ب كل أرجاء المغرب العربي. 
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- ذيوع شهرة المغاربة وتفوقهم: ويظهر هذا 4# 'نبوغ طبقة من العلماء 
الذين آثروا الدرس المغربي 4 ©" بكتاباتهم الفكرية:؛ والأدبية» واللغوية العربية 
اتعسدسك سوريف . ركسي :اتسين :د السيرة” النيؤة: دو در العامة حك 
مختلت اناهن انظمية الأح :لان الحلوم الفلسفية :والرياضية * والطب لخ 
تكن بظليلة؟ لحكل من العتاية يناو اكقبان يليا حديثت "بز الغارية: اكزانهم 
الشارقة جف علوم اللغة العرنيه وبحامية ه كلع الشدز وتفوقوا علبهه هه مكنا 
برزوا 4 مجال الطب والصيدلة 5 4: فتعددت العلوم والمعارف واختلفت اهتمامات 
المقارية مر قفاري الإنراوية: إل دوه ليب إلى امسر إلى ادبي إلى غير 
ذلك من الميادين التي أبدعوا فيهاء وكانت لبم إسهامات خاصة وكبيرة فيها 
أذهلوا بها علماء المشرق الذين اعتقدوا دائما أن علوم العربية حكر عليهم» ولا 
يمكن لغيرهم الإبداع فيها وهذا بغض النظر عن أولئك الذين لم يسعفهم الوقت 
ولا ظروف الحال 4# الكتابة لانشغالبم بالتدريس وتخريج التلاميذ عن التأليف 
والفصفيت» “قلا تناد ينهاو عمتر من عصيؤن لشاف الإسلامية سرع هذا الفتراق 
من العلماء الأجلاء الذين شهد لبم تلاميذهم بالكفاءة وأثتوا عليهم. وهكذا 
عبان لللجؤاكن ولبلداق امخزب' لحري السام جاقيه تستطيع تمق تقاذلة أن انفرة 
بكل بلد علماء اشتهروا فيه على وجه التقريب 6 *"؛ أصبحوا مفسرين ومعلمين 
كباراء حيث 'جلسوا للإفتاء # مختلف العلوم ” "2 فأقبل عليهم الطلبة 
للسماع منهم» ومجالساتهم ومناقشاتهم ليكرعوا من ينابيع المعرفة لديهم» فقد 
أوتوا من القدرات ما هياهم لأن يكونوا مقصد الطلب من كل صوب وحدب 
والكتون عتهم لفغو بويتحقظون ازامهم» ععية" المخطاعوا ابلخاطهم هنذا إن 
يجعلوا من المغرب العربي» معقلا لدراسة مختلف العلوم وخاصة الدينية واللغوية 
منهاء وأن تشهد من بعدهم أجيالا من العلماء والنحاة الذين نقلوا أفكارهم إلى 
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أجيال متعاقبة» فرددت كتب الأدب أخبارهم2» كما حفلت كتب النحو 
بآرائهم. 

- شرح المغاربة للكتب وتبسيطها وتسهيل فهمها للدارسين: فهذا الدافع 
كان من ضمن كثير من الأسباب التي أدت إلى رحلة أو هجرة المشارقة إلى بلاد 
المغرب؛ حيث اهتم الكثير من النحويين المغاربة بشرح كتب السالفين وتدريسها 
خاصة "الكتاب لسيبويه"» وذلك لتسهيل فهمه للناشئة سواء كان ذلك بالقراءة 
والشرح, أو الحفظ والتعليق» كالشرح الصغير للأجرومية للبجائي الذي أعطى 
بحملة هذا مكاق يد ديه علدا يكنابة عد عقدز والمصون"الذالبنة: كان قدو 
حسنة للاعتداد بالتراث المغربي القديم شرحا وتصنيفا وتعليقا 8 4؛ بالإضافة إلى 
تأليف المنظومات النحوية التي سهلت حفظ القواعد النحوية» كصاحب أول 
ألفية ‏ النحو” * ابن معطيء الذي لم يمنعه أصله البربري من أن يتفوق 2 
العربية والنحو فيصبح فيها حجة؛ ولقد نظم كثيرا من الكتب لتيسير التعليم 
على الناس» وغيره كثير من أعلام الجزائر والمغرب العربي من مثل: عيسى 
الجزولي» أبو الحسن الزواوي»: ابن أجروم» والقائمة طويلة # النبوغ المغاربي 
الذي أعطى للعربية كل الجهد؛ حيث نالت هذه المنظومات مكانة 2# بجاية 
وق هاني وج الدازمل الفتسيظلية! كويث سذرسة خاهةة بها "انفردت بانها 
"تنشد بعض التيسير النحوي الذي دعت إليه المدرسة الأندلسية عن طريق حفظط 
الشوى الشمورة: حيف أبعت :د التحلوينات: الندونة قيهيوا غلى المللذت حفقل 
النحوء وهذا بسبب غياب الفصاحة لدى المغارية قلا بد للحفظ الذي يكسب من 
تمك بف الرنة التريية 59 فيو اك متيكاون مدوم كوي كيورة بك اللغة 
العربية وكل منهم خدم اللغة على نحو أو على آخر خدمة جلى مع تفاوت بينهم 
يه القيية الحرضم: كنيف مخاول بها الكري الأنيان مطترات م ديد كك هن 
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تيسير بعض القواعد التي بقيت صعبة لوقت طويل» فخلفوا لنا تراثا ضخما من 
شرح الأشعار واللغة والنحوء تظهر سعة اطلاعهم» وعمق فهمهم ودقة تحليلهم 
للمسائل اللغوية والنحوية التي يتعرض لباء هذاء بالإضافة إلى ظهور قائمة 
مكريرة من" المولفيق ف المراساة: اللعوية العزىةة الحلفة كالسر يفو العسين 
وكتب الشروح والمختصرات والسيرة النبوية» ولحن العامة2» وغيرها من الميادين 
اللغوية الأخرى.'ومما يحز ة النفس أن البعض لا يزال ينظر باستخفاف للدراسة 
اللفوية» ولا يرى لبا طائلا » وهو # ذلك إنما يصدر حكمه عن جهل ! ”"؛ بل 
إن كثيرا من علمائها سجلوا إضافات نوعية © المشرق والمغرب2. وكونوا 
مريدين وتركوا سجلات نحوية تليق بمقام النحو العربي الذي بقي عالي المقام 
ومن هنا فإن الجزائر خاصة وال مغرب العربي عامة - بدون مبالغة- بلاد ذات 
كزافة عانية وق مصتررها كريا: وان كائك مهن هذه التقافة حباتقمة: كايا 
نحن اليوم أن نبحث عنها بالرجوع إلى أعمال علمائهاء وهي كثيرة» وهم كثر 
لنعرف بصفة يقينية من هم أسلافناء وما هي أعمالبم التي تركوها كارث 
قال حضاري. 

التّراجع الكبير الذي أصاب الدراسات اللغوية والنحوية # المشرق: حيث 
أحس علماء المشرق بخطورة الوضع فخافوا من "ضياع ما اكتسبته الدراسات 
اللغوية العربية من تقدم وازدهار بعد التدهور العلمي الذي بدأ يصيب العالم 
الإسلامي وقلة الأعلام الكبار ” 5؛ لبذا رحل المشارقة إلى المغرب العربي 
لأنهم كانوا بعيدين عن الإبداع» حيث صبوا اهتماماتهم على التأليف الموسوعي 
وجمع أخبار السالفين؛ لبذا حاول علماء المغفرب السيطرة على الأوضاع بإعادة 
الاعتبار لدراسة اللغة والنحو وبذلك وجد علماء المغرب أنفسهم أمام حقل علمي 
كبير يستطيعون من خلاله الإبداع والإتيان بالجديد الذي ابتعد المشارقة عنه 
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حيث أصبح لبم شأن فيما بعد 4 الدراسات اللغوية والنحوية» فسجلوا إضافات 
نوعية # المشرق والمغرب» وكونوا مريدين» وتركوا سجلات نحوية تليق بمقام 
الأدب والنحو العربيين الذين بقيا عاليي المقام» فضلا عن الآراء النحوية التي 
كان لبا صدى # المشرق والعالم الإسلامي. 

- ازدهار الحياة © المفرب: 4 جميع الميادين السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية هذا الوضع المتفيزوخامنة "تقد 'الزراعة والتجا د53 
والذي ارتقى بالبلاد أثّر بطريقة ايجابية على سلوك الفرد والجماعة2 و 
استقطاب المشارقة» حيث كان للقوافل؛ وتيارات التبادل التجاري أثر ذخ 
تنشيط الحركة العلمية» فكانت القوافل التي تعبر الصحراء تحمل العلماء 
الذين ينفقون من بضاعتهم المعرفية أينما حلوا 4 "2 وقد ظل هؤلاء البدو 
ينشرون العلم أينما توجهوا. 

خاتمة: 

لقد وُجدت اللغة العربية # المغرب العربي وهي تستقبلها مع دين اللّه أرضا 
خصبة سمحت لها بأن تنتشر فيها وأن تتمكن من قلوب أهلها إلى درجة جعلوا 
منها لغتهم؛ وصاروا منهاء وصارت منهم» ولم تبق العربية لغة العرب وحدهم 
كما لم يبق العلم العربي حكرا على المشرق» وإنما أصبحت اللغة العربية 
وعلومها منتشرة 4# مختلف البلدان المفتوحة؛ وقد تعاظم هذا الاهتمام بفضل هذه 
الرحلات والمراسلات» حيث استمرت الوحدة الثقافية بين الأقطار الإسلامية 
على الرغم من تمزق العالم الإسلامي من الناحية السياسية» وبفضلها أيضا 
استمر تبادل الأفكار بين سكان مختلف الأقاليم مما أبقى على تلك الوحدة 
حية وزاد ب تماسكها؛ فمعرفة اللفة العربية - وكانت لغة العلوم كلها - 
أتاحت الفرصة لمن يرحل 4 طلب العلم أن يدرس أآيتما ذهب ف أتحاء العالم 
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الإسلامي بصرف النظر عن لغة أهل البلاد التي يقصدونهاء حيث خلفت اللغة 
العربية - الأداة الأولى للتواصل بين هذه الشعوب- روابط ثقافية متينة تجدّرت 
طيلة 14 قرنا من الزمن» فأسهمت بذلك © الحفاظ على البوية الوطنية والوحدة 
المفاركية كميفة عام 
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وق لبف رع او ااا اليف 60 
دراسة تحليليّة لواقع تعليميّة أنشطة اللّغة العربيّة في 
برنامج السّنة أولى من التعليم الأساسي. 


أ. سعاد بسناسي 
جامعة السانية - وهران 


تصدير: تعتير اللغة من أساسيّات المجتمع الإنساني؛ بل هي ضرورة لا 
يستغني عنها أي فرد» ومن أجل تحقيق غاياتها وأهدافهاء كانت اللغة الانشغال 
الأكبر # مجال التعليم والتعلم؛ لأنّ اللغة تتطوّر بتطوّر مجتمعات ناطقيها 
واهتماماتهم. والثعليم» ‏ أصلهء كذلك تغيير ويهدف إلى الثفيير» والتعلم يتم 
عن طريق اللغة» كما تُعدّ المرحلة الابتدائيّة قاعدة التّعليم لذلك سمي التّعليم 
أساسيًا 4 هذه المرحلة» واقترن بالتّربية التي تسبقه 4 إعداد المتعلم؛ وعليه فإن 
هذا الموضوع يحمل إشكاليّة واقع المدرسة الجزائريّة» من حيث أوضاهها 
وأهذافيا» واركايك :ان احمتسن الشورف بعماء كن راق ليمت امشطلة اللحة 
العربيّة 4 برنامج السئنة أولى من هذه المرحلة؛ لأنها تمثل مركز الاهتمامات 
التربويّة» وتتماشى ومضمون كتابها الجديد مع المناهج الحديثة # تعلم اللغات 
وهي تقوم 4 أصلها على المقاربة بالكفاءات والمقاربة النّصيّة. 

التَعلّم والتعليم: إِنّ التّعلم هو تغيير بك السلوك الإنسانيّ والتشاط البشريٌ 
فلا يكاد يخلو أي نمط من أنماط السسلوك البشري من عمليّة التّعلم والتّعليم. 
والتّعلم يتمّ عن طريق اللغة؛ فالمتعلم قبل المدرسة يكون له رصيد لغوي من 
عامّيته ‏ وتسمّى غالبا لغة الأمّ ‏ لأنه يتعلم منها للوهلة الأولى» ثم يتعلم ويكتسب 
لغة من يحيطون به» ومن الشتارع والمجتمع عن طريق التقليد وصولاً إلى المدرسة. 
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ويكون التعليم داخليًا (معنوياء وفكريا) أو خارجيا (ويتمثل 2 الأفعال ومختلف 
القصرّفات)" "١‏ لجل ذلك كانت المرحلة الابتداكيّة؛.مرحلة كربية وتعليم» مهمتها 
خلق كل تغيير إيجابيّ يفيد المتعلم؛ لذلك اهتمّت وزارة التربية والتّعليم بإصلاح 
المنظومة التربويّة» وتعديل البرامج وتغيير المناهج» وتطوير الطرائق التعليميّة 
والبيداغوجيّة؛ فكان آخر هذه الاهتمامات طريقة المقاربة بالكفاءات: التي 
سبقت بالتعليم عن طريق الأهداف. ومن هنا نتساءل» هل الطريقة الجديدة خالية 
من الأهداف» وهل واقع المدرسة الجزائريّة» وطرائق تعليميّة اللغة العرييّة 
بأنشطتها المتمثة ©: (التعبير الشفويّ والتواصلء القراءة» والكتابة والتُعبير 
التختاي) :نه الشنة اول عي كُهدق'الفارية بالكما ءات نكما بخطط ليا م فيل 
المسؤولين الثربويين. 

المقاربة بالكفاءات أهداف وآفاق: إن الكفاءة هي مجموعة من 
التتصرّفات الاجتماعيّة الوجدانيّة» والمهارات المعرفيّة أو النّفسيّة الحسَ حركية 
التي كُمكن من ممارسة دور أو وظيفة أو مهمّة أو عمل معقد على أكمل وجه. 
والكفاءة كذلك؛: هي مجموعة من المعارف والقدرات الدّائمة» والمهارات 
المكتسبة عن طريق استيعاب معارف وجيهة2 وخبرات مرتبطة فيما بينها 2 
مجال معيّن' 7" فالكفاءة بهذا المفهوم» هي مختلف المعارف والمدركات 
والمواقف. وتقوم على جانب إجرائي؛ أي إنجاز المهمّة أو التشاط» كما تشتمل 
على اندماج كل المعارف والمهارات. 

فالحفاءة.» هي قدرة مكتسبة يبرهن عليها شخص» تتضمن الجزء 
الكامن: المتمثل 3 (مجموعة مدمجة من المعارف والمدركات والمواقف 
والمهارات الحركيّة والمعرفيّة» وكذلك عناصر الإنجاز المطبّقة عليها؛ والجانب 
الإجرائيّ المتمثّل 4 إنجاز ملائم لمهمّة أو نشاط أو عملء أو حياة مهنيّة)" 3" لأجل 
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هذأ اصح مصضظكم (الكفاءات) متداولا بذ مجان الثربية والتمليم» يحي 
فوفية القازية ,بالكفاءات يها ف كن المياديق:: واممددهالبلذان انس 
نك انظمتها التريويّة كما نيا انمعكاناتها الباشرة على الأغراد ف عالة 'الشقل 
بمختلف أبعاده" * لأنّ المتعلم منفعل متفاعل بكلّ ما يحيط به من تطوّرات 
وتغييرات. 

وينبغي أن يراعي المعلم» الأهداف المرتقب تحقيقها من وراء تطبيقه 
للمقارية بالكفا ءاف لأن (المتملم لسن آل “يسيظ على وهية الاستفيال» وتضي 
المكلوماكة زاتفلهة بل هو مشو له روع بوهفل :و اتفمالات: وفسد ونم بف النتاعة 
الواحوة مدالات تمس ةن واتالات صرت )"7 دهده القورة ل مكون د 
المعلم وحسب؛ ولكن يفترض باللمتعلّم 2 المرحلة الابتدائيّة» أن يكون قادرا على: 
«تناول الكلمة ة مختلف وضعيّات الاتصال» وأن يقرأ بطلاقة نصوصا مختلفة 
الطول والصعوبة» وأن يحرّر مختلف أنماط الّصوص من رسائل؛ طلبات 
شكاوىء تقارير» عروض» حصيلة تجارب» وأن يكون قادرًا على تحليل نص 
كالإدلاء بفرضيّات # المعنى» وإعادة الصّياغة؛ واسترجاع أفكارء وتلخيص 
وتعليق)" ". وتتّضح الكفاءات 2# السيّنة الأولى» من خلال مجالين لغويين 
تعليميين» وهما (مجال اللغة الشّفويّة. ومجال اللغة الكتابيّة) وتتحققان من 
خلال وحدات التتّدريس» ومجالاته وأنشطته وموضوعاته. 

والمقاربة بالكفاءات 4 حقيقتهاء هي امتداد للمقاربة بالأهدافء التي 
كثيرا ما اقتصرت على الجانب الشّكلي والإداري: وجاءت المقاربة بالكفاءات 
لإثراء وتطوير التّجربة الأولى' ”": مع أنّ الواقع يثبت التّغيير الشكلي والإداري 
من واقع التدريس بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات: والأهداف والأنشطة 


واحوه تكن لوس نالا هو اق الاأجراتته حصا خطوانت مين رومة نوكن ما حل 
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سير الدّرس فا خلاثة تقويمات» كل خطوة منها مضبوطة (الخطوات تتمكل .ف 
مجموع الأسئلة المطروحة أثناء كلّ نشاط) وهي: التّقويم التتشخيصي 
والتكويني والتحصيليء وكل مرحلة مضبوطة بمدة زمنية معينة. 

وتجيب المقاربة الجديدة عن أسئلة تتمئّل 9" 9": 

1ك نا الذي ياحصيل طلز الثلميت.. ف نهاية كَل بمرخلة" .من معارف 
وسلوكات وقدرات وكفاءات. 

2- ماهي الوضعيّات التعليميّة التعلميّة الأكثر دلالة ونجاعة لإكسابه 
هذه الحكفاءات» وجعله يتمثل المكتسبات الجديدة بعد تحويل مكتسباته 
السابقة (من معارف ومواقف وسلوكات). 

3- ما هي الوسائل والطرق المساعدة على استفلال هذه الوضعيّات 
الجتدؤة+ نتباركة العام ا سكرين ذاه :مشارحكة مسؤولة: 

4- كيف يمكن أن يُقَوّم مستوى أداء المتعلم: للتأكد من أنه قد 
تسكن قعل امم الكها ءانه المتيدفة عالتعوم اعد لاله بحوء مض عملي 
التُعلم» ويهدف أساسًا إلى إنارة المتعلم فيما يتعلق بمسلكه خلال عمليّات التعلم. 
هذه الأسزاق تكسن عات الرجلة الايكواة تعافة زالمة أوان يكام 

ولا تخلو طريقة التّدريس بالآهداف الإجرائيّة من الإجابة عن كل هذه 
الأسئلة بطريقة أو أخرى؛ لأن تحضير موضوع أي نشاط» يبدأ بتحديد المعلم 
(البدف الخاص) قبل أيّ شيء آخرء» كأن يكون المتعلم قادرا على القراءة 
وإثراء رصيده اللفوي من خلال النّص ومناقشتهء وقبل تحديد المضامين؛ أي 
(مراحل سير الدرس) ينبغي تحديد الأهداف الإجرائيّة 4 أول خانة» ولكل 
مرحلة مجموعة أهداف محددة» يعرفها المعلم من خلال صياغة الأسئلة» واتباع 
الطريقة الحواريّة الاستنتاجيّة مع المتعلم» الذي يصبح 4# هذه الحالة مجبرا على 
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المشاركة؛ والتفاعل مع مضمون النثشاط» بحيث يبدي تأثره من خلال التعبير 
عمًا فهمه» أو الإجابة عمًا سثل عنه. 

المقاربة بالكفاءات والعلاقة التّربويّة: لقد حرص الفريق التّربويّ الذي 
أتخذغلن: عاقه مون إعواد بكدات الزنة العرينة اكاؤمية المنة ان إن كوه 
الأنشطة مرتكزة مباشرة على فعل التّعليم والتعلم. كما حرص على أن يكون 
اختيار الوسائل التعليميّة والطّرائق البيداغوجيّة وفق الأهداف التُعلّميّة لاكتساب 
الكفاءات»: وعليه فقد كان التركيز على المعارف ذات الصلة بواقع المتعلم 
وذلك باعتماد وضعيّات ذات دلالة واقعيّة» تمكنه من تفعيل الإجراءات التي 
وعدن عن تدم ابن تارقم وتو كلوك: [اتجكة باق ف ا 3 ووو نه 
بات أمر تحديث البرامج والموضوعات أحد أهمّ انشغالات المنظومة التّربويّة» التي 
تبك لأنشاء جيل قشكة اجتنافنة فكالة: 

وتجعل المقارية بالكفاءات المتعلم محورا أساسيًا 4 العمليّة التعلميّة؛ لأنها 
تعمل على إشراكه 2# مسؤوليّة قيادة وتنفيذ عمليّة التعلم» وهي تقوم على 
اختيار وضعيّات تعلميّة» مستقاة من الحياة 4 صيغة مشكلات ترمي عمليّة 
التعلم. إن حلها باستعمال: الأدوات: المبكرية » 'ويستهين 'اكهارات. .والمعارف 
الضروريّة" ؟ أ" ويصبح المعلّم 4# العمليّة التعليميّة الجديدة» منشطا ومنظما 
بدلاً من كونه ملقنا؛ لأئه يتكفل بتسهيل عمليّة التّعلّم» ويحفز على الجهد 
والابتكارء ويُّعدَ الوضعيّات؛ ويحث المتعلم على التّعامل معهاء ويتابع باستمرار 
مشيرة المتعل من خلال تقويه: معيو انه" 7 !"موحي المصلم “يذلك" انتقلالينه 


ويصبح عنصرا نشيطاء مسؤولا عن تقدم مساره التعليمي؛ يمارس ويقوم 


عاة 2 


2 


بمحاولات يقنع بها أنداده» ويدافع عنها 27 جو تعاونى»؛ ويثمن تجربته السابقة 
ويعدل على توسيم أقافيا" © لامع أن الأهداف الاتعراقيه تلمع إن يكل ها سيق 
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ذكره: ولا كففل جاتبا مته ويتعدق هنذا كله من خلال ما يتضمته المتهاج من 
مواد تعليمية 3 السنة الأولى» وهى كالآتى: 
جدول المواد التعليمية 


المواد التعليمية الثّوقيت 
اللقة الكريية 4 شاغة 
الرياضيات 5 ساعات 
الثّربية العلمية والتُكنولوجية ساعتان 
التثّربية الإسلامية ساعة ونصف 
الثّربية المدنيّة سسا 

التّربية الموسيقية ساعة 

الثّربية التشكيلية ساعة 

الثربية البدنية ساعة ونصف 
المجموع 7 ساعة 


تعقيب على مكونات الجدول: تقرّر تدريس ثماني مواد 2# السئنة الأولى ‏ 
كما هو واضح من خلال الجدول . وكلها مواد تربويّة عدا اللغة العربيّة 
والرياضيات؛ بحيث كان النُّصيب الأكبر من ساعات التدريس يوميًا وأسبوعيا 
كادّة اللفة العربيّة بمجموع :(14 ساغة اسبوغيًا)» والزياطنياتك من 'بعدها يحنين 
ساعات. ويستخلص من هذاء اهتمام المرحلة الابتداتيّة بتعليميّة اللغة العربيّة 
بحيث ينبفي أن يتحكم المتعلم 4 القدرة على القراءة الميسّرة» والتّعبير 
والتّواصل مع الغير مشافهة وتحريرًاء بما يناسب الوضع والمستوى؛ لغرض إشباع 
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ماين السو أذ المدوينة قينا :كدف كر ويرك اتكون هاما عن عامل 
الشتخصيّة:الوطنيّة للمتعلمين؟ قترودهم بادا للعمل والتبادل: 'وتمتكتهم من :تلفي 
المعارف واستيعاب مختلف الموادء وتتيح لبهم فرصة التّكيّف والتجاوب مع 
محيطهم" 5 أ" فتصبح اللفة العربيّة لفة منفتحة على كل العصور والتّطوّرات 
الحاصلة 4 المجتمعات» والسئنة الأولى كانت من قبل تهدف من خلال موادّها 
إلى تمكين المتعلم من التواصل مشافهة وكتابة» وليس هذا الأمر جديداء جاء 
بمجيء المقاربة بالكفاءات. 

وتعليميّة اللغة العربيّة © السنة أولى. يتمّ من خلال أنشطة: نجملها 2 
الجدول الآتي: 

جدول توزيع أنشطة اللغة العربيّة 


الأنشطة المدّة الّمنية عدد الحصص | الحجم الإجمالي 
000 0 سا 04 6سا 
شفوي/قراءة/ كتابة 

قراءة/كتابة 1 سا 03 3سا 
محفوظات 0 02 1سا 

ألعاب قرائيّة وكتابيّة | 1.30 سا/01 سا | 01/01 0 سا 
نشاط الإدماج 0 سا 01 0 سا 
المجموع 12 4 ساعة 


ققيت ينه تعليه اللئة العريةة ف الستنة الأوان اق خلال سكة اتحنطله منها 
الكتابية والشفوية» وهى: (التعبير الشفوي» والكتابة ) والقراءة» والمحفوظات 
والألعاب القرائية والكتابية, ونشاط الإدماج) موزّعة أسبوعيا على 14 ساعة) 
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بحيث التصيب الأكبر منها لأنشطة ثلاثة» وهي: (للتّعبير الشّفوي» والقراءة 
والكتابة) ومجموع ساعاتها الإجمالي (تسع ساعات). وتبقى (خمس ساعات) 
موؤّعة على الأنشطة المتبقية؛ مما يدل على أاهمية تملم الأضوات والتراكيب 
والتدرّب على نطقها نطقًا صحيحًا؛ للتمكن من كتابتها كتابة صحيحة. 

الأنشطة اللفويّة ب منهاج السّنة أولى: يكون البدء بثلاثة أنشطة؛ وهي 
(التعبير الشّفوي/ القراءة/الكتابة) حيث يتمّ تعليم هذه الأنشطة صباحاء لذ 
فنداة ؤمنيّة"قدرها لإساعة وتعنت): وللمملم: حق التضيزف: ف كل تفاط وفق 
إمكانات المتعلّمين 4 تحقيق البدف التَعلّمي المقرّر للمجال الزماني؛ فالأنشطة 
الثّلاثة مكملة لبعضها البعض. فالتًعبير الشّقوي نشاط يستهلٌ به لجعل المتعلمين 
يمارسون الأحاديث» ويتدربون على التّطق الصحيحء والأداء الستليم للمقاطع 
الصنوتيّة 4 بداية المزخلة».وتكون اليم 'قدرة .على :تباذل أظراف الحديك بينهم 
لماه وسفن هذا التشاط: علن رسن «توضيدية» فسا عدهم على التغيير: 
والإفصاحء وينبغي أن يكون المتعلم 22 حالات مختلفة تجنّبا للرّتابة» كأن 
يكون ملاحظاء ومستمعاء ومعبّراء ومتواصلاً مع غيره عن طريق الحوار" 4 أ" 
مماايقؤى عَتن المتعلمين طلاقة اللسان :-وتزذاد ذلك تقتهم حك أنسيتهة: 

تنطلق القراءة والكتابة من نشاط التعبير الشّفوي؛ حيث يتدرب المتعلمون 
علج الغراءة والككاية مما يك المكرة الصنائعنة»::وكمزن يحصتة:ك الفحزة: المساكية 
بحيث تتكرّر القراءة والكتابة ثلاث مرّات 2 وحدة التّعلم» ويتدربون عليها 
حصي" الأهداف: السامية" القررة بق الوؤسوية دوفق ا :يليه مض “تكناتك 
وَيَحْسِيب إسكاتاك المتعلمين وقدرانيي" 5 !* وذلك :بمراعاة القروق الفرؤية بين 
المتعلمين: ومستويات إذراكهم. 
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يكمتسن لشافك اللحفورظات تحمتداة) لأذام امتطوهات العصيزة قن هن 
الأطفال» لغرض الاستظهارء أو من أجل مسرحة القصص أو الحكايات” وذلك 
من شأنه تطوير الأداءات النْطقيّة عند المتعلمين. كما يقترح عليهم قبل نهاية 
الأسبوع؛ أنشطة # القراءة والكتابة» يتعلمون فيها باللعب» ويراجعون 
المكتسبات الستابقة بواسطة ألعاب متنوعة ومشوقة؛ للتّرويح عن التّفس» وشد 
الأسيادء والترعيب يف الثعلد و الاسكعد ان كمارسة شا الحري 18" يون يضف 
ار للع وتافادتة تقومن الإعطلت ل : ودرعة اكسبانيع العاومة ولاك ماين 
طريق اللعب؛ لأنْها تبقى راسخة #4 أذهانهم. ويبقى أخيرا التشاط الإدماجي 
الذي تختم به وحدة التعلم» وتكون فرصة لتقييم قدرة المتعلمين 4 توظيفهم 
المعارف والمهارات المكتسبة أثناء الأسبوع' 7 أ" وهذا نشاط ختامي مهم؛ لأنه 
عبارة عن تقييم» وتقويم للعمليّة التعليميّة» ولأن التقويم التربوي مدمج فيها 
وملازم لبا وليس خارجا عنهاء كما أنه يكشف التقائص» ويساعد على 
تشخيص الاختلالات والتّذبذبات التي يمكن حصولبا أثناء تعليميّة الأنشطة 
زفي له تفط افد راطيا كناب اللنة العرينة الوك اتلوفية الس دون 
يبِيّن المراحل التي تتمّ من خلالها تعليميّة الأنشطة اللغويّة» ومجالاتهاء ومجموع 
وحدات كل مجالء ونوعيّة النصوصء والمشاريع المنجزة 2 كل مرحلة. 

كناب اللثة العرئية بين البدق والمضمون: أعد هنذا الكنات وق البرتامت 
لضن لكر لوقه ابقها ؟ قرا مهل شكسر نج لني بوفادنة بواشويانا مع 
توجهات وزارة التربية الوطنيّة والتّعليم ي إطار إصلاح المنظومة التربويّة. وتم 
تصميم. الكتات عق أساسن. وضع المتعلم 3 ميركل الامتمامات «التريوية 
وتماشيا مع المناهج الحديثة # تعلم اللغات» القائمة على المقارية بالكفاءات 
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والمقاربة النّصيّة» ومحتويات الكتاب منظمة بكيفيّة تتلاءم مع القدرات 
الفكرية والئفسيّة والوجدانيّة لتلاميذ هذا المستوى. 

فالأنشطة ترتكز مباشرة على فعل التعليم والتّعلم» وكان اختيار 
الوسافل" التقلنف 2 والطراكع. اليد غوف رمق الأمداه التمل ا لاكعييان 
الكفاءات: ثم الثركيز على المعارف ذات الصلة بواقع المتعلم؛ باعتماد وضعيّات 
ذات دلالة واقعيّة تمكنه من تفعيل الإجراءات التي تساعده على اكتساب 
اللغازف: وكو ليق اللكفنيات يضنورة عمالة: 

يتكون الكتاب من (176 صفحة) وهو مقسم إلى ثلاث مراحل» وثمانية 
مجالات» وثلاثين وحدة»: والنصوص فيه تراوحت من حيث أغراضها بين 
الإخباريّة» والحواريّة» والأمريّة» والمحفوظة» والوصفيّة» والسرديّة. وآخر كل 
وحدة مشروع» وآخر الكتاب معجم الصور الموظفة فيه؛ ومجموعها (60 صورة) 
ومعجما أخيرا للمفردات التي يكتسبها المتعلم 2 هذه المرحلة» ومجموعها 
(140 مغردة) إضافة إل نوعيّة الألوان الموظفة. 

توظيف الكتاب ومراحل توزيع الأنشطة: يتكون الكتاب من ثلاث مراحل 
وكلّ مرحلة يشككلها مجال أو أكثر؛ فالمرحلة الأولى تتكوّن من مجال واحد 
وحسبُ هو مجال (العائلة) والمرحلة الثانية من أربعة مجالات هي: (المدرسة» الرّياضة 
والتّسلية؛ الحي» المحافظة على المحيط) ومجالات المرحلة الثالثة الأخيرة ثلاثة» هي: 
«التضامن والمواطنة» المواصلات والاتصالات: الأعياد والحفلات). ويتكون كل 
مجال من مجموعة نصوص تراوحت بين نصّين إلى خمسة؛ هي كالآتي: 

بين المجالات والتّصوص: يتكون المجال الأوّل من المرحلة الأولى هو 
(العائلة) من أربعة نصوص. وال مجال الأوّل من المرحلة الثانية المتكونة من أربعة 
مجالات هو (المدرسة) يتكون من أربعة نصوصء والمجال الثاني (الرياضة 
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والتسلية) مجموع نصوصه خمسة:؛ والمجال الثالث (الحي) مجموع نصوصه 
أربعة» والمجال الرابع (المحافظة على المحيط) أربعة نصوص؛ أي أن المرحلة الثّانية 
بمجالاتها الأربعة» تتكوّن من أربعة نصوصء عدا المجال الثاني الذي ضمّ 
خمسة؛ والمجموع الإجمالي 2 هذه المرحلة للنُصوص هو (17 نصا). 

يوجن نف الموحلة الكالخة الأحيرة: خلاكة معنالات» الأول (الكطنامن واللواظتة) 
خمسة نصوصء والمجال الثاني (المواصلات والاتصال) نصانء والمجال الأخير ل 
السنة (الأعياد والحفلات) يضم نصّين كذلك» ومجموع نصوص المرحلة الأخيرة 
(تسعة نصوص) وهي أقصر المراحل. ويكون مجموع النُصوص المدروسة خلال 
السنة» كالآتي: (المرحلة الأولى أربعة نصوص + 17 نصا 2# المرحلة الثانية+ 
تسعة نصوص 32 المرحلة الأخيرة - 30 نصا). 

وأهم ما يميّز هذه النصوصء» هو تتوع موضوعاتهاء وأهمية أهدافها 
وأبعادها الأخلاقيّة والدينيّة والاجتماعيّة وغيرهاء وهناك تدرّح 4# انتقاء 
التصوصء بدءًا من العائلة التي هي محيط المتعلم الأوّل؛ بحيث لا يجد صعوبة 
كبرى ث فهم العلاقات العائليّة» وتلاها المحيط المدرسي؛: وصولا ش الأخير إلى 
قيم دينيّة ووطنيّة واجتماعيّة» لخصها المجال الأخير (الأعياد والحفلات) مما يدل 
على تطوّر مستوى المتعلمين» ونموٌ وعيهم بعد إشراكهم ذ كل هذا؛ لأنّ 
الأنشطة تقدّم وفق مراحل هي كالآتي: 

مراحل تقديم الأنشطة: يتمّ توزيع الأنشطة على ثلاثين وحدة تعلميّة 
أسبوعيّة» وَفق ثلاث مراحل هي" 5 أ": 

1- المرحلة التمهيديّة: وتستغرق شهراء تُقدّم فيها أربع وحدات تعلميّة 
تيا 'أقاءها المعلم للاتدفاج بك المحيظ المدرسى» -ويعارسن التكيين:الشتمو 
والتواصل والقراءة الإجمالية. 
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2- مرحلة التّدريب على مفاتيح القراءة: وتستغرق ست عشرة وحدة 
تعلميّة» يتعرّف فيها المتعلم على الصّوائت والصّوامت. 

3- مرخلة القراءة الفعليّة"يمازتن. فيها المتعلم القراءة المسترسلة» لتصوكن 
قصيرء يتحقق لهفيها التحكهم 3 آليّات القراءة».وشتفرق غهر وحدات: 

نتم .هذه المراحل: الثلاث:- من ,“خلال تعويل" المتملمين. على عجملة” من 
الأحيال كي :زولا (لشافة ولسقئ )كالمل تال اللقهة يفت هيه نميف 
تلقائيّة» ثمّ يستمع بوعي لما يلقى عليه» ويعبّر عنه باستغلال السّند البصري. وإ 
مزخلة التعلمات الفمليّة (قراءة التصنوص) يكم تقل وَضشيّة المتعله مع الاستماع إل 
القراءة (أقرأ وأشاهد). والفعل الأساسيّ الثاني (أكتَثِيفْ) يكتشف المتعلم 
الخرف آ و آليّة القراءة»: حسب المرخلة التعلمية» بمساعد» سنن 'بضرئ يحيث 
5ق )شوك زو الك نك :والكيل اللتصمنة انناف القرا جد عحربي؟ ارسي 
التحلجنة :و (كنة) الحروفة ان الآلة القرا كن القصيوةة 

وينبغي أن يتمكن المتعلم من (الاستعمال والتعبير) إذا قام بثلاثة أفعال 
(أصوغ؛ وأتذكرُ؛ وأركبْ) بحيث (يستعمل) الرّصيد اللغويّ من خلال صياغة 
معيّنة؛ (ليعبّر) بتراكيب لغويّة مستهدفة» و(يتذكر) بتوظيف المعحم والتّركيب 
ليتذدكر وضعيّة الانطلاق» و(يركب) من خلال توظيفه المكتسبات التركيبيّة 
وضعيات جديدة. 

يتكرر فعل (الاستعمال) مع (القراءة)؛ وذلك من خلال (تمييزه) الحرف 
المستهدف أو الآلية»: كسب المركلة التعلميّة: 3 وضعيّات جديدة الحكم فيهما: 
كما ينبغفي أن (يقرأ جيدا) إذا استثمر مكتسباته القرائية؛ لتوظيفها 2 
وضعيّات جديدة» ومنه يصل إلى القدرة على «(التّرتيب) من خلال توظيف 
المكتسبات القرائيّة» 3 وضعيّات جديدة. وبين هذه الأفعال الفكرية 
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التمكيريّة: توجد أفعال ترفيهيّة يقوم بها المتعلم ؛ لتجنّب الملل وهي تعليميّة بذ 
الوقت نفسه» وهي (اللعب والقراءة» بإنجازه تمارين ب شكل ألعاب؛ بحيث 
يمارس من خلالها القراءة التلقائية. كما (يقيّم معلوماته) 4# نهاية كل مشروع 
و(يطالع) لآنه بالمطالعة يتدرّب على القراءة» وينمي ملكة الخيال لديه» وإنجاز 
المتعلم للمشاريع نهاية كل أسبوع؛ يظهر قدرته على استثمار مكتسباته 
وينبغي أن (يحفظ) من خلال تعوده على إنشاد مقطوعات شعرية» ينمي حسه 
الجمالي» ومقدرته على الحفظ والاستظهار. 

إنّ توظيف المتعلم لجملة الأفعال هذهء هو دليلُ قدرته على استغلال 
حوائيه المكفاكلة ففيياا (العتمم بوالتصهر) إسافة إى "لكين الحاقي غيل 
الإجابة: والتطق السليم من .خلال تدريه على القراءة والمطالعة :والحفظ 
والاستظهار؛ ليرقى إلى مستوى تقييم ما تعلمه بنفسه» ويقارن ذلك بما عند غيره 
من المتعلمين. وبالتالي فإنٌ واقع تغيير التّعليم إلى المقاربة بالكفاءات» لا يخلو من 
أهداف واعية؛ مع أنّ المتعلم عن طريق الأهداف الإجرائيّة» يقوم بالأفعال نفسها 
وأكثر منهاء حسب المقام؛ فهو المفكرء المستنتج؛ وهو من يصوغ التراكيب 
شفويًا وكتابياء ويستنتج» ويطالع» ويستظهرء ويلعب» ويرسم» كما يستطيع 
تحديد ما فهمه؛ وما لم يفهمه بنفسه عن طريق المقارنة والتّمييز. 

وعليه نقول: التجديد مطلوب بتجدّد الحياة ومتطلباتهاء ما لم يكن 
شككليًاء وما لم يكن مجرّد حشو دون تحقيق البدف؛ فالكثير من المعلمين وهم 
الميدان» يعتمدون الخبرة 2# تبليغ المعلومة الجديدة» والتّص الجديد للمتعلم 
بطرائقهم الخاصّة» ولا مانع من التجديد والتّغيير إذا أدّيا إلى رقي مستوى 
المتعلم» ورقي اللغة العربية مع الحفاظ عليها. 
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مبلة الممارساه اللغوية العصت الثامن (08) 


1- ينظر تفصيل هذه المفاهيم فيء التعليميّة العامّة» وزارة التربية الوطنيّة» مديريّة التكوين 
الإرسال الثاني» ديسمبر 1999. 

2- ينظرء الكفاءات» سلسلة من الملفات التربويّة» يصدرها المركز الوطنيّ للوثائق التربويّة» العدد 
الخامس/ موعدك التربويّء ص04. 

3- .210813111265 065 065211126101 أء 61260121105 0 5عاع 116100010 

4- ينظرء المقاربة بالكفاءات» المركز الوطنيّ للوثائق التربويّة» العدد 34. 

5- ينظرء خصائص المعلم الفاعل» مقالات بيداغوجيّة» المركز الوطنيّ للوثائق التربويّة 
(02122). العدد11ء ص01. 

6- ينظرء مناهج المئنة الرّابعة من التعليم الابتدائي» جويلية» 2005 ص07. 

7- ينظرء مناهح المتنة الأولى من التعليم الابتدائي» مديريّة التعليم الأساسيء أفريل 2003؛ ص04. 
8- نفسه. 

9- اللّغة العربيّة» السّنة الأولى من التعليم الابتدائي» الديوان الوطنيّ للمطبوعات المدرسيّة 
منشورات الشهاب» ط2» منقحة» الجزائرء 2008؛: ص 03. 

0- مناهج الستنة الأولى من التعليم الابتدائي» ص04. 

1- نفسه. 

2- نفسه. 

3- مناهج الستنة الأولى من التعليم الابتدائيء ص05)» باختصار وتصرّف. 

4- مناهج الدتنة الأولى من التعليم الابتدائي» ص15/14» بتصرف واختصار. 

5 مناهج الستنة الأولى من التعليم الابتدائي» ص15» بتصرئف. 

6- نفسهء»ء بتصرّكف. 

7- نفسه» بتصركف. 

8- ينظرء كتاب اللغة العربيّةء ص06. 

9- نفسهء ص07/06)» بتصرتف. 
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8 كلم 2015 0165ا123110م 5ع علبالاعا 


1011 10 0 1165ل 011165 1111115 


مطعلة 0 1012م 
1 1 16 15116 17لا 


| 

,5328315 16 011 5356013156 1ا0/اء 56013156 لاعتااحط ع1 حصود[ 
5 0111© 235 212110116 56 ع2 رعاغع قتا عناعطةا عمصتصطمه 6غ10كدمه 
ع0 عططغازث59 ع1م0]م تتتاعا أمع15تتامدمه 6166865 وع1 ,1اع:2301 جاعتاتحط امد 
.(1995 مالقتطةة1]0 اعلج1! ذانامقط؟] : 1992 ,ععاة11عن0) ع15م طسد) عناعمدا 
5 للع5'613601 ع1اع-اناعم ع2 عتاعطةا عتاءه ع0 ع1لقتتطومع 12 ,اوسمتكظ 
7311 1006 ذتتاعتقء وع1 ,وعااع0) .5ا1تاعللاء و5ع5تناء1ط7طمط عل 2ملأتتوممة"'1 
61697 ”1 3 111165 211551 50214 أء ع2115538ء1مم0'3 5115وع106م 11ل عأمو نوغ اما 
...(1995 راع708 13115ك1) ألمتقمعاعكمء”1 0118 

وتناعلاء 5ع لعللر0غ”0 ,ع1ع1جه أعءهت 0825 ,05025م120م كتاهلل 
0 311 01165 50216 75تاعلاء وعن) .11 نل دعصمطمه1نزطفكلله كأمتفقمعءممة*0 
و6167 كتتاعتق 5ع ع1*:322175 غ0ع2 35005 كتاولط .عتاموعع-عتطمطم 
36 عططة3) عآ11ممطلام عغطمهة عمطة6 عل عدهدات 12 أطلمأامعنمة6 1 
©6551 ©6ا1328 315؟ج130 1ل ©061553286ع1مم3-أطعرطعمعاعءكمء”0 
.(عتكتقمطلام عامءة '! عل عومقاهء عل ماعل 12 3 غخمطهل0حاممدء 1م 

ع0 2001611052م 12 قطهقل ,عتتنحلة؟ عل غصماة كختاءء زطه لوماعملام عنامال 
5 3 71256 35015 20115 يعلطمطم 12 3 دعتال كتنتتاعت 5ع1 ,اتعة*1 
نا رعوغ1ة*1 2عطه رتعممم1اء0غ06 اء تع الهاكما : 1200لغماء؟ ع0 كتاووعء10م 
8 تتعاء01550 عل أاء تاع1اء0”2550 ,775طاعا علطقطط لاء ,أطهنااعمطاعم 1ا عممغاوزه 
.عتطمقتع 15 عل عتطمطم 


- ع21مطمممطمط - تتراعئضيء - عتصمطم - عتطممعع : 165ء-210]5 
افك 

11م 

زناف اناك !ا 
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8 كلم 015 0165ا1:2110م 5ع عبالاعا 


3 عتادء طلاطواغ 1اهممة: عا أوء عاعتاتة أعه عل 1وم1عمص1ام عمصغط عاآ 
عل 3115م 3 ع6طعمط أوء علبةة”[ .5اممط دعل عتطموعع 12 أء عتطمطم 
.ع كلقحطلام عامءة *1 عل عددقكه علة 1ماعل 12 عل دعلامءة كماع 1001م 

0 128 تنا 1111011612121 تاعع 121110 20115 عل 151مطء 35005 كناملل 
أ ع05طع1#مططمه عل أوء ك1تاعء[0 عخامم ,اعلاء مط .عتاموعع-عتطمطم 
رع1ن[ط1]2 اطعصطع ماهم ,ماعتغع1 عمغاغ*1 24م مجه 12 معد رو[همة*0 
ع ,501117 165 ,2001م طع1! نا .ختتوءة "1 أء 201ه*1 عنتاصء معنا ع1 ع162115 
.5 065 22010711131116 علامقاع عمطنا تناد غخطة[جا0ء06 أء عغممتتاء عنلن قت 

11ج نتتاعتاء ”1 1لا5 الاعططء15117ا[عئتء 0111م 11357311 120116 ,اكمتمط 
من عممم1ء067 ع1*6167 اماعمصحطمه “عدوتامعء "0 2ماأأطصصة امم تنه أء 
.71011015 0355061211025 عططغ 5:5 

تعاء مم13 ع0 26ة01م20ا أوء 011:11 2625015 10115 ,اع عع لقتطامه تتامط 
غاخطءدغ]م أوء قأمحط وعل عتطمققع 13 أء عتطمطم 12 عنتامء معنا ع1 غدمل رمعم 13 
6168 *1 0116 011مم2آ1 ع1 :1نا5 121110861015 10115 120115 رع]1لاقطظ .616565 115 
.5 59ع01 عتطوقع 13 أء عتطمطام 15 عتم غتاطماة 

كلاذ ]7626131 20115 0ع روع61657 5ع 5تتتاعتاء 5ع1 23101061015ه 15اه0ل 
.امه د5ع1 ع0 كه ,ر5وع2001111م غاة غده 5ع1اء غممل ممعة] 12 

قناع لاء وع© ع0 20601314105ع1 12 3 ع16ع20053 2ل1ع5 0111م عله [متعل 2آ 
35 5775161 16 0026 2301616 12 3 ,امعصؤ5اء16م كتلام اه 
.غأطء65م عتاة اناعم 616575 وعل دعتال اامدع-ممملام 

65 عتالة عتطمواع-1021م دعنا سل متجامعءوغ رط 

علط ]555 16 ]1001م عغ1*1 غممل امعة1 12 ع01ماعء1م0امك عتتاع اما تتتامط 
60011 2666553116 31:2116مم3 20115 11 ,عتطمقتع - عتصطمطم 2م00ه1ء0*3550 
ع1*6165 3 غامء5ة 1م أوء 01:1مم12 عه اداع متطامه 

115ملع2 أوكء 22015 065 0216م 12 ,5101211025 065 3116متاام 13 كود[ 
أللة7ك3 رأعلآء ا .15تاء]ممتامكما 205 ع0 هقه ع1 أوء”» رعتطاموقع تتعا أموكة 
ع1ا1228 عمطتمااءه عطنا عع3 2156ة 1لتمطدة؟ 3[غ0 أوء عغألة*1 ,21356ة1مه5 عناة 0 
.11 2165016 211551 1111 1211م أ لمعغاطه 11 نان عمتوعمة ]1 

©2766 علاوتطمققع عل ع1 عع3 أعماامء اع عاط 11 ,رعامعءة*1 3 6تاتتمل 
.6 1202626 نمثل 5عنال1طمقاع 16211501055 د5عؤ5لعء017 ,2311015م 
أء 21011مطم عل0ت ع1 عتتاطة أمماكلعدء مع1! ع1 هتلع[ [هاكم1 11 ملاعصطع 1اووع ع 0ط 
ال تطمةتع علم ع1 

وعتناعط "0 غ01]886م12 2010612 طن 22ع21طط ,تمحلمءمع0 
60115 61676 :1 عنتن 1621150825 20115 ,2315ج2ة8 جحل عع1553لمعاممة ”0 


8 كلم 12015 0165ا123110م 5ع عنالاعا 


0101م 16211526102 13 غتزءة*1 3 01م 01111 ع316م رعتطمطام 12 خماعمصصطة ]مم 
و101ع110ا315 اع اع 1أون111 ناه .عتطموع تداعا عل امعطتئغل ننه كاأمممط دعل 
: 06169 0016© عطلنا قمطهل ع111ء6 1001121101م عمنا 76كع1ع1 21:005 10115 

- 11 4 06/116 066 15 

010 أعهءم35 ”1 16201156 للاعماء كتاعع لله 2 غعدمطة أعه عل 1لاع لاه 1[ 
الاعططع [2ع6 2 11 .012710115 :0101م 01110115 : 02/2127 :0131م 02716 : وأممط وع0 
ممتحطمعاغل ع1 أء عء/ اممستسعاغل ع1 عام /2/ لامكتة1! 12 غخترءة*1 3 غكللوة1 
.015 ظ2»2 

13م 2ع عقتطط 13 ع0 ع36آ عطنا عناة-تراعم مهد كتلعت وع0 
0 0325 6م612 عا 011 عتطمقمع 12 أء عتطمطم 13 عتاصء ك05م1200ء0*3550 
5 رأء1آآء 0 .6121861 عنا1328 عطن 0 ع2415538ع1م م03 كتاودعع10م 
ة أطهاأعططاعءم طع:[1220 1لا عتقططمه كتتاعتتء وعه +ع1غ10كطمهء كممهعل 
عناعطة] 12 ع0 1'36011151105 3 الاعططع؟؟اووع1ع 10م تاأنامط0”3 أمفممعءممة”1 
66 

عذققكء 12 عطقل عتطرةتتع 12 ذ 1:06معع2 ع1]01 

ع00» لل ععطة01مططة "1 عتتاد “اعاعمعم ع5 عل أمددوع:ةاما عناة نداعم 11 
تآ 70اعع1عم ع1 201170925 1]10115 .132315 11 ع15538لطع1ممة*1 كطقل غترءة 
.16167 :31م عناعطةا 12 ع0 1213605م10ممهة”0 ع لاع أمعووء عع22] عطنا عمصتصدامء 
متععل ع1 تتناك اللاعططة15ع16م 1ع182ع25ع1 120115 أتاعم عتطموعع 12 راعلاء مط 
.1616 031 ©832+315 عناعطة] 12 ع0 1:20 ع151100/0ناوعة ”0 

و]011311 013606 عطنا 101017 ألزءة :1 ,رعناع مدا عل 15لامهء 205 كود[ 
خللعءة*1 عل اهاسطعطة:ممطامه 13 عل : وعستاماء015 د5ع1 5غع1ناما 15ع:35] 3 1[ععه راء 
]211 0111م 5325 .61116 0010م 12 عل طملاعع :رمه 12 :1501ل 
ع0 غلتممطعل 38005 تتتاعا 5نام0 ركعطمقمع11لدء ع د5عغالة و5ع1 اعم1م1[قمهنا 
١‏ قتتتاع1 كناد عتتتاعع]1 ع0 عارعا بحل عطمزومع 2312م اع تمطعم ع1 تتعاممعع]1 

و6 وع1 نمءع0”2310 أناط كلامم 2 عطاعةا علاءا عطنا' 1ن 05005م51012 كنامال 
و1911 عن تتنا20 .علطم وتع-10216م 035506121005 عططغأولاد طنا تتعممماء067 3 
: عأخطهة51111 635011 ع0 21081655105 111 5111171 25:05 110115 

أوء غلمءة عل0» ع1 : عتنامءة *1 01م علراعا لال اه 1اممعطاة1مطامء/عتتاعع1 - 
:31 1526066 عتتاعع!| 12 هم 01901 ع0ه0ه ع1 عع35 12605[ع1 رء كاز 
د أمتقطعاء كمع ”1 

.عتتاعع1 عل علالرعا ع1 أمماممعع1 اع ألرءة ع200 ندل 1011 12م - 

551011 3 الاعططع2111111161م 60251516 ع2115538ع1م2ة”0 0106655115 ع[ 
أقء لكختاعء[06 21ماعطلام عتاواط .عتطممع 12 5اء؟؟ عتطمطام 13 عل الاعحموووزاع ملا 
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8 كلم 12015 12311010165م 5ع علبالاعا 


غاأاعومةهء 12 علغاة*1 2عطء عتعممم1ء067 عل راأعللاء له ,ااعة*5 11 : عاطنامل 
عا تعاء01550 عل 116عةمقء 12 ,امع مطعلدوع6 أء ,عمطاه1 12 3 2ه ع1 تتعاعمودة ”0 
ة تتعتكلتتة 0 عاطدمةء أوء عممغان*1 عنان 21251 25025عم 15ه0لظ .عمطنم] 12 عل امد 
.عتطمزةتع 123 أء عتطمطام 12 تتعلء 01550 ع0 عمطقمط 12 01م أء رع1ء2550 

أو علطمواع-10216م 11همم2آ ع1 غصمل نمج12 12 غأامعوة]م 35011 وغ امم 
121161 13 3 ناعووع 12161 120115 عاتاتاكطء 3110525 20115 رع1*61687 3 غأماعوة 1م 
.لاجع أوه 11 001 

1*1 :31م تاعل1 م عتطمهاع-عتسمطم أ“اممرمة؟]1 

غاللتطهاكصا عل تمع عطنا 01م ع115غاء02313 ع5 011مم12 عه ,10مطة”0 غناه1' 
أتأطماة علغاة*1 رأعأاء لظ .101200آغمطة عتتغع16 عمد 516 12 01م 111716اد 
هآ غختلءة عل0ء ع1 أء 0231 عل0» ع1 عتامء ععطهلممموء:6025 عل 011مم12 ملا 
اع قطة 687 1*1 : 5م50 065 16211536105 ع1 ماد عطنا أوء 5أمط2 دعل عتطمواع 
5 هوهوعاطمه2ع 165 ع1مططعيرء 1م تتعالهء اناعم 02 .ل0طعتصء 011:11 عه 
: 5ع1م0»© 5ع0 كمهل و5عغ]01ع1]6 

.011 2011 71:0ك أت 0711110 : تعن 2673© كن[ 0111م 1602692675156 

0 متتاعاء”1 ع0 5005ع211م 0115م يعتطمهع 12 عل علداأ5 ءعء نم 
كتاطهاة للاعماء 7ا1ووع]ع 10م 73 عتغ 1*1 ,غ556ومغ0 ع5120 عه 1015 عطنا رعطعمواع]1 
5 2ك 5ئاآام ع0 22321616 عصدنل عتطمقع 12 أء عتصمطم 12 عم معنا مرا 
0011 

2 أء عتطمطام 12 عنمء معنا عا عتاطماة 3 عأكاقطم» 1ن عمماة عناء) 
0 5577516 002 اتلعمطعمم10ء067 لله عتاطتتاصممهء عتطمواع 
كتاعتاء”1 2]6ةاأعمتططامه 0 أوعء”) .ع7غ1”61 7عطاء عنالوتطمدئع-مطمطم 
كام عغاغ*1 عنان للهده*1 عل أعالع؟ ع1 خصداة عمتحدام غتوة ”1 أخمورغل1كدمه) 
أو لتاعتاء '1 ,635 606 0325[ .1:31 ع0 حتنا”! “اعناع م015 5ع1 ,غع1لنا5د 12 لهم 
ع00» تل أعا1ع:؟ ع1 أو غتزءة عله ع1 عنان عطاعهمطا عتعغاغ *1 : ع تكتاعنتتاكدمء 
علاء20117 عطنا تعك 1728 11 توه 1066 عناءهء عمطملموطة 11 كتلنام ,1ه 
,112105 011 ألةمتتآم 12 ,هذ 162115361055 عتتاعل د5ع1 : عدوغطاهموط 

5 أن 2115م : 6175 و0 تتلا لالاء وعبل 

5 011 0021]6:<]65© 21106108112 311:2 1216165561 120115 3110585 كتاهال 
5011 قتتتاعلقء 15 ر,كالقاء6 5عاناء]) 5ع1 025[ .و5ءع01176 616 اه كتتاعكاء 
2 .715116 106102011531105 121153156 166 31م 5ع 76معمطة ,036010 
: 60013 22015 5ع 5عع2ع11تاع00 دوع 011:15 776ه1ع1 35005 20115 رع[ مماععرء 

اأععهل اه عااأعهل ,اأأعهل داعا عستحطام» غتوءة عاأعهر - 

- 001/1 7831 1 
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5 ,0115]2]0115© 10115 ,7715116116 61020115311011ص 13 3 اللاتعصطاع :11 1م02 
5 وع.آ .]061311 11اء311 12116 ع 21101115 20610011531101 12 عذال رقهء وعه 
3 عع30 لاع1! تنا ,011 31251 0111م ,85م ]26*00 ككلنعءة وع1 دصمهل د5وممعاء]1 
نل غمعوط3 غصداة لإ 2ه5 ع1 ع1ان15نام 5أمطط وعل عنانوتطمطم 5ملغدكتلوة1 
0 011 عطلعتاه '1 3 235 5001 عط ذتتاعت وعه راعلآء اا .عاءع امه 
عم 20مع56 ع1 قطهل 1011 21105 20115 عنان ع6 3 الاعططاء 601011211 ,عنانتطمطم 
6 ماع لهم عل 

غاة اه 5ع026آآ1ء 001111055م 5ع0 00 عللتعامه ع0 عتمعع ع11لمة بآ 
.121 601111 ملل عغ1اء01 13 أوء دوع1116م1ا 

81 511106 ع11اء6 2100111105 عطنا نال 1[ممطا ععاعاععه أعه 51 عمقلا 
101 1001166105م 12 عتان “اعواء16م ع0 ع1لوووءع26 أوه 11 ردمد ع1 
5 120115 ,20811ءمع) .علطمطم 12 عل غهالروغ ع1 عثناة 35م عط 1هتتتامم 
عمن0 عع2 12 غ50 1165ل لطمقاع 5تتاعتتاء و5عه ع0 تتومتلآام 12 عنان غتماكدمء 
5 765ع1عآ1 511178215 7165تاعئتء 5ع[ .1غ طمطم 100أمتتء كمهت عامصاد 
:1601511 لاء لاع اناعم 165م0ك وع1 

270711011 ع1 : عتتلمع" أوء ع1اء”* نان ع1اعا عأأاعقمقن] أوء 113150 8[ - 
6 210710 16 50111 270711710111 16 

251/1010 أء 1ع 251/010 داء تتلماع 1 616 2 ©25(:270/109211 1101 عن[ - 

- أوء :5 “إعنللء 3771671 عط1761 عر[‎ 113251011206 1 1111  167”0101, 
1111 

عكأقك 1نان علناء5 13 أدء ع1011مطم 16311536105 123 روع1مططععء وعه وود[ 
الاك 

عتتاعل 1657616 001 20115 وعانتع 021 2تتاعل 5ع ع1”222197:5 ,غمطتاوغ؟ مط 
04 202111215 12 : 1165ل لماع 5تتاعلاء 5ع 2211565 2165 م1ع طلم 
5 واولا .كلمع ع00ك2 ع1 تناد 0131 عل6»00 نحل ععمعبكخصة"! أء علاعناك1؟ 
2 ع0 اتعممطتمطدامط لمعمغ0 عتاوتطامقاع تتاعتتء*1 عدن “,ع15ء16م أمقلمعءمءء 
17111 :160011 

5 16259 ]0026612312 ©0116 26125015 20115 ,5تتاعللته خوط 
5 أوء ع1اعا15؟ 22622011 2031113156 13 3 عتال عطاع 1ه*1 ,5عناوتطامماع 
ع0 أمقصوع07م ع1لاءه عنن عتلمعءةمصدمه 3 أء تام7ععمعمة 3 عالاع كلل 
كلام عاطممهوهة 11 ,عغاء01 12 عل 1015 باعلاء مط .1لهده*1 عل ععمعبساكص] ”1 
0 5121016 1126 1015م 161676 عنتن ع1طص[طصاءئ101١‏ 
2001© 235 2:3 أء ع111طمطام ععمع ل الخصة”1 كناه5 أو 11 هه 502 نحل عنامتطامواع 
1طمقتع ع1 أء عناوتممطام ع1 عناص أممامكت كمع1! عل غممماء 065 


8 كلم 015 0165ا123110م 5ع عبالاعا 


61697 *1 رعطمزةع 31م ع1 تعاممعع عل أاعة*5 101501111 ,رعاعموعع]1 ما 
1 ©0026 228 11 « 502016 11281115610116 متقط » عه ممهل غع13م كتنام أوع” م 
11 06251 ع0 عنالو1ع10 21015 غلهء5 11 .5امطة دوعلل عتطمطم 12 ععتكة أعداومء 
.1 م101 نا 011[ ع11[ع 71511 :11م مطاغمط 13 

16167 0111501101م 061202320025 120115 120115 ,أ2ع1ا560مه عوط 
تتاع1آ عنان 22015 5ع 50201 1526105[هغ 1‏ 12 امعمطع [هماعصهم عممماء06 
.علامةاع 

عل ع11ة5وعء2660 أده 11 ,01165]109 عتاعه 3 ععلصممة1 عل تعامعا تتامط 
00101 ظ2ناع11ة قطود 2 101501 رعناعطة[ عل كتتامه 5ع1 أطقل0معم رعنالن تعماعة1م 
عللطلومة ع7غ 1*1 ,األاعنالغكمم» 202 .مغ *1 عنان عأطدا1ممحطا تنام ععهام عملا 
ه1'6167 ,635 أع1 نا 25ة(آ .عتطمزقلع تتتاعا عدن 20015 دعل عتطمطم 15 عتنع تحط 
211111 عالتاكلاء 20115011 20111 الاعططع 0غ ملام كاممط دوع[ عتلموة ”0 ماموعط 
1 005101176 ,عنتولغطةط5 أاقطلة أوء كتاعتاء *1 ,عاءع0011 علطمومع عمطلا 3 
ع13110)-عممط) 320121155386 5025 كمهقل اعذووعل1ع 10م 3 ع8 1*1 عمغمط علاء 
.(13 : 1993 ,7و2 10ممتء8 أء الامطتء 8 

2221121 عتاعطةا 125 عل ععمء 16 1ع سآ 

611318561 عناى8 132 نا ”0 ع1115538ع21-23201ع1526102ع25© 101116 103125 
عتاعطة! 12 عل ععمعئة 1 معتصة”*1] عل عمغمطممغطم ع1 كممككتامتاع1 كتامم 
و1810 '1 2عطء باعلا مط .(1990 رعططمعدانى عع02[) ع1اعماعتمحم 
ع0 ع101 ع1 1011101115 عناه0ز عااعط اع قط عتاعصدا 12 ,أمقتباطغ0 امعممتستخهامم 
أو 1116 .ع2615538ع1مم03 5ذا55عه170م ع1 كصقل عتتلذمع1 عل ,أمعنلة1ة]1 
لا 3005 20115 0116 ]1616م1*1 0011 ,تلاعت ”0 عع50111 عطلنا ااعستططع لال 
.55 06 6011530161 

ودع عطقل 765ع1ع1 غاأة 0016 0111 كأمعمتااعم كتلام 5ع1 د5ع[مططعيت 5ع[ 
: ع0 عتتاعه مهد 061655 165م20 

- 7011© 20111: 7111© 

- 171/0117711011/ 171/01171111016 011 20135 171/01111011011 

- 21011917077 20111 20027011. 

عاغ 02م [ناع5 طنا عأولءتء 11 رع1:ز6طهعا بحل عنان11[دع70 عبطغاولزة ع1 ومهدا 
11 رآعا عنال خطها ما ./ن/ : 211001 عتتططتعمة "0 أاوع0 اع 1ممعام عل تتاع لومم 
ع0 211551 1111 ,315ج832 تل ,// عع5ة ع015طمخممه ع5 8 056م16015م أوء 
11 ,210101 تلاع11غ005]6 عططغ 10م عنان غخطما ع راط .01ممعتة أء متوعل اع لماعم 
خلا7205]611 211551 1111 ,132315 حل ,/0/ ع1 عع31 للم مادم عناة 3 ععمهلمعا 0 
عمل أء /0/ اه /لإ/ عع طمطمعم عل 1111ل أده 11 عستصطمه ,الل العططع ماسم 
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15 .,[11] 3 اطع اتمسلوكة 5ع1 وع61607 5ع1 ,مهماعط ىلل 15 عتنتهة مه" 
851321110116 1130111105 52 3 أء ,عتاعطة] تتتاع1 خمطهل غاع2155 امه 

-ءانإطهعا عا- و6167 وع0 ع1اع10ع ]22 عتاعمة! 12 حصقل ,كتنام عد[ 
ألاء50111 ]508 5ع206غ2مطام 5ع .35م عأاوتلكرء”0 /ع/ - /1/ 11052دومممه*1 
5غنا015]128 1011[01115 235 50216 عط 115 راتة1 عه عل أء 1*0231 3 كلتلطامكدمء 
2100اتتطاوكة 21م 1621156 الاعستطعبنوة] أده [ع] هد ع1 راعلاء مط .ختعة *1 
1517812 كل .16770715125 ع0 ناع1[ تنه 1170715165 كمطتهل 1 عنتتاعا 12 عل ع1”:310 
5 011016ل<ء 1نان عه ,© 1621156 أو5ه [1] مهد ع1 رو5ع[مطاععرء دع تبره 0 كمتقل 
+11 701711 ©77/0117711016011 035 1165ل 1ط ةع 010 كتتتاعتاء 

65 وؤع]1 5111 ]101317710211 7011621 15لاع131ه وع0 ,5ع1م0© 5ع1 0325[ 
11 : كتوعمة8 عا تناد عاتإطهءا لاا 12 عل دععمع عام دعل 3 د5عدتل غدمد اء 
تتلاع! 0825 035 ]2ع أ5لءتء ”2 0111 1165عء:[70 311:5 01165 21151025مك 5ع أاع 5:32 
.0201010 عمطة ]55 

عتتاعل 5ع1 عتتكصء و5ععمع 01111 5ع1 ,0250032101 و0217 لظ 
5 .1532215 011 213610116 12 1لا5 6025601162665 ع0 120155 1ه دعططة )55:5 
15 واإعنالن5ع1 كطهقل 5ع[مططععسء دعنالواعين غ6ماعاع1 ,أمقلمعمءه ,5م20 
: 5ع1غ2طمطام 

70131 20115116 0315 عتتتطامك 5 أمعططعنان تطمدمع 1601156 أوه /م/ - 
: 20115116 

76/1011 : 501 ,©135هنا عل داعا ننه ء5ةاه5 : 5 غ1آه5 غ5للةغ1 أوء // - 
.“117 770[:05 06 تاع1! حت “الاء 07ن01/ر نه «01[لقءندة/ عل دعا 

وأع]51151 011*115 16116221025 وعل اه 5ع[ 77ططععدء وعه عل تتمعا عأامماه0) 
0 32216121155386 501 ]1تتتاكطم» 10151111 « ماعل عل 5دم غتهم » عم علعغاة :1 
عل طتقنا اء أو 011:11 طع61 :12011 كتتاعتاء ”0 5ه1اع1ل10م 2[ .كتمعمة]آ1 
8 3 أمطواة61آ1 ع5 لاء ]لاما 61132861 عناعمةا 12 01؟13 52 3 1ء11م10ممة: 5 
عتاطء هلقاع 13 كصطهل عأوع]اتممط ع5 ععمعئنة عتما ”1 : عااعمتعاهمط عبعصدا 
.(56 : 1993 ,287 210ماع8 أء الامطاوع8 ع12110ن)-عمصظ) دعططؤاة:2ز5 عتراعل و5ع1 

ع1 تتتاى 0131 ع200 جتل ععطع 1 اكمة”1 5 عدل أوء عمطائعتده*1 غدمل نتتاعته بآ 
6010م لله 1166 اماعططاع اما عتتاة امعمطعادعة أباعم أترءة علم 
أقحط بحل ج عنغاة '1 51 رأعلاء مط .ع 1اعماعاهمط عداوصها 12 عل ععمعئىة عام 0 
ع1 0116 عع31م أوء”ه 20ع1مم3 01111 عتاعطةا 12 عل 02231 عل0ء ع1 نتع ا لطاوقة 
عل غ16 12 طقل غمء165م 101101115 أو عااعطا1عأ2ح7 عداعمطدا 55 عل 1جده علمء 
1161 
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ع1 تتاو ع625 ع5 ع1”*616 عنان طعاط أمع: 27000 كتاووع1-0ه 5ع[ مطاععء وعآ 
.05 وعن عل عتطمزواع 12 مء0[115غ] تتنامم عا[عطاعء ]702 عباعوطة! 52 عل 018231 ع2»00 

1) 5161115؟ وعطتمااعه عل ع1*32217:5 نلء701155 عل أمودوع لم1 اتهتاء5 11 
رع76ه16ع1 غاة 2 تتتاعتاء*1 أعتتوع1 عطهل علتعغدمء ع1 تمدع أامع؟ مه (2 تتامم 
© 216 اع1! طنا غتآطمة علغاة '1 51 عتلمء1مصامه عل ن1ع:5593ه 0111م براععه 
532 13 أآه عا عتتططمه ]1نحل#0مع1 عممل أ لمعاصء 01:11 
.25 5ع© ع 5620312110116 

]ل 0131 ع2©00 111 602121553266 1121152156 011*116 غ131 ع1 هم 3 83/115 
05 ©1126 51 06123200825 120115 120115 ,تتاعلككهء” 1‏ غطتلهتامء 
الع تطعلدع6 35م أ5ء 2 1201 ندل 126600131553266 عطنا اه 2ه 1ئمعطة1مصطامه 
مك ©1711 أء ©7011 01110316© ]لهتكة أه 161616 اتداة 5 عغ أن '1 51 رأعأ]ء ما .ع22115 
.2 © ©7011 00131151 11م ع1ا6- ناعم 2111311 11 ,0115 1أطقحطاة5 5وعططرعا 

]ناعم تتاعلاء ”0 ع501116 13 0116 “اعع3530 عمل 20115025 كتاهال 
: عاطنامل 

عااعط 2121 عداعطة! 12 3 5951021011 16001115 نا :031 ,31م عمتل - 
501201 16211531102 عل 35م 2*2 ه ع1 010 

66 035 26*32 711 أء ©7011 22015 5ع ع0اذ1أطقصمطةة ع1 ,1تهم عتابة ”0 - 
71/1 ع0 عع12م 13 3 701 601178016 011:61 5112205025 810115 .6المتادكة 
.112" 06 عطء 00 1201 نا ,701/1 3 256عم ركتتتاء2111 :هم به عتكغاة :”1 

8 3 عث16عدكممهء جتع5 ع1ع1اته عنامم عل عاتودم ع6 1متعل هآ 
عل غاع5:2 11 ,ركعططاعا دع انه ”0 اظ .5عنال 1ط مقلع دتتاعتتاء وعه ع0 21102 1لغططعء]1 
ختتاطداة 1مك 11 علاعنانج! مماعد ع1 1متممط 12 ععغاة "1 جعطء متعممماء 06 
1ط أت 7011011 دعططغ 59:5 5ع1 عنتاء 101غداء:1 

01111 عتططغاولزة عه 210611011 011 ع11لتتاكطمه 3 لختماء:315م تتامط 
: 5111131 12357311 ع1 1ع:612601 3 7256 21:005 110115 

5ع35قطم عل غغ1اء01 - 

عل تتعلصتمدطعل أء كأاممط عل دعطامهع مطاته دعخمععءة11ل 1ء5وه0م10م - 
.ع 01216 عمققطم 13 3 خطه00مد5ع011» عاأعع11م» عمتاه1 13 ناع10115ا 

5 عتطمقاع عصطمهط6 12 'اع20111 أء 701:2 عتتتقط 3 علراعا ريل عتتاعع1 - 
.6عمممغ "1 تصهقل كعد تتتعا ة ععقع 1015 

01613101 22015 5ع1 تتعمع 501011 أء 01:2 عتتتقط 3 علررعا بل عتتاعع1 - 
ألاء23123155م22 01011306م 0111 أء 35م أطعع10000م ع5 عط 11ل د5عتتاعا| وعل 
خلمعة 1 
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داكا 02 ) 

كنوع 6 ع0 1116 1هممه*1 3005 00115 ,عاعتاتة أءه عل 61315 ع1 عوط 
0131 عمتاه1 12 عنتامء مدعا ع1 غمم1 وعلغلة و5ع1 أممل رامعم] 12 ناءعد:5[همة*0 أء 
ع1 أء 035506121102 2106655115 001116 عنآ .علاتوة عمنهم]1 13 أء 
20115 قطهقل 31اطعه ]امم نا غلطتتأاكدمه 2 عتطمققع 12 أء عتممطم 13 عتم 
ع1 اه 1311ء عا أقطء]11212 ]202121 20115 ,51110111 رأء رعلمتاة 

عمطغا575 ع1 ععممماء067 عل كاعء[طه0 تتنامم 32 عاعلاتةه )ع0 
عغططة عدطة6 عل عغاة*1 دعطء عتطموعع 12 أء عتطمطم 13 عتاطء 03550120005 
5 ©0116 01361052غماع؟ ع0 35311 ع1 عننن أمعلاتة أده 11 .عتلهامعصغاة 
9اع» 031 ,1355© 2ك 1316 601115 ع1ا20طه 3 غ11011منهه ع6 ناعم ع2 0505م10م 
ع عل مما هنعل مه سرعلل 

ألان عه اع ععوع كه عاوع؟ عغاأء1ل عل عماعاععرء*1 عبان 05ملطتادء كنامال 
06171211 أتقمعاعءعهكمعء *.آ[ .عتطامقعع 12 أء عتصمطم 12 ععامء ]11ممة؟ ع1 عمتععممء 
5 1011[01115 غ121 عغ 1ن '1 عنان أمها دعع1ع7ععء 0 عتاعع عه 012610111 011كلامم 
ع1طنامل صبدع1*6169 3 اأتمتناه1 ععاعاععه ”0 عم عه 1و0 رعتتلاعع عه عل 5تتاءعتهء 
0 188 3 ع1طاكمعة أمع لعل أء عقاتتهة[[تمطة] ع5 11 : عع 211553ع]اممة 
1م عت تتناك .عط مقع 0طازه تتتاعا تناد تتتطعءة11غ1 3 غمعمطة أوء 11 أء 5أممط وعل 
طلكة ع1ط127012 ععاعاعئء نا أوء عغ1ء01 12 عبان 011 عممل 20111005 10115 
8 أء عتطمطم 12 عتخطء 1'35506121100-015506126105 رعلكةلة '1 جدعطء زتعا لهاقم1 ”0 
.علامماع 

,512716 235562 ع06010 1932م كنا اللتتأكطم» 35011 كمملم5ه كناها 
عتطأمواع-ع1طمطام مع زا ع1 غصمل امعة1 12 اعتمطعام ماه عالة عل [كامطء أموتؤه 
5 115اعلء و5ع]1 نكناد لاءع1062115 20115 2511116ء 20111 روع61657 ع2<للة غلمء165م أوء 
عل عكتأقامعا عطنا تتناى اعطع اطغ أامعصطء11021 0111م أء ,5أمفمع ممه 
5 ©0116 1316 ع1 اعمع501111 212611025 110115 .تتتتاعلتاء وع0 3 0121105مماء]1 
عتطمطم 12 عتامء 011مم2آ ندل 7715100 52 ع0 1ع1ع5011 كنامط عل طامط غ118[ 35005 
21117101 0111 1315025 015761565 065 0116 31251 ركاملط 5ع0 عتطمومع 12 أاء 
111115 065 ع اع متمطامه 3 اعأ1اعص1 1 

©5621 ع0 3 ع121616556 50101265 20115 20115 رعتتت[عممه ختتامط 
8 أء عنتمم ع0 عع2ها 01 مصطة”1 تعمع 501111 50131005 20115 تتدء كتتتاعتتاء ”0 
1101م * 5 أء 6011111016 20115011 0111م 15أمم2 دوع عتطممع 12 أء عتدملام 
الال ةنانك 
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عتطمدنرع0 اطاط 

5 ك1 ,(1993) 210تتاء8 27 أء ع12110ن)-عممث 8111110101 
5 0110©" 1071921165 065 020111511101 91 114117156 - 7115ه61971 15ت 005 61 

.سآ أاعاء 2 

:011147711112711 50115 © 4766 017كأه1[ هط ,(1988) عمعتط كاقلن ارم 
نك 5 ,201215 ,15ه؟71ه :011/7 0225 كلا آ© ©1710/1111©1151011116/11 211011010216 

ع015 01400881 

2101 عطنا : ع2161اعء:1م عناعطة! 12 3 كتتامعع ع[ » ,(1990) - 
,0221120110115 1آ© ك7[7©5©[/ع72 ,7110110 16 007115 015؟071'ر 1.6 ,« عكلأتمعوم»ء 
115-12 .726 ,0315ط- 16571161 ,506191 110610 

21 20911111011 ,61707198676 10719116 ©0111 24601115111011 ,(1992) - 
1111 0ه '! 7722© ©102115095 ال 062102267112111 12 لاى كك 0لتاة ١‏ 111110211011 
لحف اذاه #اوايا 

ع1طم50 داللخخ ]1/101 

21001/21101101 ,1©7151011/ 20771276 .11ر6 ” 0 711411011ى ,(1979) - 
تر[ ن) ,617071967 10712116 

,20515 ,617071267 107192116 11© :011171111110117 © © 127156197167 ,(1982) - 
.ع أأعطع 11 

ب(1996) ع15آ1 101101181114 اه ع10ند1ن)-ع11211 1171111 
.ع اأأعطعة1] ركتتة8 ,علاع1071 0 ءدكماء ١ه‏ 17س الاطوء 0< 1 11156197167 

| : 61ج آل 1ه 5ذأه؟ 47 7ع ,(2002) عذ5ذه1طسسطى 181:8 1082© 
.>[0 80 ج3آ ركه|أ8712 ,كعلا2 1071 005 0011011110116 1© 

حأقتءة اأتمممة؟ ع[آ» ,(1998) 1156-1056 81-88017181111 011 1طم 
© 0/71©15ن) ,«وع21110 اددج 325 طعا ,وعهع51ة 1 تحطزدد01 وععمقلمء 1 .0121 
.229-253 .مم ,20 ,70714152 117191115110116 

(و) 1117 91 4196716775 1.65 ,(1995) 201112طكا 1311 لخخكا8] 118نم ]' 
066 3[ ©0 ©1511011لاك 50101171 ©1/ع07221:0 ©1111 "70117 11671167115 . (5) 10712112 
111 1 ,عع اخ رعد«رده 12671ه 

١ 10 12711211 0© 1 0220711‏ 117116710711211 ,(1995) 113115 [1 17000 
م12 يحل لاط 


13 
08م 215 165ا12]10م 5ع عنابلاع ا 


و1 ,7011011 ٠‏ ونه 111111111 010 2آ1 0 801710115111 111:6 
7101 ظ ظإ[ذ) 
01 :أ 11 ورهن) 1112© 419 111 0110 
5111 110110110 تر 


خلخخ]! 71 مسترطدك 
.1121-0110 01 (جا1كتاء كلملا 
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1 35 75ق12[متطتطط 103510 01 ج155ا210كهم عط 561010 كقط تعميهم قلط]:' 
50-214 عغطا عسمتتدحل 5تعاعاخ 01 7715105 أ5الوخصع010) كتلط طنا 0ع1دعء1 15 
01 221131176 2 35 أنا0 150115 21110]1512م 1115 .كاواك :كاده تإتوطجد8 
5 عط طاعتط؟؟ ,00مططملاهم 01 عنتهاد 2 1013105 لاأعتقطط 102:5 عتم 
5ط م1 0ع121ع1 15 قلط]' .5تاع1اع اخ 01 1136105م10ممة ]115دخمع 011 حلط اعتامغختطا 
2 10 0011535]6© 112 1221105 نوع 1تعمسطث عطا 1ه كلوع10 عطا 1ه مملكتومطعاءه 
5101 » 316 20125 03111011 كتلط رع1م1عتعط]!' . وتعاع 1خ 01 1221م ممدعل 
195 320 11117 01 221105 2 35 5ع 5121 0عغتطنا عطا 01 221121115 35 
معط 101105128 .اء01م 0112م5وع0 لمة عة1د 2 35 5اعلع اخ م1 لعأكة ممه 
8115 5101711771 135[ 731 عطلا ,ىد :01770110111 جع10 5*قططقطاظ 
01 518615 عطا مأغطةا لاعنتقمط 55ع1ممعم متدعتتعسم عطا 01 صملتومراعاءه 
15 كلط1' .*”12655مطهط 01 اتتاككلام عطاك“ لخاد لع1أممء *”متاعط 5 تطاملعع5“ 
0 11 101 نه[ عطا 01 05م اتطتاكما عطا 01 دع صكله7 عطا اعتامغخطا 
وى .0022عع5 320 01121157 ,عع1]كناز 01 15[دع10 عغطا 01 2ماععام1م ممه 
لع01] عطا أقطا 2005 عط رذددعقععء1 متقطا “تعطاة] 5ووعاع 10م 5وع70117طآ 112112102 
عطا 0عاأتتعطصا عاممعم عطا 35 *“ع1نطنة 1015ماع“ 2 ل107:0وء5 15 510165 
0 لاع [لقتحطمه عط 0ه ”02105 01 ع77ه1“ عطلا 01 عاماعصلام 1وامعسملصرط؟ 
عط ]تممه 2 طاأعنامختطا 7110177 5عنا155 عوعطا دعصلةءط ع2 .1نده5 ممه :500 ]1 
عطا 35 1اء17 5ه ”عع12 عتقكام“ 31160ع-50 عطا له 5تعاع اخ 1115 د5تكتدعل 
عط ته تتعاعاخ م1 تتتقتاتاطتن ع6 10 لعلمء1 طعتط؟ا 2261005 تدع ممقتاط 
26177 عطا أمصتدعة لعاءع لاه 255011115 
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277 2 كه كاع5ا1 0ع1دعاع1 5ع512 0علمنا عطا ,ععمعلمعمعلم] تعكم 
تاعطا أعع 10 .70110 عطا ما اعناد 5 0ع05مططا ع6 م1 لع 1انتوع؟ علطن ,متهم 
220 01551315 عط رعده أخمعلمعمع0ص12 لطم عع 2 35 0ع08هع171ماعة 2ه10أهم 
-50 عط ,500 .د5ع1تأطنامه تعطاه 16م كمم ماع عأححده1متل طمتاطماوء ما 
لمتكا ج 51215 لعغتمنا عطا معنع011 1515كه 77ا1كتامدء تدع اخ طتتملط لعللوههء 
55 عغعطا 01 عه 35 0ع تمع معع1 11[ء115 ععل223 10 جالطتط1هممه 7راعططتا 01 
8 عطتاعع لاخ (0 قاء1112ه ندع اعمط 01 جااتكتامده عط 1 .021005 انلمع مم 
عطا 1ن 1793 صا له ركاء55ع77 180 01 عتتامةهء عطا 7111 ,ذ175 ما ممتهامةهء 
نا عطا عاعط3 م1أهتطاة 2 لعناوعتله رواعووء7 تتعطاه ماععقتتطا 01 عتتطامةهء 
١1ل‏ غ171 دع تتااء07 علتقحطه1 ملل 101 أدع1ان0 لطع ةتطاعم 2 11 1735 512165 
0 12 وتاعاع الخ 320 ءممختتاظ ما خطعد عطاعط عناع7 011215 نوع 1نعسطخ تتمدا1 
عطا عدممصمكى .طاع[ط0م عطا 10 كممتاه5 عتأممده1م 01 00م م16 مم 1تمسامكهة 
5 12[ 3105255320015 ,03125 تقط0ل ,50ط1ع 1ع[ كقططامط]!' عناء:177 دوأهحطده1م01 
1 10310 لوتعمعء) لله 9إاء7اأععموعء1 005ممط لمة كعوط م1 
مآ ه1560[ 10 3553001طمتة 35 [اع1 35 20215 1 هتلع ]ع1 م1 تإتماع عمو 
01 2مناءة011ه 2 71105 صا 0ع28ع28هء 3111113117م 5تلزإعتطمصبط .1794 
عط 1 .2117ع10 نوعطم ع 2025011030 غ2 لعططتة أقطا 5/تة5د5ء 320 كماعمم 
5 11211131 13777 1102011311 له 111 مصتط 0ع101710م م1أوعنان عستمعع ام 
7735 102 1101م قلط طاعتطات ما 
عطا حا لع:133م 5تلزعتامصبطط 103710 ععمدةاممصا عط اه 5ع101نك 
5 05 عع/7ع28 00 أع0م 2 35 310 5121652232 2 35 1515له لتوع الخ طاترهاط 
01 2[1عء72 ع10هم عطا أقطا دعتنتر (1982) 11اع11ن) هتملظ .211101510م 
0011660 عط“ بخطة]01متصطآ 15 وعطعععم؟5 116طنام 300 5طاعمم 5*ذتلزءعتطمصبط 
علطا 0121005 عؤولء7 ,وعأة51 0ع011نآ عطلا 01 كمعجتاكهء 10 وعووءع2001 28ه1 
عطا غ70 ع1 .طتته] ع2111011م :5ه حلط 01 أمعمطعتواوع؟ 2021م 5د لع تكاعو 
07[ عط 00)' ,0لطمعهة5 عط :1792 12 ,“لم1 00 ' ,خططعمم عدعطا 01 11156 
طأوعل 5'دماع مصتطعه”11 مه :وعع1' عطا رلختطا عطا ممه :1799 12 *تختتصدام0 01 
قا عتهاع؟ 10 2ع10 طة لطعم اعم قطاعع؟ ]1 رع:1م1]ع1عط 1" .(82 :1982) ”18007 11 
5 ع1 310 15عاع[خ 01 715102 ]15لهأاطع011) حلط 11د 1و2 1101م 
مكاوء2 .ىل ععدعء3551.][ 15 ؤلزعنتطمسصتتاط 103510 01 تتدامطءع؟ “تعطاممك .2مه1أدع01 
20 غ706 0ع ][تقتمدمه ج وععء6 120 ذتوعتطمسص0طط أقطا د5عتكتعوطه ع8 .(2009) 
0 12 0ع2838ه عط ,أقحطم1متل 2 كك .5أاكاكهء عسمتتععاذ عطا 1ه غححده1متل 
عط 12110 عط عط لله ,لإاع513 01 ]اه د5عتكتامقهء عطلا أعع م1 تنام كدعلمء 
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عط راع0م 2 كذ .5111111285 تاعطا ع97101ع211 10 0055161 تاع اكع قط 010 أمدع1 
2110م 2 تإآمه ]20 ع1215 10 0ع116م35 16316 5طاع0م 3610م عام 
عطا 101 016مما5 عتلاطنام 150 غتاط 111015 نوع 1عسخ حلط مآ ععمعع 111ل 
18201 2016 00 متاوءط 320 11اع11ن طلام8 .نتاعاع اخ 2[ د5ع11أمردء دع اعمط 
12156 77337 ع1 رقع17ع:1101 .ولاء طامط 10235710 01 مطكناه10 لهم عطا 
01 غعأهأ5 2 1013105 طعت5ةطط 2:5ع1]عمطط 01 221121176 2 35 أناه 1م17 
101 5ا1ع1اع لآم 01 1136105م10مم3 2[1156أخمع012) كتلط لصطة 00مطصطم اهم 
1122117 320 الاعمطتااعم ع01ط0 2 طز1 لع01نن5 ع م1 عتكاعوعل عوممتتام 
.7 5101120601 

5 7101125 23201 عنادد] 

5م 103710 111 ل[دع0 م1 15 ناءعم0م 5[طا 01 ع5ممتتام عط] 
0105131ه051م 2 1011005 (امع10 مدعتنعمسطى عطلا 01 ممه1ندل11مكدممء 
5ل عطا وعتة طعاعء وتوعتامتصتط لنتاعمع أقطا 15 وع10 عط]' .ع تكتاعع مجاعم 
11 60211356 م5521 2 1210 ماعطا 118غ]نام اع 13011 226102 تدع اع طخ عطلا 1ه 
5ط .دع 1 تأتطتنامء 1هأخطع011) تعطأه ممه كتتعاعاخ م1 عتمطعلمة (7للعع2116 113555 
عط دعتتأطنامء لوخصع011) #عطاه لمة 5تعاع لاخ 01 دعكلمطط عط أقطا كمدعطط 
لأعتاطط رع1م1عاعط 1" .ع1اممعم 15 له 5عغ512 0ع11منآا عطا 01 ع8 1202 ع تكتامة امه 
7 1كتامةه عمتععواذ عطا 5عء05 عط :172 عغطا 2ه أنام ع5 17111 515ةطاصبصصء 
عط غ2ط) 15 غطامم عط]' .226052 مدعضعممسطى عطا عتوراعاءهء م1 مزمز1ادوعن0 
85 2 35 5اعاع آذ ا 2221115 1231 اعططط عط 01 عنا55د1 علا 5ع11216م10ممهة 
عتمطعلمء باملعع2 لله ععاأكتناز 01 15[دع10 عط 1ه امتكهءطعاءء عطا 101 أتستمم 
متتقطة 2 م1 دعطلءط عط ودعطا لمة ,وعتاعمسك 05 دعندواد عاتملا عط ما 
0 5135761779 01 7115 نوع تلخ طتتهاط 50-2110 عطا طاخلىا أممدمء 
علط اعء 5177 ]00011351 م5581 2 15 عاعطا 2ط ممدعطط غ1 .عه1)دنا لما حطة 
-50 عقعط) ع طتلدع(اع1 12 روع8510 .تإقطة11 نوع الخ طتتهاط مه توزعمتءممدعل 
2 ع1ممعم طنوء 1 تعمسطخ عطا ص1 تاد 10 11205مكة مله 15 عنعطا كلاتاء لعللوء 
014 ع0216ع؟2 تندء1اعمطك عطا 01 22600211551 عط]' .عصتاءع؟ 22610021156 
5١‏ ]282125 2020111 توتأصطتامء قلط لعطر21؟ عط ه15 عطا م1 171121 ع17م1م 
6317 عط ,1115 نإ ععموعم 6117125 01 حامأكتاكء عطا أممتدع3 1735 عط حذ 
أقطلدع23 كاعة6ة عطا ممأ5 م10 21أطعممطملطرة 135 ه170 2 غقط) لع15كلة 
.11137 01 107 320 77ع13ه0 7ع تو اع طم 

5ن 01 لمتامععاعدط عطا أقطا 5337 م10 غطهة1ممطط1 15 غ1 
5 5131659 0عاتلمنا عطا راعة1 ص[ .5امعميعاء 1هاء77ه5 12601760 111085 
0 25 1102معمعع1 0ع0ع126 ]1 50 ,221102 عع1 2 35 5معا5 ]1115 115 ع لتاكةاد 
0 1]126125© و1 آعمطط 01 عتتامقء عط ه500 .ع تعطم؟ 0021 1أ2متتعتما عطا ص1 
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معطا هط 5ع 521 لعاتمنا عطا 5ه كتلط 101 00015 عطا لعمعمه وعلكخ طتتهال 
0 1115 .ااعمتماء 5017 115 ع3لمعمعع1 770110 16216 تإلطعمةء له 
ما و5121 0ع011لا عطا 11كا1ا دعالوع1] 101 د5ع11لنتوصا ماعطا صا كاع5ىا1 0عووع ريد 
5 لذ .1211055 وعم متتاط عط ىا عطامل عنع:7 تاعطا 35 :1733 عمتدد عطا 
2010 عتقتلطتة51 عل1ء77 5ع كتامده عغطا 01 عمتلتع 5 عطا أتامطة كأزاممع] 
5 1136 ألاء1115 7735 ]1 ,231111575 7جااتكتامةه لطة 5تعناع1 اعتامخخطا 
0 35 50 تععلةا ع6 10 0ع20تتمعل 5اعء07م تتعطاه عطا له 5تاعاعاخىخ أقطتدع2 
عاعطا 35 روع510ع8 .1ع5ع:101 عقوعن ع6 1اع13م عطا عكلقحط ممه دع تكتامقه عطاععآ1 
01 تتطعاولز5 115 320 2214105 "ع0 عطا أقطتمعة 5ع7016 21تتتعاصا عمدمد عتتعى 
735 11201159 ]2205 عغطا 1762160 3510ل *دع تكلأمهء عطأ ,الماعمطمتع؟؟مع5 
عطا ل0مععقعل لمماعط مكلهة كتط1' .خصمع0) عطا ما عمتلتواع]1م عنعء7 أهطا 
115 2110 221101 11631ء متم 

5 058 02عع1ء5 3 2ممنا 0ع6905 ع6 177111 زعم3م ذ5لط]' 
عط م0“ ,(1785) ”3 اعمط 01 دوعطاممدط عطا م“ ععلنا تكتاءع0م ع1أمتتلهم 
101 0عاععاع5 5وع10 عطا ممه ”512165 0ع11منا عط 01 7زه1)) عقتطبط 
0 ععمعل0صمموع:01ه عتتقحطه[1متل كتلط 6(7 لع11مممتاد ع6 177111 امعسامماءموع0 
101131مم2 لإا1ء7 15 غ1 ,171677 01 أطامم لدعاع 00010 اعمط عغطا مم1 .وتؤودوء 
عللل 231136082 0طة تامتتهط" 01 أمععدمء 5نقططقط8 تسطامط م1 ععاع ما 
عط 16 22110 حنوع 1 عمط عطا 10 تاعتكاع ععطها01مططا عطلا 10 :1159ت7تدووعععم 
01 أمععدمه عطا أقطا 5عتتتعوطه تطاطفطاظ .5توعتطامستط 1025101 01 دع متاتتىر 
و(1 :1990 يقططقط8) *و1176 عطا 0آ 1062 )ه01 ممط!ا مله 5ه عع 1عمء “ 7101101 
[عةاأدعمططمل 01]| [كثاترزء2“ عطا ناممتا 0ع625 15 701107255 01 وع10 عطا ممه 
3م50 عط 01 01تتاعا [عع طلة:"تا5 01 ]| /1/717©171:/15 30 لتتدعط عطا 01 دع "تتامدعام 
ع7 00111256 1275:5[مسصطبطط 103510 .(2 .1610) "ع0 عطلا 01 ععة"] :زه 
01 2ع10 قلطا 111 عمصنا أعع011 ا 15 5ع1ة51 0عاتمنا عطا امه 5تعاعاطم 
رأ 13 2[ ,15 ]021135ه ختلط1' .قططقطظ8 لإ 0عمامء 15 غ16 5ه *”55ع261000م“ 
5 عطا 35 5تعاعا[اذ 01 011212112305 عطا م1 غطهةاتطامعممء 
5 ع 1131 722315 115" .(2 :1995 ,5310) 5ع5]26 0ع11منا عطا 01 *”ء11128 
83 1 01 501077 عط طا عع ه01 مططآ أنامط 71 أمط عنته 5310 320كحل8 01 
١‏ 103710 01 

101101 

ععطع20ءمع120 0ع:1011017 16216 1100ءم عطا عومعددل دعنتهاد لعغتمنا عط]1' 
0 28377 00 لعقط غ1 أقطا أعهآ عط 6ط امتهم 0عمععلدعء1 0م 268 3 171735 
2 ع اأمقاتخ عطا هآ 5طة1[1كاء 115 لتهة كأوع1ع اما 115 أععام1م 
17 عحطنا عطا 6(7 8115 علا جم حام1اعع 0م تتاعطا 1051 عاممعم عط ,وماك 
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أعع]010 10 23537 20 عماتكقط .لطنة 1ع طامط تتاعطا امستدعة 2ه ماعطا لع تجاءع0 
10 لاع:1م 2 3597© ع1ع77 17655615 11621ع مقط ,عع أ1عمتططامه عطا نه ع1[ممعم عطا 
عطا نإط ملعمء7015 17735 115 .اعططدعة عمتتعع اخ عطا ععلنا 355210115 معاعه1 
عط لاعط3 أطع لع مت[ غخهة01م122 نه أطدعمحط طاعتط؟ راطع 721 ده اعم 
عط ,لاع820 نط1 راعة1 م[ .0عع17عماء كامكتك وااتكتامقه تحتواتوظ 50-2110 
01 كقطوع10 7[ 17 'كلأةء 01 01116 قطعجاكك 115 اعع اعطتاعط 110امك 5عغ1ة51 0ع11ملا 
71 عممء م1 28557 2 60110 م1 عنتامكة 001 ماأطعوع1م (كلةأتاطلنا ناه عمقطعتتام 
أكالواعلع1آ عطا 01 ععطعع7عماء عطا مط .721 01 قطدعمط 9ط 2ملتقتطزد عطا 
1010 عط عقتتطاء077ع 01 :7733 أوع6 عطا ناء01 وعنوطاء0 ]5 1[وتعلء [-تاصمث لطهة 
01 121102ع0ع0021) 01 و5عاعاتتثظ عطا 012 عللتتتصاغدمهء طاعنامغطا تتعطاأعطى 
ا 01380 7إ1لتاع2 وع5121 0160لا عط 01 2م 1ابطكاقممن عطا عصتام206 
4 136 76315 عطا ع متتل ,5تاعطأه لطته طمالتمصمط “تعلصدعدعام 
5 هط 01 غع1ها5 عطا امنا أععلآء 115 1710111 أمم 7705 ععمعلمء معل0س]آ1 
151117 عادعمطمل 01 لصكا 2 1160مد2ا عنادد1 كلط1 .وعتأخ طتامالط صا 
رع11616101' .112ث طلكذهلظ 10 0ع121ع] 51515ه معاع101 عط 16 0ع200 اعتطاى 
5 1265 ,221101 و1 اعطمطط عطا 01 7اتتمعل1 عطا عتهل1أمكدمء م1 ععله 
103171 21اعمع0) 10 ععطها1هممطآ تتتعطا 01 أطتامل غلامطكاى عنعن 
01 563611157 021تعاما عط أقطا دعباوعج (2004) 011102[ عاء 1/2000 لطلأاعطد جنا 
1 23610 عط 01 كتطهاد عطلا 6 لعتماء] تزاء5م1ء 5705 221101 تدع اتاع مخ عطا 
1م56 2120 600251101 10 22610 عط 7( 0ع115 دمتعا عطلا 10 ته 70110 عطا 
.(409 :2004) **97المطتتاعاعء 0ه 7(الممتعغصا طامط تامطتتتة مه 7جاتتمعل1 115 
1 10 102أع2ع1 عط 320 25ة7111ا1ه تدع 1اعمطط 01 عتتامده عطلا غهطا كتدعم 11 
01 7785 102117 تتوع 1 تعمطكة تاعلط م1 خمعهت عط :امطد 7تلستمتتءه 701110 
.521 ]20 177325 

1 71515 17اءط1طآ اه رؤتاع1علة 220 512665 0ع16دنآا ع1" 
211051271 

ع6 10 21070 رععطع620م12006 02 1781 115 111 روعغ512 ل0ع11منا ع1" 
,711165 ععطع20ءمع120 01 002 152اعع10آ عط .تجامعط1] 01 مدا 
اعأوعتك عتتة معاط لله أقطا بأمعل1وع 2 اعد ع6 م1 قطتبتا' عدعطا 10مط ءز| 
11122116221 طتهااعء طغ71؟ امخوع:1ن) تتاعطا نإ 0ع:80015ه عثتهة تاعطا أقطا ,لقتاوء 
01 اتلاقتتاط عط لطة ,لواتعط1طآ ,علاآ ع5 عوعطا ع0ممطة أقطا رحخطع1] 
ل ناكما ع31 5الاعمطتصاء0017 ركقطع1كآ عوعطا عتتاءء5 م10 أقط1 --ووع0 ام مقط 
عطا 01 غأمعقدهن) عطا جام كتاع0 أكداز لختلعطا عسماكتلاعل ,معللط ع ممه 
65 00171111156 01 ج0اه1 لإطلة ع 7تعطعط1 أقطا ,لعمطتع 0601 


16 
08م 15 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


10 01 غ21 10 عاممعء عطا 01 غخطع1كا عطا 15 غ1 ركملممط عوعطا 01 عتكتاعتتتاوعل 
.]1 ط115ه260 
(1 :1979 وأطاعسطتطاع001) وعته51 0ع11ملا) 


”109اعمطذ 08 و5دعماممدط عطا 00“ م1 ,دتزعتطمصبطط ل1تنورطا 
24 2231102 نوع 1 اعممم عطا ما عتمتعلمء هد جطاملععظ 01 لوع10 عطلا دعته معاءه 
01 11اؤكلام عطاك“ 10 غطع1 عطلا كصدعءتعممك عطا 2مممن 75اماوعءع6 اعتطى 
5ط عع عه 51215 0ع01نا عطا 1ه عاممعم عطلا سنط ه10 .':ووعمام مقط 
2102 ماعطا 10 تاكعما نوعط 11 أوعا8“ ممه (30 :18504 ,تزع تطامسشسطط) ”ماعط 
112051 102اتطتاكم00) عطا م1 21 أاعمطمل0صطنط 50 تجاتعط1ا قتطا *”معتاع 15“ 
01 1213605ء06آ عط جم دع امكصا طعتط؟ا ,دعلو1ءم0 أالماعستم مع عطا 
.(.1010) ””ع525 5 ت7تملعع11 اه 101100 10ل اكمم0 نتن" ,ععطع لمع معلس]آ1 
107 قلطا 01 الاعمصطعة10عطء عطا عع اع ماعط 015 2 5ككوتل دتلزعتطمسصبط 
عط 111 0طدها عطا 01 1005]تطتاكصا عطا ما تجاتتعط1]! 01 ممناعع101م ممه 
ع1 .15ع1ع[ث 11 لاكتتة6316 3120 155105مم0 01 ععمع 21؟ع1م 511220560 
01 ,11013115 متتعامدظ 00 /173115 21ط]ا محطامم تإلتتوع عطا عاع دا 117“ ,و1711 
/ باعع1 عأمموع0 عوصلدع"؟ أقط؟ عنتدمه ع1 711 اعلا / زوعتهاد غع1أمموعل 
5 ]1 .(37 :1804) *”اععط17 11025اعع15عم 320 50011156 1:6551015مم0) 
1116101" .0221655102 320 1512 0م5ع0 21115 واعاع ام 5غئ1ة1ء2550 عط أقطا 
عط نإ 0ع0ط2ع1ع0 عطاعط تجااء16! تاعطا 01 امام ع6 10نامطد قمع 1نتعمطخ عطا 
عاك 5002 ,1785 ا طع1711 17735 بطعمم عط]1 .0مذا عط 01 كدم 1 تطتاكصا 
10 15ءع7255628 تاعطا لععتالع 320 5ومتطد تدع 1نعمطخ ما لع12هء5 5اعاعواط 
5 ع1م0ع0م نوع 1اعمطط 'عع5' عطا عمساتتداكمء 015 اع حلط]!:' .تنامطة[ عتكو[د 
لله كتتعاع [ك ناععداء ]35:جم0ك عطا 01 0015م عطا 1ه عده هه لعلع10كدمء 
5ع 0ع11منا عطا 
,5 01ع016['] عط 01 2ه 1اتطأاكدهن) عط 1ه تتقللام عطا عصطاعط تجامء16آ 

لاملعع] تتتعطا نإماع نعط 00ج عع حمطا عله للتهمطه6؟ تكاعتاء 320 لتهمطا كاعر 
,/1335 7[ 0عاعع01]م ع6 110امطه 

و5 102011 01131» مت ءعتع5 13 عطا ععرع]1 

11205 1351655 171111 مقتتتاط تامط رعنتزوعل عأمقطاء وععلهة17ا 

5 116 600105181 عاع2 1013211 متتعاقوء هلل 

:5 1035115 102110 عدناه5 م1 وع:5135 5نامع ]تلو 01 

14 05 ء”ء عأء10ل0ع7 12 10قمط تزاع107 هلال 

010 لإتقطعع1عطط 101 رعقةط ممع تدم 81 

7لا 10 ع كاأقصاع 1د لتقط عطلا لعع101 تتمالا 
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01 علاط 5111 ذه ,1*0تامطمط15ل عا 10" 

اث ] 

:131 85611115 1151285 عطا 15 021ناء1 هلل 

:733 10 01538 01 115مآ ع11تكتعو عطا اع مماه 6 

5 6011156 1250111116 قلط بطأنامتز طعوء عع] أت 
(1804:37) 


17 ,100 ,777010611 ,*11[ع1آ 5 لاملعع 5“ عله ع1ممعم7 ندع 1 اعمطخ عطا عم 
5 1615 01 205ةأذ1ء20نا عده غخقط/1لا .معمط موا عع 7إالقناوء 5ه ععقام عتعطا 
0[ 35ع1ع177:6 اعطط 5ه 5ع211511168 عتطدد عغطا ع125 اعماه:7 نوع 1 تعمطكة عطا أهطا 
تتاعطا 01 17آمطاتتج عغطا 10 لعبلطند 5:قة15ة عتته لاعطا ,دعلاعاء50 1[متمع 01 
تاعطا 01 ذتلع010 عط نزع06 10تامطة تإعطا ,0ع111ممط 11 .وتتعطتة؟ 1ه كلمططائتتط 
10 521 116 1106150 10 0م1016 ع3 تاعطا ,0ط 11 لمة ,كلمو اقبط 
7 1كتامةء قلط طا كوه1 طول .202211160 عه تإعطا 11 هه 5واعطتة1 ختعطا امك 
15 70101 تاعطا لوعن واعاع [اخ 01 ع1اممعم عطا نقة7 عطا خهطلا 171115 عتكلله 1211 
ع6 10 ماعطا ع06115 01 لمعتقط عط ما معطا *”11502ممطة“ تغط كه لمتهبكاعةط 
1170 ع3 إعطا كااعططامطط ععتوء5 عطا ما (91 :1999 رووه2) ”لم1اعك 
0011510 

5 115]01535© عاذ أقطا 205ةا15ء110 عده0 ,””تعمتتتتقمط تتعاموء“ م1 
65 31 5أاءع31م تتاعطا نآ معتل 1لطء 01 112105م1امعء عطلا ممه تكاع :13د 
385 ©1210 59 316 لإعطا ,اعلع:1101 .ماع01 عطا م1 عتمطعلمةء :51102056019 
رو51356 20 2116560197 ع3 ماعطا ماعط روغ 521 0ع11منا عطا ما مكلة دعنتتطوع1 
.قاطع:3م تتاعطا 01 5عع13116م 15امطاعط عطا مام عند أمم مل معتلاتطاء مه 
5 55176ع0© 26171 15 لاعطامحط عغطا 01 تتعطته] عطا 01 :جاتامطاجية عطا ,دعلاوءع8 
عط عآه للقطاء عط 01 اأمعمطمماء77ع0 1هتتطهقط عطا 01 أععموع؟ باعتامط 15 عتتعطا 
10 +2_++, علطا أهقطا 15 قلطا طم هله 205ةأ15ع00نا عمه غقط/الا .كنامز 
]1[ .5ع00 0عممتاقة010-1 م1 عاعتاة تاعتاكعط له 35ع10 2617 10 اعمه عله ع1[ممعم 
5 021655015 5012 35 012121215 عطا 15ع02510» 5تلإعنتطامسصتطط خقطا 5:ه1011 
علا قوعاعط7 وتدءماء101 تاعطا 01 15م0ظاء عطا ععدلمممع؟ ما /راععلتا عثته تاعطا 
701:1 2155:3375 7701110 لاعطا أهقطا 0و *”تتتاعط 5 لاملعع 2“ متتهطا ع1 مده 1 علطم 
للوع10 تلطا لسمعععل م1 

لخطع011) طا تجاتعط1] 01 ععصعوطة عطلا خهطا تتدعاء 15 غ1 قلطا طم ,مما 
عتاطنام له 0111م عط 5ه 11اع: 35 اأعلاع1 ع1اأوعططامل عطا غه خاعا 15 وعتاعاء50 
ع3 1320 عطا 01 10525]تكتاكطا عطا ,ر5عغة51 0ع011نا عط ما موء تعطىا دعده 
:31 512165 2121ع011) عطا 01 125613161005 ع1" .لطاملعع] زممنا لع5ا1ماعام 
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0 م1176 ع1ممعم عطا أقطا 50 جذ15اممدء0 320 102ووع:1مم0 زممنا 6350 
:04 ,5لقع1لطتطط) *”اععط؟1 71005اعء15ء7 320 ,ع5601718 00016551025“ 
537 10 15 قلط1 .(110) ””اعع1 ع1امموع0 خمطلدعخ خقط؟ا عتهمد ع7 عا“ .(37 
01 سخطاع 1 عطا لطاع1ع0 111102أكدهن) 115 300 لاع مطتطتاء01ع حندء اع مصخ عطلا غهطا 
عط 1010 :35739 5121 عطا 01 كتتدككه عطا 115 دلوعك امه عاممعم عطا 
عطا 2ه 5أكقطمطاء ع2115101م 5:*ولإعتطمسصتط 10210[ .دع1[ماعصطلام عتامموعل 
5م الله عع1اكناز لمنه اماع11 01 320[ 2 35 2ع 1تاعطخ عع تاعط أمقتتامه 
01 ععطاعع1عمطء عطا 01 التاوع؟ عطا 15 تتطاعنتقمة 320 2م1ووع1مم0 01 20ذا 2 35 
5ل ا 5أوع1011 تداع مصخ منا لعاعمه0 طاعتط؟ا مادعنال 7جااتحتامدء عطا 
أع آعم ع17761 وع اتاد ممنععاخ“ عطا أقطا دعتكتعوطه (2009) مكاوءعط 
عط 320 ”لإتأطتامه 01 107 عطا“ عمتاأاعصا 01 أععء[10م حلط ”101 كاعه لاد 
قط .(43 :2009 ,مكاوء) ع1ممء0 دع انع متخ عطا صا **1117طا1كمعد 1101م“ 
له 01131157 رع516ناز 01 5لدع10 عغطا عمستاعامعل لاأعنامغخطا أنده لع:1237م 15 
(2 :1999 مقططقط8) ””طتتهعط عطلا 01 دع تتاموعام" عتأوعممل عطا كه مساملعع] 
]0 تامتتتعا“' عطا 35 'لاء:5135 2120 102ووع1مم0 عطا لطهة دع نهاك لعاتمنا عطا 01 
1ع 1ك 01 (.110) ”عع2] ناه ععومه عطا 

عللالاء كلخ عط 220 د1155م 2 ) ”الوط عرو“ عل 


عط 71111 تاتأصطنامهء :5187 2 35 5تاعاع [ى لاعع تداع ع27230 أمهتادمء عط]' 

1*5 3710 7( 0عع1مقطاع] 15 تجاتاءط1.[ 01 20ها 2 5ه 5ع5121 1160منا 
اهلك مآ دع تكلأامةء ندع اعمط عط اه دعم تتعطاه لله كططاعمم ع1أمتتلهم 
1 ذأللده عط ,”و5115 علدنا عطا 01 010177 عتتطتاط عط 00" ص[ .وعتكم 
5 'للاه 56120 عتكقط“ أقطا (52 :18504) ”عع2] عتدكام“ عغطا أممتدع3 خطمتتة 
85 ]0 ووع106م عغط1 .(51 .1010[) ”و5137 باعمطاععة تناه علقمط لطة 
مه 35 5تعاعاذث 018 5معامعل عطلا ما دعلتاوعا كاع:5137 10 'لماعمطاعع؟“ 
حاملءعء 01 220[ 2 35 512165 0160لا عطا 10 أ25اطمء ص1 ناع:01م ع ماتكداكمء 
10 عع ل1اعاطا أمم 010 ”عع12 عتهتام عطة لاله 11 ,عع عع ع1ممعم 115 35 
1 010 عمطقه نتتعاع اخ 01 2126101اعدع 1ع اعنا5 .'كاع513 10 ماعطا عدلط ناد 
مدع 1خ ططاتتهلك عطا غ1 لع مطتدأاستممط ذتزعنتطمتصبطط ععمع لممموع ممه 110 
0 17535 عط كىث .1011 031197 تتاعطا 260104 مصطتط لعصطامكما عوعط]' .دع كتامةء 
أع0213» 1056© 12 17735 عط ركاكهة8 10 عع011 1500:5ءع]1ء ل مقمطامط1' 10 تكتماع امعو 
أعااع1 2 2[ .5اعاع[اخ 51م 0010 201111525 7735 1316 102أمطامكصا عط للا 
5 10101105 00*81 متدامةن0 رءءووع32001 52اممعلصنا نه 10 0عووع2001 
211 عط ما تلاعتك [قلط] 01 2هأقبطا5 عاطمامعمهةا عط“ 01 أمعلاممدع رمه 
اعتتحط 50 لله 17011 1360110115 ]05م2 عط زه لع105مماء عنة توزعطا عتعطاى 
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ماعطا بمععلع م16 0ع1م200 ]20 15 عتتاكوعطط 037ععم5 عططه0؟ 11 أقطا لعأمتتقلدء 
5م ما ”وع128“' أقطا أوعم عطا 01 علل م1 7واععلنا عثتهة تإعطا ,*”كتع1ة1د مام 
بمع0*811) 02117 مع1ع1120 10 0م101 ع3 تإعطا أاع دعاقتم عطلا 35 11آء:7 35 
68 735 ع1 26175 عط 7[ 111560 15 32775متصتطط 10310 .(14-15 :1939 
.165ا632 عطا لمععلع1 م10 5ع:1تاكقدعط2 عع21ا 10 واعاع 1ك 1010 
عطا ما 1ع1اءع6 تاممصمطامه عطا ما عسصتتعطل2 705 عط ,عمتصطلعء6 عط مآ 
5 عط رع1م1عاع 1 .ناهد عطا كه 5تاع1اع اك 5ط11؟؟ عطتتوعغا 01 7جأأووععع1 
5 ©1 0101 631177 10 اماع ستطامة'11 عع 1م00 أمعلا1وء؟2 7( 0ع121مممة 
أطقاع 10 0ع1015ع1 واعاع لاخ 01 099[ عطا ,اعتع:11017 .ناعاع اط طغأ1/؟؟ تطوع 2 01 
0 اعلاع1 2 5[ .268012025 عغطا عتما 320 عططمه م1 0116م355م مصتط 
واع اع لك ]0 نزء2آ[ عطا خهطا 0 111 011“ 151115 عط ,مومأعستطدهة؟11١‏ عع1مء0 
01 5عم20 [اخث .5اعاعآاط 10 عحامء م1 عل :101 011م7355 2 أمتقتع 10 لع5ل1ع1 مقط 
عطا د ع1م1ع1عطا عتة لاعوع1م عطا 101 1126100م0عع2 7ط 0026101 77لطامعع3 تقطة 
1 عط“ ,2005 عط ,170105 0ه 103:5 عطا عمطاونا .(188 :19176) ”0م 
عط[1' .(189 :1917) *”1111055/! ط15كة1 10 ع1ع7 ع7 11 طاعلك ركنا طلكالنا موع1] 101 
ععنتا عطا 67 1201117210 15 51215 لع1لمنا عط 11م أوعنا 10 ودنع و:لزء0آ1 
0 15ع1ع1ث 320 رلمطقط عه عطا دنه ,1[دع21ه20 لله متمتو8ظ مععراع6 لعمع 1د 
0“ 201 حصتط عطتلاءا 5توعتامصسطط م1 5ع171 معر8* 0 متمامهةن) .تعطاه عطا 
7ااع1ء567 17111 عممط 1 000 [...] عدوعنع نمه مه لم8 عطا عتكاع 101 
20777 رو متعع[ث عط] .(39 :2009 ,مكاوءط مآ 0ع01101) * بطعغطا بامتصطتام 
1111 عتتطامةء 701110 ,عتأسمماعخ عطا ما لدعط م1 اأطتهخاكمء نقطة أنامط 1 
عأةع11مطدمه 101010 كلط1' .(87 :19176 ,دلإعتطامسسطط) 5[اعووع؟ مده تعسم 
5 ل0عآتطلآا عطا ,رع 1ام1ع عط .ماوع عاط 121 1عمتطامه نوع تع ططخ تع اتن 
8115 عط لله رقاعدوه7؟ تنوء1"تعصخ طامط طخلىا ع20 10 0عع101 ع6 17101110 
أاء77 35 ععنتا عطا ماعتكاع ]ها 101 ع1131م20ممد ع5 701110 عد5ع1اع 2021 لطة 
5 1027[ عطا كث .عتأطتداتك عطا ما لاعططععمممء عع131 *5اعع11 ماعطا 35 
عط غ2طا عنته3 15 ذلزعءتطمتصطلطط ,دعغ1ة)5 0ع011نا عط 111؟ا لمع 10 ع طامتلاء1 
عاتن 101 ع طتاتة علتط/1ا .ع7015 أعع 701110 دع تكتامةه عطا 01 511216105 
بلع81م5 قطاعط رعمدعاع تاعطا 101 لإعطمطط عطا أخقطا 5ع20515 عط روع:1اموعد1 
011 01 6001201011 3120 105طأة10ء ع0121عمتمطا عطا 16 [...] لعتاممة ع6“ 10نامطاد 
,(189 :19176) ”311577157 16 عله 17860 ملاعم كتأطلامه 0هع5وع0151 ممه علقم 
علتط؟؟ د5عكتامدء عغطا 101 ]1م1ططامه عمدهد عصلرط أهوع1 26 170010 اعتطاى 
.لإاع5135 50-2110 عط 01 ناه ماعطلا أعع 10 5ع 1تاموعط! عتكتاعع]لء 101 عمطتاله17 
35 5تعاعلاثخ 1115 ددعاطام1م عطا 5مع10كدمه 5ترعتطامستط ,وماك 
اع 10 220111560 ع6 10 220 اع تاه مندع1تعمطظط تكاعتت أقططلا 50 عطاه 7101101101 
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ناماع متطامه ١17‏ أمعل1وع]2 م1 تعناعا 2 م] .*”تلاع3[و'' 01 اناه دع تكتامده عطا 
ممعلةع! عتعطا كه 1اء كه عاومعم عط غقطا دعنععة عط ,1793 234 تو طمع هلح 
ما معتطاععط ماعطا همنا لعتتتلمء عطاعط6 35520115 عطلا أقطتدعة عأتطنا ما عتتقط 
01 الاعطط اعد تثاع7ء 801 ,خطاع 01 2316101 عامط عطا“ ,دوعتت ع8 .وزع 1اعاطمط 
2 35 ,11102عه 1210 1011560 ع5 10 ,7المممصلطط له تزتاتعط1آ ,دطذ1اه10لهم 
”5131 01 0111 قمع12ه 1110377 ناه 01 2ملكهتءط11 عطا 101 [...] حنمل 
0 قتوء11عمطتط عطا 01 (وااكتامةه عطا دعدوعه 5توعتطامستط .(189 :19176) 
عط 5ه 7ا[مقتصتتط ممه تجانعءط1] 01 1076 دمع اعمط عند ناعاءهء م1 وتعاعام 
65 017ع21168 أقطا تكاع:513 01 ع6 1اع132م عمقستطصا عطا م1 غ1 مامه ممه 
أع1 10 غخطعناه 320 كقطا 01 1010م ع5 5201110 دع اعسخ عط]!' .5تعاعاكذ دا 
لعختطنا غقط/1لا .دعصتمعع لاخ عطا 01 ععم1 عط مآ كمم1اع13 عتاوعمدمل تتمهة ع2510 
ص[ .0طها عط 01 د5ع1نة عطلا صا لعطعوماعمةء 7رتامععل 50 21ع10 كلطلا 735 ماعطا 
طعتط؟ وعطنا تجاتهم عطا غقطلا 2005 عط ,تعناع1 عمندد 15لا 10 متتطامتمهء5-ومم عطا 
5 طآ ع1ع11عاما ومدعمط م0 باط 10تامط5ذ أامعصصع7مع عط لعل1لل 
,7115 عط .لاملعع5 م1 عاعةط قمطع112ه طنتوع1اعمطط عطا أعع م1 تنام :توعلمء 
هاععلتكء 1116 عطا اله عقمتطذ تناع طتاءء 101 [...| عمطتنا عطا ع م1 غخطعتاه قلط[ |“ 
11 م10 تناع 2 ما واع]ع ع1 .(1010) *”وع7اء01115 320018 اتتامد :15م 01 
:04 ) ”165 1[تتعلع1 عط“ ,نوع اعمط 01 ددعطام مقط عط م0“ صا كللدء عط 
ع132 عطا حا لعلتاعاعل0 عنء7 *مخطع 1" 5*تكتأطلامه عط اعتطنى م1 دعلمطقطا (25 
ع6 10 0عططععء0 221105 2 أقمصمتدع3 0عأ[طنا عع ع1[ممعم عط 11[ .متمتلرظ 01 
2 أتاط 177935 165501مم0 2657 عطا أكطلدع3 طمتطنا ,لط #1عطاممط عتعطا 
ب211010)) *”وعمةا تدم عح1س كلل" 7( لعلأمططا ع6 أمط ل1تامطة أقطلا ععمعلارء 
ع5 :189035 عغطا صا 5عغ1ة51 121660 عطا 01 اماعمصصع؟امع عطا صا (408 :2004 
220 دع تكتاصهء عطا طاعتط؟ 111 اجطتتعاعه عطا م1 أماعمصتلعءم10ا 15ام1لء5 2 عع 
لطة جامعء11 1635تعمطط عمتكةنطعاءه ص]ا .تكاعء:5135 مام 0معممطععلع: ع6 ما 
لاللعع211»8 لإعطا كه تلاء:5137 01 7115ء عطا عتاطنام مندعتاعصخ عطلا 10 عساحتمطد 
106217 و1 1عمطث 02501103165» ذلزء تطمطلطط ,ردعتقخ طتتهاط ما لعللوتاع1م 
.1820 عط ما عتطعلمء 50 21ع10 عمطدد كتطا لمع1ع0 م1 تمن 6 عمتالدء 637 
عط زه ,5تعاع[ى 320 2011521 رطتةاة8 مععتراع6 ععبتنا عط مع ك1 
ع6 10 2017615 111100632 تتعطاه عطا 01 تإعمعلمعا عطا له ,لصقط عده 
ا ,و7785 ع1 .تطعطا 01 211 01 21ع لاك اع عمطوععط عط رؤاتعاع اخ م1 تجتدكاناطتنا 
2 35 ,1793 ا معطا .عءممختاط صا 211165 *تتتعاع اخ طخ طانتهط تكاء؟؟ راعة1 
تعطاه لواء77هء5 ,0ع00 معط :2037ع211 ععنتنا عطلا 01 ععمعتوعكممهء أعع 1ل 
5 111117211635 ,56312612 تتقلاعع [خ :زا 0ع611م63 عاء:177 وملطذ ون اع متم 
و1166 عو ناع0-2011اأع مخ عطا 111" غناطا وتعاع لاخ طغ1ئىا تكتعمة تزلده 201 
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اع نامخطلا ععموعم تتلا ما لإعمعلمعا عط 01 21ع كلتك تكتع؟ 3150 7535 ع1 
01 560111157 عغطا 101 عع مقطعئتء ما واعاع آىل 01 تآ[ عطا م1 لع1ع011 5أ1اع له 
عطا 01 التاوع1 عطا تو[طهط0م 15 خلط]!' .ع6:20 عتاعطا كه 11اع7 25 كطهة1[اتكك متاعطا 
110135 ,12060 .تقلط 201لا طهذت1ع 1ع[ كقلطمط!' 01 ععمع ناكما 
عملاعع آذ عطا أقطادع2 1731 01 13570101 12 300 ع16اع132م قلطا اقطتدع 2 735 ,100 
له 61110128 01 تإعمعع1نا عط 01 لععطاتكطمه 1735 عط كتلط 101 لحطف .كاع:01م 
7[ لعاء مقط علاع:177 5اعاع آذك 17/1111 26801131005 عطا “تعلط .12577 ده اع لطم 
115+ 1035711 71/1 112137 أمعععة 10 201 مه1و1اععل جاعللناد 123:5 عطا 
2 0)) 2017 كقط عع101 00531 9“ أقطا أمعل1دع1م حلط ما 71115 ع1 عطا 
01 01016 105 ]1 .(189 :19176) ”“عاطوكمءم12015 عمطمعءء6 (ععوعل متماتوءء 
0 دع كتامده عطا بمععلع 10 عقتتلتة1 2*5 1تعمطخ عطا طغ1ة لاوتتاعصة 
85 ]0 أعءم05آ1م عطا غناومطة علصتطا ما 56210 5تزعنتطاممصبطط أقطا نجع كماد 
95 7ت7ااعنطء“ 2115© 5ع00*:8116) متدامة) أهط؟ا أكملدع23 101 2 
.(39 :2009 رمتكاوعء مآ 0ع01101) * “اومهتا 01 دلقطحتة عطا صا لع أمعلععءع ]صملا 
3 115 1630 101110 لإعطا ,لاكقط عط عنوعتكه 01110 خطدء1 اعمط عط 11 
و5 117658]م3ه عط 111 0اء 02197 206 701110 11216 5تعاع اخ أوطتدع2 
0 15 علاع12 .1231108 5115025 3 35 (تقتأوع0 1163*5عممط بستكدمء مكله غناط 
ع 08 5دوع10 عطا :ز6 0ععطع ناكما 1735 5ترعتطاموسلطط غقطا عمتتتمعل 
5 ل طقط0[ 10 5عغ1711 انلع ]1ع[ .ععمطة11 11 تكتماعلعهة5 ولط 7735 عط ماعطاى؟ 
ععوءم 2 أععللء م1 أوع6 عط 7701110 1 خاع نمطا تزاتوء كع 1 ,عع0171»0ماعة 1“ 
7 لأعلط1 71111 2م1أوع1ن 2 15 16 طاعنامط!' .721 01 لمتتتلعمط عطا اعتامغخطا 
القط؟ [ ,)1 01 0156155102 501726 2102056 987011 35 اع ,00 10 عمتطامم عتحكقط 
.(364 :1904 ,ماهذطاع 1ع [) **25005ع1 7ق 1111 امن( 01161 
1013101 ]2205 قلط 01 عه ا 0ع1ل0صطمطء ع 10 عططلقء د5عنادذ1 عوعط]:' 

.”5365 0ه20116نآ عطا 01 010137 عتتطتاط عطا 00" ,تأعمتهقط كمطعمم ع1أمتتلهم 
5 412611035 350116 01050661125 15 55 تلأمصتطط ,تاعمم قلطا صآ 
عط 01 وع17]! عطا تزلده غ20 ع1هم5 701110 وتاعاع [خ أمطلدع2 7721 عط عمال 
ع1آ .2211025 111106691 5517م عغطا 01 أقطا 3150 ]نا كطة 1 لاتكاء دع اعم 
17711 

كلك 525197 225527015 170 رؤاء:0015 أوعتع 3:6 01 

- 79735 1010123110 عط لتدد 10 ,10105 د*ع كم محره]1 

5 طع5010 310 قطاعع 7105 رذؤاء:7015 معاللة1 خدع 1 

إو11] ع525738 ع5ع1 10122 035500115 :0115م تزاتاظ 

010 01 51115 320 51115 ,5وع01م111م وعم عومط8؟ رءعما 

--- قطمط]! علتهل تتاعطا (ع1ناط1نا اومستتصخ حخ) 
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,15 1112 :101 201137 لتقعطط عومط38 رعلا 

--- متطد 177ه0210ع1م عط ,لمتعتصممط عبع هام 10 

1175 15111 92011 011377 570101: 12121157 50 7 
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12027 1111 63201111117 ع لانإناط 01 لامأكتكء 5ع ممتتاظ ع طاووع001م 
8 5116765 ذلزءتامصلطط ممتمخلا8 له 21ع261ه2 :121197ععم5ء ,5وع11اط ا مه 
5 11016 أع5 10 وعطتاعع الى علطا عطاع 22601113 00177 735 1اماأذتاء 2 طعناد 
0 113177اط1نا عطا كتعل1كدمه عط .ع510 صدء1اعمطخ عطا دده 77الواععموء 
50 01261166 3 ع0101128ع2ك تإعطا 101 ,*قاعء:01م مع لل12“ 5ه 5اء:201 
لع مع 01 20ع0 عطا وعستمعع لاخ عطا ع صتكلممط 01 حصعطا لعدتاععة ع1] 
اط 1171 /570105 2050111125 تتاعطا 7701110 ,هط 701110 ,600 1701110“ 
عم0تتاظ 11 .(.1610) 1010592 5 طوعع0 طتاعطا عك[103 ,ؤ55ع 7 ممع نامث 
5 7701110 51215 عالدنا عطا ,تجاعط1! أمستدعهة ع10ا5 كتطا مآ 0ع21ماعتاتهم 
عطا 101 7جاتعط1[ 01 دعستودعاط عطا لتأاكصا لله غ1 عتمساععل م1 مع:15مم عطا 
عطا ع5 0115|“ ,1115 ع1 .5م13 1اتكاء متتعاوء117 تعطاه عطا 320 مدع 1 تعسم 
”3ع5 0عأوع1طا-عط10 عط" عتتتاعءة م1 (.1010) **01115 10197ع ,عع مهل عطا :11م 
0 6211 11110201116385:5ط .علط دع5 عستعع اخ عط 1ه اع ةج عطا طم (.1010) 
ه 513165 0عئغلمنا عطا عكلوصط 70010 ,0تدغط 11 ,5وتعاعاىة أقطتهع3 كططتتة 
اهلك 220 أءممختظ ما جاه1نأهط لعأععموع]1 
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مسمأكساء ه060 

علا 01 71411011115 علا 01 1ه 1اأعتحتاقمء عطا 510160 مقط تعمههم قتط]:' 
0 تإتاء70 3101م 5 ولع تطمصلطط 102710 12 وعتاعسطخ 01 دع نواد 0عألمنا 
قط 686 لامط5 5هط غ16 .15عاعآثخ غناهط2 ععمع0ممدع1ه0ه عاكححطمامتل 
11217 نوع 1 تعمطتخ غع25011056ه0ه م1 عتزوع0 2 12ه0منا 0ع15لاع1م 15 1015م 
عاطقطع211ما" "ممدعنعمطخ عطا 15 أقطا **ودعطام مقط“ علا عطتتهتقم اعتامختطا 
315 5الاعططعاء 80 عوعط!' .وتاعطا 2150 15 غهطا ”دهاع عتتطدط“ عط لمة "لطع 11 
5 11 تاها له 105ووع1مم0 أمعلوماع2م لععع211 عطا ما لعأكهة تممه 
نوع #1عمطط 01 امعماع؟37اكمء لله :ا1كتلامدهء عطا م1 لكتمطة 05 
5 7211017 2115© قططقطظ لطم غأقطا نا عكلهمط تإعطا تعطاعع 10ج مععلة 1 
220 ع1ممعءم طنوع تاعصطخ عطلا ج172 عطا 175مطاد 5تإعتطممطتططط] 710كهد[ .110771101 
.“1655 05 اللاكتلام عط“ 1115 العامة *”متاعط 5 مطاملععء5“ عمامععط 
عطا 101 20د[ عطا 01 5ه اتطتاكما عطا 01 كعصكلاه7 عط تاعنامغطا 15 عتط]' 
خطة 0112115 رعع0كتناز 01 215ع10 عط 01 طمناعع201م له 1102مططامم 
5 عط رذوعقعء1 مقطلا تعطاة1 ووع1081م 12501765 231321101 حث .لاملعع ]1 
6001م عط كه ”1011 1105ماع“ 2 0ع565]01 15 51215 عالدنا عط أقطا 
221102 01 107“ عطا لالعمصمم رعاماعصلام ادمع سملصبظ أوممط عط لعأتضعطصا 
65 ©1654 112855 ع1 .50101 لعطة 50037 غ1 10 ألاعدختمصصدمه عط ممه 
لع1لوع-50 عطا ممه كتعاع اخ 7115 02355 عط أمهتدمه 2 لاأعنامغطا تالكا 
ع6 م1 0ع20ع1 اعتط78 2361005 تتدعممختاط عطا هه 11اء7 35 ”ععة1 عتونام“ 
2617 عطا أمصتدعة 0عاععلاء 35520115 عطا له 5اعاع اخ م1 تتتدكناطتنا 
85 320 5622021015 15 ][1|“ ,لماع مصتطاعهة11 21اعمعء) م1 5ع11 مآ 
100 01 50005 لكا 10 تقح التلاع:01م عطا عع5 م1 ماووع:1معدء لممنوعط 
(19173:333 ,قتع تطامحسلطط) *11لصوظ ع1ط أ مسطعغدمء 2 طعرد ما تجنهغخناط تنا 

خع121ع01 2150 15 اءعم23 قلطا ا 2001550 36101522م 01 لمكا ع1" 
تتاعطا 0100 قطدء اعمط عطا ,8017 .5ع5121 0110لا عطا ما كتتدعئ8 لاععع1 11 
لالتمععع] مقط أهط7 :وأعططهط *“امتتاعا حاىالمستعطسن 1ه لمكا تعطاممة م1 وعوء 
.“111011510 121113110131“ 35 1311052]كامتحصلة تاحبدظ عطا نزط لعصامء مععط 
0214 ,1:30 زه تاعععم5 5نطاكنا8 .117 عع1مء0 عكالنا ع15جامء015 015101 
10 02 علقص تقطا كم0 ]0 صدمء عتامتاهم 2ه 11ج 15 ,2003 ,71 عو طسعامع 5 
مكمآا 0110م 15 1الاء طعتط6 جام ع201ظ8ه عطا 35 دعتتاطتنامهء باعي متعطاه ممه 
20177 115 طع'511 :535710111 102655131212 عطا 35 5ع51316 0ع016نآ عطا ممه 701:10 عطا 
لله جطاملعع8 ,لإع13ء70طعل 01 105]مططامعم عطا م1 5ماممععل0 21ع7ماعتط 
601121177 215 3550613165 لقناظ .ع6 0عع0 11 362030 لله عمطمط غد عع اكنال 
5 ©1126 1:128118 01 **2ع01010 163:5 اعمطخ “ 0عمطتاعا عط حندء أهط1ا طتاتر 
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عطا 10 أمعل1وع]2 عط 01 ووع للخ“ (2003) .1717 عع1مع0) ,احيظ 
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01 511111125 لطة 1157157م3) عطا 01 1ممتتول خ“ (1999) طاول رووهم1 
01 :ك7 1كهل[ اندع ةل ,كءن0ته!ى 17711 تع1امعة8 ابنتوط ص[ *”ووه1 لأومل 
01 5157اع كتطلا :مع دعتطن) ,كعد اه ه11 نواةمةاصمن) 71مء 4771671 017 نرو 47117010 
.8 ,رووع2 0012280 

/[0 721101هاء106 776 ,(1979) دعتهاد 0عتتطنا عطلا 01 أمعمصطصرع 001 
:011أع لتتطهة 177 ,512105 711120 ©1771 07 201151111111011 ©1771 110ه 17106261106716 
011 مطامط 5ع5121 0ع01نآ عط 01 للاعمطتصنء:0601 عط ]1 

0 *1103عممط 015 5دعمام مط عطا م0“ (1804) 103710 ردلزاءتطمسصبكط 
3) لطلة 1 :7011 117 ,كنر 7[ ج ةساط نحن 12 ك0 770115 0115 :1115211347 ©1711 
5205 

7 12 *”512165 0110لا عطا 01 10197©) عنتتطلط عط م0“ (1504) . 0ك 
3) 0طلة 1 170112 توعلآ ,كنز :7م1171 أ أنحوه(! 0 7707/2 1127©0115 1/1562 
.5265 

“1 ,تعطصء8107 ,وماأعستطمهة؟1 لوتعمعء0 م1 تعلاعا“ (19173) . لت 
10نته(1 07 177765 07110 117/6 5لا تأمصبطط «مملمما عاعمةءط م1 ”1785 
.5 811031015 .8 .0) :اناه لآ 7تء 1 ,1 .101 كنر 1112/17 

,7 بتعطمنء0 بدمأعستطمه؟1 غمعلنوءط 10 معلاعة“ (19176) . 251 
10نته(1 07 177:65 07110 117/6 5لاعتاأمصبطط «صملمما عاعموءط م1 ”1793 
.5 1103125 .2 .0) :ااه ا 1177 ,2 .1101 كنرء"17/ 11111112 
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26 أت مالاء077[ رماع متطمهة ١1١”‏ أمعلاوء2 م1 تتعتاع ا“ (1917) . ا 
آنه( 07 177:65 07110 117/6 5لا تاأمصبطط صملمما عاعموءط م1 ”1793 
.5 1103105 .8 .0) :اناه لآ 1177 ,2 .1101 كنوء"11111112/17 

71 77101105 /0 77711125 776 (1904) كقمطمط]!' ,دامواع] لول 
بطعععظ8 تإتعااط تتعطل[لث لله طحدمءوط1[ .لل تتعتتلمث .كتل8 .5 .لم] 
.5 011601ل] عط 01 5501216105ك 001131طع/8 :).نآ اماع صتطاكه 1717 

م031 ,1520162160 201 مططامعط؟ا م1 معناع ا“ (1939) لنتقطعلكا ممعمرظ8 0 
5 110لا 176 10 17614164 12001111115 أوندوام صذ ”1786 188 اترمم 
1712110712 067211015 لأمنعووا! ,[ ل[ عرءنو80 نوروط1807 176 117ماد كر ]1 
عط :تاماعمتطعة 1717 ,1501 [ع11ه 177 1785 180/27011710701 10111411جزآملا 
.0111 عماخصتاظ ماع مصطمتاع 001 

“20217117771211 07110 كاوه .,(2009) .لذ ععطع51ة[ ومكاوعط 
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,80015 تتنتاعطء2 :0200.[ ,0711 1176 


